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ارتفاع مطرد في أعداد المصابين... ووزير خارجية ألمانيا في الحجر الصحي

كورونا: وفاة 200 ألف في أمريكا... وأقارب المرضى العراقيين ينتقمون من الأطباء 
دعا لعدم الاستماع لأغنية »رفقا« للمطربة السورية أصالة

الأزهر: الاقتباس من الحديث النبوي في الغناء لا يجوز شرعاً
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

لا يكاد الطبيــب العراقي طارق الشــيباني يتذكر 
شــيئا بخلاف تكوره على الأرض بينما يضربه نحو 
عشــرة من أقارب مريض، كان قد توفي للتو بســبب 

مرض كورونا، حتى فقد الطبيب الوعي.
وبعد نحو ساعتين استيقظ الشــيباني )47 عاما( 
مدير مستشفى الأمل في مدينة النجف جنوب العراق 
ليجد نفســه في مستشــفى آخر ومصابا بكدمات في 
ســائر أنحاء جســمه. وقال الشــيباني في منزله في 
الكوفة، بعد بضعة أســابيع من الهجوم الذي تعرض 
له يوم 28 آب/ أغســطس »الأطباء كلهم خايفين. كل لما 

واحد يتوفى الكل كامش جنبه«.
والشــيباني واحد مــن أطباء كثيريــن يكافحون 
للقيام بعملهم مع تزايد حالات الإصابة بمرض كورونا 

بشدة في العراق.
فهم يعملــون في خدمــة صحية تُركــت لتتدهور 
خلال ســنوات من الصراع الأهلــي وضعف التمويل، 
ويواجهــون الآن تهديدا إضافيا يتمثــل في الاعتداء 

الجسدي من قبل عائلات مكلومة ويائسة.
ويقول كثير من الأطباء الشــبان إنهم يعملون فوق 

طاقتهــم في نوبات مــن 12 إلى 16 ســاعة يوميا، مما 
يجعلهم أكثر عرضــة لارتكاب أخطاء فــي الوصفات 

الطبية والعلاج.
وقال نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير حســين إن 
الهجمات زادت في الأشــهر القليلــة الماضية.وأضاف 
أن نقابته لا تستطيع تســجيلها جميعا، موضحا أنها 
تتضمن إساءات لفظية وجسدية وقد تصل إلى الطعن.
وأعلنــت وزارة الصحــة والبيئــة العراقية أمس 
الأربعــاء تســجيل 5055 إصابــة جديــدة بفيروس 
كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 332635 
حالة في جميــع أنحاء البلاد، فضلا عن تســجيل 72 
حالة وفــاة. وحســب الإحصائية، فقد بلــغ مجموع 
الوفيات في العراق 8754 حالة بعد تســجيل 72 حالة 
وفاة أمس، في حين وصل إجمالي حالات الشــفاء إلى 

264988 بعد تسجيل 3231 حالة .
والارتفاع الكبيــر في الإصابات فــي العراق يأتي 
في سياق ارتفاع عالمي، فقد ســجلت بريطانيا 6 آلاف 
و178 إصابة بفيروس كورونا، خلال الســاعات الـ24 
الأخيرة، ليكــون ثالث أعلى معــدل يومي للإصابات 

بالفيروس، منذ بداية انتشاره فيها.
وذكــر بيان صادر عن وزارة الصحــة البريطانية، 

الأربعاء، أن 37 شــخصاً توفوا جراء كورونا، ليرتفع 
عدد الوفيات إلى 41 ألفا و862.

وأضاف أنــه تم تسجيـــــل 6 آلاف و178 إصابة، 
لترتفــع حصيلــة الإصابات في البلاد إلــى 409 آلاف 

و729.
وقال الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب  إن تجاوز 
عتبة 200 ألف وفاة في بلاده هــو »عار« ملقيا باللوم 

على الصين.
وســجلت هولنــدا 2357 إصابة مؤكــدة بفيروس 
كورونــا خلال 24 ســاعة الماضيةـ في زيــادة يومية 
قياســية، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 

حتى الآن حاجز 100 ألف.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إن العلماء 
الروس تمكنوا من تطوير أول لقاح مضاد لوباء كورونا 
 -»V على مستوى العالم ـ يحمل اســــم »سبوتنيك

وتم تسجيله في أغسطس/آب الماضي.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية والخارجية الألمانية 
أن الوزير هايكو ماس خضــع للحجر الصحي بعد أن 
ثبتت إصابة أحد حــــــراسه الشــخصيين بفيروس 
كورونا، مما أجــــبره علــى إلغاء زيــارة مقررة إلى 

الأردن.

لندن ـ »القدس العربي«:

أثارت أغنية الفنانة الســورية أصالة 
الجديد  ألبومهــا  ضمن  »رفقــا«  نصري 
»لا تستســلم« ســجالا في مصر، بسبب 
اقتباســها كلمات من الحديــث النبوي 

الشريف »استوصوا بالنساء خيرا«.
 إذ يقــول مطلع الأغنيــة التي أثارت 
غضب مرتــادي مواقــع التواصل »رفقا 
بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء 
فقــد خلقهــن بضعفهن«.  ودعــا مجمع 
»عدم  إلى  الأزهر  في  الإسلامية  البحوث 
الاستماع أو الترويج لأي أغنية يتم فيها 
الاقتباس من الأحاديث النبوية« معتبرا 
»الاقتبــاس من أحاديــث النبي ليصبح 
جزءا مــن أغنية، غير جائز شــرعا ولا 
يليق بمقام النبــوة«. وزاد في بيان أنه 

»تابع ما تداوله بعض وســائل الإعلام، 
ووســائل التواصــل الاجتماعي، حول 
الأغنيــة« موضحــاً أن »الاقتبــاس من 
الحديث النبوي، أو جملــة منه ليصبح 
جزءا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة 
ولا مكانــة الأنبياء، ولا يجوز شــرعا لما 
قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من 
أمــور تتنافى وجلال النبــوة«. ونصح 
المجمع »المســلمين كافة بعــدم التعرض 
لســماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها 
أو ترويجهــا، وعليهــم أن يعلموا أنهم 
صلى  العظيم،  النبــي  بتوقير  مأمورون 
الله عليه وسلم، وإعزازه، وإعلاء قدره 
ومقامه والبُعد بأحاديثه الشــريفة عن 

ساحات التسلية واللهو«.
مؤلف الأغنية، محمد أبو نعمة أشــار 
خلال مداخلة له في برنامج »التاســعة« 
إلى بعض شــعراء الجيل الجديد الذين 
القرآن  آيــات  ببعض  أيضًا  اســتعانوا 

الكريم في قصائدهم.
وأوضــح أنه مــن الناحيــة الفقهية 

اجتهد في البحث في هذه المسألة ووجد 
أن جمهور العلمــاء أباحوا الاقتباس ما 
دام لا يخــدش الحياء أو يتــم توظيفه 
في غرض دنيء، مشــيرًا إلــى أنه أراد 
محمود  غرض  في  الاقتباس  اســتخدام 
وليــس دنيئــا، وهو التوجيه بحســن 
معاملــة النســاء، ولم يجد أنســب من 
هذه  مثل  لتوصيــل  الشــريف  الحديث 

الرسالة للناس.
لكن عبد المنعم فؤاد، أســتاذ العقيدة 
والفلســفة في جامعة الأزهــر، بين إنه 
»ليــس من اللائق أن يُذكــر نص القرآن 
الكــريم أو الحديــث الشــريف، ويتــم 
أن  أغنية، ونحــن نعرف  إلــى  تحويله 

الأغاني للتسلية والسمر«. 
مع  هاتفية  مداخلــة  خــلال  وأضاف 
البرنامج نفســه: »نحــن لا نكفر ولكنه 
ليس مــن اللائــق تحويــل الحديث أو 
النبوية  فالأحاديث  أغنيــة،  إلى  القرآن 
الشــريفة والقرآن الكريم ليس للتسلية 

أو السمر«.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
تزامناً مع إرســال الجيش التركي تعزيــزات عبارة عن رتلين 
عســكريين من ضمنهما 45 آلية إلى إدلــب، تواصلت الاعتداءات 
الروســية وانتهاكات قوات النظام الســوري على مناطق شمال 
غربي سوريا التي تعرضت لغارات وصفت بالأعنف والأكثر عدداً 
في اليومين الأخيرين، مقارنة بما سبقها عقب اتفاق آذار/مارس، 
وهو ما دعــا مراقبين للاعتقاد بأن قوات النظام الســوري تجهز 
لعملية عسكرية من أجل اســتعادة جبل الزاوية وجسر الشغور 

وطريق M4 جنوب مدينة إدلب.
وحســب مصادر »القــدس العربي« فإن »قــوات النظام على 

وشك إنهاء استعداداتها لشن عملية الطريق M4، والسيطرة على 
جنوب الطريق وشماله بمسافة 6 كيلومترات«.

من جهة أخــرى علم المرصد الســوري لحقوق الإنســان من 
مصادره، أن القوات التركية عمدت إلى ســحب آلياتها وأسلحتها 
الثقيلة من قرية كوراموزات الواقعة في ريف مدينة عين عيســى 
شــمالي الرقة، ولم ترد معلومات عن أسباب العملية تلك، ويأتي 
ذلك في ظــل التحركات لقوات النظام والروس في عين عيســى، 
حيث رصد المرصد الســوري أمس، دخول نحو 12 حافلة محملة 
بعناصــر من قــوات النظام نحــو مدينة عين عيســى الخاضعة 
لسيطرة قوات ســوريا الديمقراطية في الريف الشمالي لمحافظة 

الرقة شمال شرقي سوريا.   )تفاصيل ص 4(

عمان ـ »القدس العربي«:
يعقــد في عمّــان، اليوم الخميــس، اجتماع 
خماســي يضم وزراء خارجيــة الأردن ومصر 
الأوروبي  الاتحــاد  وممثــل  وألمانيا  وفرنســا 
لبحث ســبل دعم عملية الســلام بين الاحتلال 
والفلسطينيين، حسبما أفادت وزارة الخارجية 

الأردنية في بيان الأربعاء.
ويترافق هذا المؤتمر مع لقاءات فلســطينية 
لوقف الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتركز 
على إجراء انتخابات تشريعية. وقال أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
صائــب عريقــات، الأربعــاء، إن اجتماعــات 
حركتــي التحرير الوطنــي »فتــح« والمقاومة 
على  تركزت  تركيــا،  في  »حماس«  الإســلامية 
»إجراء الانتخابات العامة« في أراضي السلطة 
صوت  لإذاعة  عريقــات  وقــال  الفلســطينية. 
فلسطين الرسمية، إن وفد حركة »فتح« سيعود 
من اجتماعــه مع وفــد »حماس« إلــى الضفة 
الغربية، حاملا الموافقة على إجراء الانتخابات 
العامة في فلســطين. وأضــاف »إذا ما جاء الرد 
ســيكون هناك مرسوم رئاســي فوري بتحديد 
موعد إجــراء انتخابات حرة ونزيهة في الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس«.
تزامــن ذلك مع تســارع خطــوات التطبيع 
بين إســرائيل ودول عربية، وأعلنت السلطات 
الســودان  أن  الأربعــاء  أمــس  الســودانية 
المتحدة بحثــا كيفية دفع الخرطوم  والولايات 
عملية السلام العربية ـ الإسرائيلية قُدما ورفع 
اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية 

للإرهاب. وكانت القناة الإسرائيلية )13( نقلت 
عن مصادر سودانية قولها إن نتائج المباحثات 
في  الأمريكية  والبعثة  سودانيين  مسؤولين  بين 
أبو ظبي كانت »إيجابية جداً« وإن هناك احتمالًا 
كبيراً »قريباً جداً« بإعــلان تطبيع علاقات بين 

السودان واسرائيل.
وتزامن ذلك أيضا مع كشف إسرائيل النقاب، 
أمس الأربعاء، عن رحلة جوية مباشرة، أقلعت 
إلــى العاصمة البحرينية،  من مدينة تل أبيب، 

المنامة، عبر الأجواء السعودية.

وقالــت هيئة البث الإســرائيلية الرســمية 
»لأول مــرة اســتخدمت طائرة تابعة لشــركة 
يسرائير، المجال الجوي السعودي في رحلة إلى 

البحرين«. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

رغم إصدار القضاء العراقي مذكّرتي قبض بحق 
المتورطين باختطاف الناشط المدني سجاد العراقي 
في أطراف مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، 
لكن قــوات جهاز مكافحة الإرهــاب التي جاءت من 
بغداد، لم تشــرع بتنفيذ مهمتها الأساس في اعتقال 
الجناة وتحرير الشــاب المختطف، خشية التصادم 
مع العشــائر فــي منطقة يســيطر عليهــا العرف 

العشائري.
 وتعدّ محافظــة ذي قار الجنوبيــة، أبرز مراكز 
الثقــل للقبائل العربيــة، التي ينتشــر أبناؤها في 
عموم مــدن العراق الأخــرى، وما تزال متمســكة 

بالأعراف والتقاليد العشــائرية التي تحكم المجتمع 
بشكلٍ فاعلٍ هناك، الأمر الذي يعقّد مهمة قوات الأمن 

المشتركة في تنفيذ مهمتها.
ويبدو أن تلك القوات والإدارة المحلية للمحافظة 
سراح  لإطلاق  العشــائرية  الوساطة  جهود  تنتظر 
الناشــط المختطف وتسليم الخاطفين، قبل أن تتخذ 
أي خطوة »اســتفزازية« تؤدي إلــى حدوث صدامٍ 

بينها وبين العشائر هناك، لا يحمد عقباه.
من  تحذيــرات  انطلقت  بغــداد،  العاصمــة  في 
شــخصيات سياســية لهــا ارتباطات عشــائرية 
بمحافظة ذي قار، من خطــورة الصدام واحتمالية 
حــدوث »فتنــة«. وانتقدت هذه الشــخصيات في 
الوقــت عينه، اســتقدام قوة من خــارج المحافظة 
من دون علم إدارتها المحلّية لـ»اســتفزاز« شــيوخ 

العشائر.

لندن ـ الدوحة ـ »القدس العربي« 
من سليمان حاج إبراهيم : 

قــدم ناشــطان وأكاديميــان كويتيــان لقيادة 
بلديهما مبادرة تتضمن خمســة محــاور، اعتبراها 
السياســية  الإشــكالات  لمعالجة  وأساســية  مهمة 

والاقتصادية والاجتماعية في البلد.
ويقف خلف المبادرة كل من النائبين الســابقين، 
الدكتــور عبــد اللــه النفيســي، والدكتــور عبيد 
الوسمي أستاذ القانون في جامعة الكويت، اللذين 
اســتقبلهما الشــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، 

نائب أمير الكويت ولي العهد. 
وكشف الناشطان على حســاباتهما أن الوثيقة 
تضمنت 5 محــاور مهمة، تتمحــور حول المصالحة 

سياســي  عهد  وبداية  الشــامل،  والعفو  الوطنية، 
جديد، مع وضع حلول اقتصادية وسياسية.

وأشار الوســمي في تغريدة له على حسابه أنه 
وزميله النفيســي، خرجا قبل قليل مــن لقاء نائب 
الأمير، وســلما له شــخصيا »وثيقة الكويت« التي 
»راعينا أن تعــرض عليه قبل عرضهــا على الرأي 
العــام تقديرا لمكانتــه ورغبة في أخــذ ملاحظاته، 
بما تضمنته من تصور بشــأن الإجراءات الخمسة 
اللازمة والعاجلة وآليات تنفيذها« على حد وصفه.

 وســرّب عدد من النشــطاء الكويتيين تفاصيل 
الوثيقة التــي نقلتها عشــرات المواقع والصفحات 

الكويتية، وأبرزت تفاصيلها ومحتواها.
تفاصيل  المســربة  الكويت«  »وثيقــة  وتضمنت 
عما وصفتها »المحاولات المســتترة للانقضاض على 

الدستور وتفريغه من محتواه.

■ دبــي ـ رويتــرز: أعلــن عدد مــن المعارضين 
الســعوديين، معظمهم خارج البلاد، أمس الأربعاء، 
عن تأســيس حــزب للدفع فــي ســبيل الإصلاح 
السياسي في السعودية، وذلك في تحد لولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد والذي 

اتخذ خطوات لقمع أي صوت معارض.
ودعــا بيان تأســيس حــزب التجمــع الوطني 
إلى »مجلــس نيابي منتخب بالكامــل. ويتم فصل 
السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية 
وفق ضوابط دســتورية«. كما تحــدث الحزب في 
البيان عن »انســداد الأفق السياســي« داعيا إلى 
التغيير الســلمي لمواجهة »انتهاج السلطة المستمر 

لممارسات العنف والقمع«.

وقالت مضاوي الرشــيد وهــي أكاديمية وعضو 
في حــزب التجمع الوطنــي »التوقيــت مهم جدا. 
مناخ القمع يتزايد«.  وذكرت أن الحزب ســيعمل مع 
المنظمات الدوليــة كالأمم المتحدة وجماعات حقوق 

الإنسان دون أن يدعو إلى احتجاجات في المملكة.
ومن بين أعضاء الحزب الجديد يحيى عســيري 
رئيس منظمة القسط الحقوقية التي تتخذ من لندن 
مقرا لها، وعبد الله العودة ابن الداعية الإســلامي 
المســجون ســلمان العــودة، والأكاديمــي البارز 
ســعيد بن ناصر الغامدي، والناشط الشيعي أحمد 
المشــيخص.  وقال إن حزب التجمع الوطني يهدف 
إلى تأسيس حركة وطنية بالعمل مع »الجميع داخل 

الأسرة الحاكمة وخارجها«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من ناديا الياس وسعد الياس: 

فيمــا كان يســود ترقّب لــردة فعــل »الثنائي 
الشــيعي« )حزب اللــه وحركة أمل( علــى مبادرة 
الرئيس ســعد الحريري بتســمية شــيعي لوزارة 
المال من دون تكريس هذه الخطوة كعرف، من أجل 
تســهيل ولادة الحكومــة ومنع لبنان مــن الانهيار 
والســقوط في المجهول، برزت أمــس عقدة جديدة 
ظهــرت ملامحها بين ســطور بيان مكتــب الإعلام 
في رئاســة الجمهورية الذي استهجن تجاهل دور 
الرئاســة في تأليف الحكومة. حسبما جاء في بيان 
مكتب الإعلام من »أن الدســتور ينصّ صراحة على 

أنّ رئيــس الجمهورية يصــدر، بالاتفاق مع رئيس 
مجلس الوزراء، مرســوم تشــكيل الحكومة، وأنّ 
رئيس الحكومة المكلّف يجري الاستشارات النيابية 
لتشــكيل الحكومــة ويوقّع مع رئيــس الجمهورية 
مرســوم تشــكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد او 
اختــزال او تطاول على صلاحيات دســتورية، ان 
رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة 
وبإصدار مرســوم التشــكيل بالاتفــاق مع رئيس 
الحكومــة المكلّــف«. واعتبر نائــب رئيس المجلس 
النيابي إيلي الفرزلي بيان الحريري الأخير مشجعاً 

لجهة لتأليف الحكومة. 
وفي الانتظــار، نُقل عن رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري ترحيبه ببيان الحريــري، واعتباره أنه 

»يُبنى عليه إيجاباً«.

وسط إشارات على قرب عملية عسكرية لقوات النظام ضد المعارضة

سوريا: القوات التركية تسحب سلاحها الثقيل من مناطق وتوجه رتلين منها إلى إدلب
مقتل 4 معتقلين محكومين بالإعدام وضابطين

وعنصر شرطة خلال »محاولة هروب« من سجن مصري 
■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«: قالت مصادر رســمية 
مصرية، أمس الأربعاء، إن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا 

أثناء »محاولة هروب« من سجن طرة.
وأكــد مصدر أمنــي مصــري أن أربعة من المحكــوم عليهم 
بالإعــدام حاولــوا الهروب مــن داخل الســجن صباح أمس 
الأربعاء، وتم التصدي لهم، ما أســفر عن مقتل ضابطين وفرد 
شرطة وأربعة سجناء هم الســيد عطا محمد وعمار الشحات 
محمد السيد وحسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن 
علاء الدين. وكانت محكمة النقض أعلى محكمة طعون مصرية 
أصدرت في أول تموز/ يوليو الماضي حكما بإعدام 3 مدانين في 
أحــداث عنف، في القضية المعروفة إعلاميــا بـ»كتائب أنصار 

الشريعة«.

رحلة إسرائيلية مباشرة للبحرين عبر السعودية... ومصادر سودانية: التطبيع قد يكون »قريباً جداً« 

الأردن يستضيف اليوم اجتماعا عربيا أوروبيا لبحث عملية السلام
والفلسطينيون يبحثون اجراء إنتخابات عامة لوقف الانقسام

العراق: بوادر صدام بين عشائر الجنوب
وجهاز »مكافحة الإرهاب«

نائبان سابقان يقدمان وثيقة لنائب أمير الكويت 
تطالب بإصلاحات سياسية 

دعوا إلى »مجلس نيابي منتخب بالكامل«... ومضاوي الرشيد: مناخ القمع يتزايد

معارضون سعوديون في الخارج يؤسسون
حزبا لـ»التغيير السلمي« ومواجهة القمع 

لبنان: مكتب عون يستهجن تجاهل دور الرئاسة في تأليف الحكومة

متظاهرون لبنانيون يدوسون صورة لولي عهد الإمارات خارج السفارة الإماراتية في بيروت أمس

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 
قالت صحيفة »واشــنطن بوســت« في افتتاحيتها إن احتقار 
الرئيس دونالد ترامب للحقيــــقة ســيترك إرثاً مســموماً حول 

العالم.
 ويمكن للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن حسب الصحيفة  
»إعادة الأعراف السابقة والســلوك الرئاسي، وأن يقوم بإحياء 
العلاقات مع حلفــاء الولايات المتحدة التقليديــين« إلا أن جزءاً 
من إرث ترامب السام الذي سيســتمر بعده هو »إهانته للحقيقة 

كعملة مشتركة في الحياة العامة«. 
وقالت إن ترامب سرّع من الانحراف داخل الحزب الجمهوري 
ورفض تقارير علمية موثوقة. فكذبه المتواصل، من تضخيم عدد 
الحشــود في يوم تنصيبه، إلى كذبه حول فيروس كورونا، أدى 
بعــدد كبير من أنصــاره للاعتقاد بأن ما يقال عنهــا خطأ أو أنها 
نتاج عمليات تضليل يقوم بها أعداء الرئيس، وفي الوقت نفسه 
شــن ترامب حملة لا ترحم للتقليل من مصداقية المؤسسات التي 

تحاول نشر الحقيقة والكشف عن زيف القصص الكاذبة. 
وركز هدفه على الأجهزة الاســتخباراتية ومؤسسات الإعلام 
التي تحدثت عن التدخل الروســي في السياســة الأمريكية، بما 
في ذلك الحملة الرئاسية الحالية. ووصفها بـ »خدعة« ناجمة عن 
شعوذة »الدولة العميقة«. وما يقوم به الإعلام من كشف الفساد 
والمخالفات في إدارته يصبح في هجومه »أخباراً كاذبة«. وتقول 
الصحيفة إن الرؤســاء من قبله كذبوا وتلاعبوا بالحقيقة ولكن 

تشويه ترامب لها جاء على قاعدة ملحمية.
وحتى تموز/ يوليو ســجلت »واشنطن بوست« 20.000 كذبة 
أو تصريح مضلل له منذ 3 سنوات ونصف السنة من حكمه، منها 
ألف كذبة حول فيروس كورونا. وتقول الصحيفة إن كذبه يتزايد 

بشكل كبير.
ففي الوقــت الذي جمع فيه ترامــب أول 10.000 كذبة في 827 

يوماً إلا أنه ضاعفها في 440 يومًا فقط. 
ومن الأكاذيب الشــائعة التــي يروج لها ترامــب هي أنه قام 
بإدارة أفضــل اقتصاد لأمريكا في تاريخها ومــرر أضخم قانون 

للضريبــة فــي تاريخها. وفــي أثنــاء محاكمــة الكونغرس له 
بالفضيحة الأوكرانية أطلق 1200 كذبة، بما فيها إشارات للنظرية 
الزائفة التي روجت لها المخابرات الروسية وهي محاولة أوكرانيا 
التأثير على حملته الانتخابية عام 2016. وتعرضت المؤسســات 

الإعلامية إلى هجوم مستمر من ترامب. 
وعندما وصل ترامب إلــى البيت الأبيض كان مصطلح »أخبار 
زائفة« يعني تلك القصص المنتشــرة علــى الإنترنت ومصدرها 
روســيا ولاعبون معــادون لأمريــكا. لكن ترامــب حوله نحو 
المؤسســات الإعلامية الموثوقة. ففي رده على ســؤال من مراسل 
شبكة »سي أن أن« في كانون الثاني/يناير 2017 هاجمه بالقول: 
»أخباركم مزيفــة«. ومنذ ذلك الوقت اســتخدم ترامب المصطلح 
أكثر من 500 مرة على تويتر وحده. وبدأ بالإشــارة إلى منظمات 
إعلامية مثل »سي أن أن« و»واشنطن بوست« و»نيويورك تايمز« 
بأنها »عدوة الشــعب« وهي عبارة رددها عشرات المرات. وفشل 
ترامب في التقليل من مصداقية هذه المؤسسات باستثناء قاعدة 

أنصاره.

رأت أن احتقار ترامب للحقيقة سيترك أثرا مسموما في العالم

صحيفة »واشنطن بوست« ترصد 20 ألف كذبة للرئيس الأمريكي خلال 3 سنوات
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

رغم إصــدار القضاء العراقــي مذكّرتي قبضٍ 
بحــق المتورطــن باختطــاف الناشــط المدني، 
ســجاد العراقي، فــي أطراف مدينــة الناصرية، 
مركز محافظة ذي قار، لكــن، قوات جهاز مكافحة 
الإرهــاب القادمة من بغــداد، لم تشــرع بتنفيذ 
مهمتها الأساس في اعتقال الجناة وتحرير الشاب 
المختطف، خشية التصادم مع العشائر في منطقة 

يسيطر عليها العرف العشائري.
وتعــدّ محافظة ذي قار الجنوبيــة، أبرز مراكز 
الثقــل للقبائل العربية، التي ينتشــر أبناءها في 
عموم مدن العــراق الأخرى، وما تزال متمســكة 
بالأعراف والتقاليد العشائرية التي تحكم المجتمع 
بشــكلٍ فاعلٍ هناك، الأمر الــذي يعقّد مهمة قوات 

الأمن المشتركة في تنفيذ مهمتها.
المحليــة  والإدارة  القــوات  تلــك  أن  ويبــدو 
للمحافظــة تنتظر جهود الوســاطة العشــائرية 
لإطــاق ســراح الناشــط المختطــف وتســليم 
الخاطفن، قبل أن تتخذ أي خطوة »اســتفزازية« 
تــؤدي إلى حدوث صــدامٍ بينها وبن العشــائر 

هناك، لا تُحمدُ عٌقباه.

تحذيرات

في العاصمــة بغداد، انطلقــت تحذيرات من 
شخصيات سياســية لها ارتباطات عشائرية في 
محافظة ذي قار، من خطــوة الصدام واحتمالية 
حدوث »فتّنة« وانتقدت هذه الشــخصيات، في 
الوقت عيّنه، اســتقدام قوة مــن خارج المحافظة 
من دون علم إدارتها المحلّية، لـ»استفزاز« شيوخ 

العشائر.
رئيــس كتلة »ســنّد« المنضوية فــي تحالف 
»الفتح« النائب أحمد الأســدي، رفض أي إجراء 

يؤدي إلى »تصدّع« الوحدة.
وقال في »تغريدة« على حســابه في »تويتر« 
إن »العشــائر العراقية الأصيلة عنــوان الفخر 
والبطولة منذ الاســتجابة لفتــوى المرجعية في 
الكفائي  العشــرين وحتى فتوى الجهــاد  ثورة 
في 2014، وقواتنا الأمنية ســور الوطن وأيقونة 

الانتصار«.
وأضاف: »ندعم فــرض القانون، ونرفض أي 
إجراء قد يؤدي إلــى تصدع الوحدة بن الجبلن 
الشامخن« مبيناً أن »العراق أمانة لدى المخلصن 

من أبنائه«.
فيما هاجم قيــادي في حركــة »عصائب أهل 
الوزراء  الحق« بزعامة قيس الخزعلــي، رئيس 
مصطفى الكاظمــي وجهاز مكافحة الإرهاب، على 
خلفية الحملة التي يشــنها الجهاز في الناصرية 
لتعقب خاطفي الناشط سجاد العراقي وتحريره.
وقال جواد الطليباوي في »تغريدة« نشــرها 
على صفحته فــي »تويتر« إن »لــولا تضحيات 

عشــائر ذي قار لما تحقق النصر ولما كانت هناك 
هيبة للدولة، لذلك من المعيب استعراض الكاظمي 
بجهاز مكافحة الإرهاب على أبناء عشــائرنا في 
ذي قار واســتخدامه لترويعهــم بذريعة وجود 

شخص مخطوف«.
فــي الشــأن ذاتــه، عبّــر النائب عــن كتلة 
»صادقــون« النيابيــة التابعة للحركــة ذاتها، 
عبد الأمير تعيبان، عن اســتغرابه من استخدام 
الكاظمي جهاز مكافحة الإرهاب لترويع النســاء 
والأطفال، مبينا أن المال السعودي والإماراتي له 

دور في إثارة الفتنة في ذي قار.
وقــال تعيبان، وهــو زعيم عشــائري أيضاً، 
في تصريح لمواقع مقربة من الفصائل المســلحة، 

»نســتغرب دخول قوات مكافحــة الإرهاب إلى 
الناصرية« مشيراً إلى أن »هناك تقصيراً واضحاً 
من آمر القوة من خال اســتفزاز شيوخ العشائر 

في ذي قار«.
وأضاف أن »القوة التي دخلت ذي قار جاءت 
بدون علم المحافظ وقائد شــرطة المحافظة، وأن 
ســتكون هناك وقفة احتجاجية من قبل عشائر 

ذي قار يوم غد )اليوم(«.
وتابع أن »مضيف شــيخ كاظم الشبرم )أبرز 
شيوخ العشــائر في المنطقة المستهدفة بالعملية( 
فــي ذي قــار، كان مضيفاً للمقاومــن والأبطال 
الذيــن قارعوا النظــام البائد، ومــن المعيب أن 
يستخدم الجهاز لترويع النساء والأطفال في ذي 

قار« منوهاً أن »كان الأجــدر بالقوة التي جاءت 
إلى الناصرية اعتقال الإرهابين في المناطق التي 

تحتضن الدواعش«.
وأوضــح أن »المال الســعودي والإماراتي له 
دور في إثــارة الفتنة في ذي قــار« لافتاً إلى أن 
»الخطة الخليجية تســعى لإطاق سراح المئات 

من الإرهابين في سجن الحوت في الناصرية«.
إلى ذلــك، حذر النائب، ســتار الجابري، عن 
تحالف »عراقيــون« بزعامة عمــار الحكيم، من 
»خطورة« اســتفزاز عشــائر المحافظة في عملية 

تحرير الناشط المدني المختطف سجاد العراقي.
وقــال، في بيــان صحافي: »عندمــا لا يكون 
التخطيط دقيقاً ومدروســاً ولا تكون المشــورة 

ناضجــة ومســؤولة يقــع أصحاب القــرار في 
الخطأ«.

وأضــاف: »تاريخ عشــائر الجنوب لاســيما 
أبناء ذي قار بســاحها ومواقفها يحتم علينا أن 
نتوخى الدقة والحذر بعدم استفزازها أو محاولة 
كسر وتحطيم شــوكتها، لأن التجارب اثبتت أن 
قوة هذه العشــائر المنضبطة بسنائن وأعراف، 
هي رصيد وظهير يتكئ عليــه العراق أيام المحن 
والشدائد، فما علينا إلا أن نقف أمام هذا التاريخ 
مشــيدين ومقدرين تلك التضحيات وتلك الدماء 
التي بذلــت من أجــل العراق وســيادته وأمنه 
واستقراره، وما قتال العشائر لداعش ببعيد فإن 
يتحمل  وتاريخها  العشــائر  لهذه  يتصدى  الذي 

كافة المســؤولية والنتائج المرة التي لا سمح الله 
تقع هناك«.

وأوضــح أن »كافــة صنوف الأجهــزة الأمنية 
هي محل تقدير واحترام لدينــا، ولقد تميز جهاز 
مكافحة الإرهاب بالتصدي لقوى الشــر والضال 
وأثبــت لأبناء هذا الشــعب وطنيتــه وإخاصه 
لتراب هــذا البلد، فهــو مذخور للمهــام الصعبة 
يتعرض  التي  الأمنية  والهزات  الخطيرة  والملمات 

لها البلد«.
وزاد: »مــن الخطأ بمــكان أن نعــرض تاريخ 
ومهنيــة هــذا الجهــاز بزجــه بمهمــات هي من 
مســؤوليات وزارة الداخلية والأجهــزة الأمنية 
الأخرى في المحافظة التــي يجب أن تقوم بمهامها 
على أحسن وجه وتتحمل مسؤولياتها في الحفاظ 
أرواح الناس وســامة أهلنــا وممتلكاتهم العامة 
والخاصة، وأن تظهر هيبــة الدولة وتحافظ على 
سلمية المظاهرات وحفظ أمنهم وحقهم الذي كفله 

لهم الدستور«.

قرار متسرع

ودعا، قــادة جهــاز مكافحة الإرهــاب إلى أن 
»تعي خطورة هذا التوجه الخطير، فكانت خطوة 
استقدام هذا الجهاز وبهذه الظروف إلى محافظة 
ذي قــار خطأ أمني وقرار متســرع يجــب تفاديه 

وإصاح عواقبه وبأسرع وقت ممكن«.
فــي الســياق، رأى المحلل السياســي صباح 
الطائــي، أن الكاظمــي ورغم صاحيتــه بتنفيذ 
القانــون وســحب الســاح غير المرخــص لكن 
اســتخدام القــوة فــي المحافظــات الجنوبيــة 
ومجاماته للإقليم ستشــعل »حربا أهلية« داخل 
العراق نتيجة تلك الممارســات، خاصة أن بعض 

العشائر اعتبرت أساليب القوة »صدامية«.
وقال لموقع »المعلومــة« إن »القوة لا ينبغي أن 
تستخدم ضد عشــائر جنوبية امتثلت لتوجيهات 
لقتال  أبناءها دروعا بشــرية  المرجعية وقدمــت 
داعش من أجــل تحرير نينــوى والأنبار وديالى 

وصاح الدين وإبعاد خطرهم عن الإقليم«.
وأضاف أن »بعض عشــائر ذي قار استنكرت 
استخدام القوة التي أرســلها الكاظمي واعتبرت 
ذلك نهجاً )صداميا( وبالتالي فإن اســتمرار هكذا 
ممارســات ســيقود إلى حرب أهلية أو انتفاضة 
شعبية لمحافظات سلبت ثرواتها وأهملت من أجل 

أن تنعم بها محافظات أخرى«.
وذكر أن »جميع السياسين أكدوا أن الحكومة 
جاملت الإقليم بتصرفاتها وإرســالها للأموال في 
وقــت مازالت كردســتان تأخــذ ولا تعطي، وهو 
ما ســيقود إلى غضب المحافظــات المنتجة للنفط 
وإتخاذها خطوات تصعيديــة إزاء محاربة أهلها 
ومجاملة كردستان على حساب ثروات الجنوب«.

وكان الكاظمي قد وجه الاثنن الماضي، بإرسال 
قوة خاصة من مكافحة الإرهاب مسنودة بطيران 
الجيش للبحث عن ســجاد الذي اختطف مســاء 

السبت على يد مجهولن في مدينة الناصرية.

قيادي في »العصائب«: من المعيب استعراض الكاظمي بجهاز مكافحة الإرهاب على أبنائنا

صدام مُحتمل بين العشائر وقوات مكلفة بتحرير ناشط عراقي مختطف... ونواب ذي قار يحذرون من فتنة

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  أعلنــت وزارة الداخليــة العراقية، أمس 
الأربعــاء، القبض علــى عنصرين في اســتخبارات تنظيــم »الدولة 

الإسامية« جنوب العاصمة بغداد.
وقالت في بيان، إن »اســتخبارات الشــرطة الاتحاديــة في وزارة 
الداخلية ألقت القبض علــى إرهابين اثنن في منطقــة الدورة بغداد 

مطلوبن بتهمة الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية«.
وأضافت أنهما »شــقيقان وكانا يعمان في ما يســمى ديوان الأمن/

الاستخبارات لقاطع الفلوجة )محافظة الأنبار غرب( باسمي )أبو سالم 
الموالي( و)أبو حذيفة(«.

وأشارت الداخلية إلى أن »من خال التحقيقات الأولية معهما اعترفا 
بانتمائهمــا لتلك العصابات الإجرامية، وهربا مــن قضاء الفلوجة إلى 
العاصمة بغــداد للتخفي من القــوات الأمنية أثنــاء عمليات التحرير 

)الحرب ضد التنظيم 2014 ـ 2017(«.
وتابعــت: »تم ايداعهمــا التوقيــف لاســتكمال التحقيــق واتخاذ 

الإجراءات القانونية الازمة بحقهما«.
ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشــيط 
والمداهمــة لماحقة فلــول »الدولة« بالتزامن مع تزايــد وتيرة هجمات 
مســلحن يشــتبه أنهم من التنظيم، لا ســيما في المنطقــة بن كركوك 

وصاح الدين )شمال( وديالى )شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« باستعادة كامل 
أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البــاد اجتاحها التنظيم 

صيف 2014.
إلا أن التنظيــم لا يزال يحتفظ بخايا نائمة في مناطق واســعة في 

العراق ويشن هجمات بن فترات متباينة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبر محلل عراقي، وسياســي، أن حملة رئيس الحكومة العراقية 
مصطفى الكاظمي، تتعرض للعرقلة من قبل المتضررين، خصوصا وأنها 

أدت إلى اعتقال شخصيات ومسؤولن.
المحلل السياسي الدكتور عمر عبد الستار قال لـ »القدس العربي« أن 
»الفســاد في العراق، ممنهج بإدارة الحرس الثوري الإيراني والطبقة 
السياســية المتنفذة، والعملة الصعبة تخرج من العراق لصالح إيران 
ومحوره، وقد ازداد هذا الأمر بعد انســحاب الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات الاقتصادية على طهران«.

وبــن أن: »الكاظمي يواجــه معضلة دولية وليســت داخلية فقط، 
وإيران لن تســمح أن تنقطع دورة المال والســاح عن محورها، ورغم 
هذا فإن الكاظمي يحاول، ولكن الفاســدين يعملــون على عرقلته لأن 
هدف إيران هو جعل العراق بلداً مفلساً وغارقاً في الديون، وكذلك هم 
يحاولون إســقاط الكاظمي أيضاً من خال تفشي الفساد ونهب أموال 

الباد«.
وذكر أن: » الكاظمي قادر على مجابهة كبار الفاســدين حال فقدانهم 
للدعم الإيرانــي وعندها تكون هناك عمليات كبرى ضدهم، ولكن ليس 
بإمكان الكاظمي محاســبتهم خال هذه الفترة حتى موعد الانتخابات 

المقبلة«.
وحســب قوله »لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود للميليشيات 

والســاح المنفلت لأن المحافظات الشــيعية ســتكون مثل المحافظات 
الســنية خال أعوام 2005 وما تاها لأن هناك انقساما في المحافظات 
الجنوبية، قســم مع المتظاهرين وقسم آخر مع الميليشيات« مشيراً إلى 
أن »المظاهرات هي أهم داعم لحكومة الكاظمي إضافة إلى الدعم الدولي 

الذي يحظى به«.
وخلص إلى أن »العراق فــي حاجة إلى دورتن انتخابيتن من أجل 

التخلص من النفوذ الإيراني والفساد الذي ترعاه طهران«.
أما السياســي غالب الدعمي، فقد قال لـ »القدس العربي« إن »هناك 
جهات سياســية ترعى الفســاد، وهــي أكثر من اعترضــت على عمل 
الكاظمي وخطواتــه الإصاحية، وكلما زادت اجــراءات الكاظمي في 

محاسبة الفاسدين، كلما زاد صياحهم وصراخهم ضد الحكومة«.
 وأضاف: » تحاول تلك الجهات بشــكل وبآخــر إيقاف عمل اللجنة 
التي تعمل على محاســبة الفاســدين، ولكن ليس هنــاك للكاظمي أي 
طريــق آخر ويجــب عليه الاســتمرار، وإلقاء القبض علــى المتهمن« 
مشــيراً إلى أن »هناك ملفات فساد تشــترك بها كتل سياسية وأحزاب 
وشــخصيات وتجار، ونتأمل من هذه اللجنة أن تؤدي عملها بالشكل 
المطلوب كما هناك بعض الجهات السياسية المتهمة بالفساد تخشى أن 

تطالها المحاسبة من قبل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء«.
 وأوضح أن »لا ســبيل للعراق ســوى التخلص من الفاسدين، وأن 
يتمتع الشعب بحكومة وطنية تلبي مطالبه وتطلعاته نحو دولة خالية 

من الفساد والفاسدين«. 

الداخلية العراقية تعتقل عنصرين
 من استخبارات »الدولة الإسلامية«

محلل وسياسي عراقي: 
جهات تعرقل إصلاحات حكومة الكاظمي

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: بســبب 
شــكوى مــن رئيــس الجمهوريــة، برهــم 
صالح، ألقى مركز شــرطة إزمر في مدينة 
الســليمانية في إقليم كردســتان، القبض 
على رئيس معهــد »ميديتيرانيه« للبحوث 
الإقليميــة، وعضــو فــرع كركــوك لنقابة 
صحافيي كردستان بهروز جعفر، بسبب 
كتابتــه مقالا تحت عنــوان »إلى متى يقود 
رئيس الجمهورية في الاتجاه المعاكس؟!«.

وجاء فــي بيان »لمكــز ميتــرو« للدفاع 
عــن حقوق الصحافيــن، أن أثنــاء زيارة 
أصدقاء بهــروز جعفر لــه أبلغهم أن أحد 
محاميــي رئيس الجمهوريــة برهم صالح 
حــرك الدعوى ضــده، فتــم توقيفــه لمدة 

ثمانية أيام.
وأضاف أن الســلطات الأمنية اعتمدت 
فــي  العراقــي  العقوبــات  قانــون  علــى 
الدعــوة، ولــم تعتمــد على قانــون 35 في 

كردســتان، كــون العقوبــات فــي الأولى 
أشــد بينما القانــون 35 يكتفــي بالغرامة 

دون التوقيف.
وطالــب البيــان، رئيــس الجمهوريــة، 
أن يتســع صــدره تجاه الكتابــات وحتى 
نشــر بعض المعلومات التي لا تستند إلى 
مصادر في رئاســة الجمهورية، لافتاً إلى 
أن أبــواب الوصــول إلى المعلومة ليســت 

مفتوحة دائما للكتاب والصحافين.

شرطة السليمانية تعتقل صحافياً
 بسبب شكوى من رئيس الجمهورية

بغداد ـ »القدس العربي«:
من المقرر أن يُنهي مجلــس النواب العراقي، الجدل 
بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، في قانون الانتخابات 
النيابية المبكّرة، في الجلسة البرلمانية التي حدد رئيس 
البرلمان، محمد الحلبوسي موعد عقدها السبت المقبل، 
وسط اتفاقٍ سياسي يقضي باعتماد »الدوائر المتعددة« 

حسب الكثافة السكانية للمحافظات.
ووفقاً لـ»تغريدة« الحلبوسي، أول أمس، فإنه دعا 
أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة السبت المقبل 

لإكمال ملف الدوائر الانتخابية.
وقال: »أصبح لزاما علينا إكمال الدوائر الانتخابية 
لإنجاز قانــون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة 
تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته«. وتابع: »لذلك 
أدعو القوى السياســية جميعا أن تتحمل مسؤوليتها 
لإنجاز القانون وحضور جلســة الســبت، 26 أيلول/ 
ســبتمبر، التي ســيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة 

مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية«.    
وأعلن تحالف »ســائرون« بزعامة مقتدى الصدر، 
تأييده للدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، معتبرا 

إياها مطلب المحتجن والشعب العراقي.
النائب عن التحالف، ســام الشمري، قال في بيان 
صحافي أمــس، إن »تحالف )ســائرون( لــن يعرقل 
تمريــر قانون الانتخابــات، وعلينا المضــي بالقانون 
ضمن الدوائر المتعددة وبالبطاقة البايومترية )مُحدّثة 

وتحمل صورة الناخب( لضمان نزهاتها«.
وطالــب الحكومــة بـ»الإســراع بتفعيــل البطاقة 
البايومتريــة، خاصة في مناطــق النازحن والخارج، 

وأن تكون الانتخابات بإشراف أممي«.
وأوضــح أن »لحــد الآن بعض الكتــل تريد إرجاع 
القانون للدائــرة الواحدة، وعلى نظام ســانت ليغو 
المجحف، ولكن القانون مضــى ماعدا الفقرة 15 والتي 

سنمضي بها قريبا« مشــددا على أن »الدوائر المتعددة 
مطلب ثوار تشرين والشعب«.

وكان زميله في التحالف، النائب قصي الياسري، قد 
أكد اتفاق الكتل الشــيعية على رفض الدائرة الواحدة 
والدوائر الصغيرة المتعــددة، والاتفاق على »الدائرة 
المتوســطة«.   وأضاف في تصريح للوكالة الرســمية، 
أن »هناك خيارين حاليا تتم دراســتهما من قبل الكتل 
الشــيعية، الأول أن تكون الدائرة من ثاثة إلى خمسة 
مقاعد، أما الخيار الثاني فأن تكون الدائرة من خمســة 

إلى سبعة مقاعد«.  
وأشــار إلى أن »هناك رؤية مع أن تكون الدائرة من 
3 إلى 5 مقاعد، مع اســتمرار النقاشات من أجل حسمها 

وتقديمها ضمن جدول أعمال جلسة السبت المقبل«.  
في الأثناء، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
الانتخابات، عبد الحســن الهنــداوي، حقيقة توصل 
الرئاســات الثاث إلى تفاهم بشــأن المــادة المتعلقة 

بالدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.
ونفى  ذلــك التفاهم والاتفاق، مبينــا أن الأمر عائد 
الآن لمجلس النواب من أجل الانتهــاء من إقرار قانون 
صرحت  النيابية  المصــادر  بعض  وكانت  الانتخابات. 
أن الاجتماع الأخير بن الرئاســات الثاث توصل إلى 
تفاهم بشــأن ما يســمى »الدوائر الوسطية« للخروج 
من عقدة المــادة )15( في قانــون الانتخابات المتعلقة 
بالدوائــر المتعددة. وتصاعد في الأيــام الأخيرة على 
أعلى المســتويات الحراك السياســي لإنجاز مشروع 
قانون الانتخابات المبكرة الذي يعده كثيرون »مفترق 
طرق« لا للعملية السياســية فحسب، بل لمصير الباد، 
وكان على رأس هــذا الحراك، الاجتماع الذي شــهده 
القصر الحكومي ليــل الإثنن. وقد اتفقت الرئاســات 
الثاث والقوى السياسية، في الاجتماع، على نقطتن 
مهمتن، هما الإسراع بإصدار القانون والتصويت على 
تعديل قانون المحكمــة الاتحادية، وإجراء الانتخابات 

وفق النظــام الانتخابــي الذي صوت عليــه البرلمان 
باعتمــاد الدوائر المتعددة والترشــيح الفردي، بواقع 
320 دائرة انتخابية على أســاس المقعــد الواحد عدا 
كوتا المكونات، كما جرى مبدئيا الاتفاق على حزيران/ 
يونيــو 2021 كموعد لإجراء الانتخابــات، وهو نفس 

الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء.
القانون« عالية  النائبة عن ائتاف »دولــة  وكانت 
نصيف، كشفت عن معلومات تفيد أن اجتماع الرئاسات 
وقادة الكتل السياسية مساء الإثنن الماضي، قد توصل 
إلى حل بشأن الاتفاق على اعتماد »الدوائر الوسطية« 
وبينت أن »المجتمعن قد اتفقوا على تقسيم المحافظات 
الكبيرة إلى ســت دوائــر انتخابية، وإلــى ثاث إلى 
أربع دوائــر في المحافظات الأقل عــددا، وهناك بعض 
المحافظات خاصــة الصغيرة أما ســتكون دائرتن أو 

واحدة حسب نسبة السكان«.
وبرغــم النفي بشــأن »الدوائر المتوســطة« إلا أن 
النائب عن »ســائرون« قصي الياسري، أكد، أن »الكتل 
الشــيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر 

الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة«.
في شأن آخر، أكد عضو »مفوضية حقوق الإنسان« 
فاضل الغراوي، ضرورة إبعاد النازحن في ممارســة 
حقهم الانتخابي عن أي مزايدات سياســية أو ضغوط 

تستغل أوضاعهم الإنسانية.
وقال، في بيان صحافي، إن »الآلاف من النازحن لم 
يستطيعوا تحديث ســجاتهم الانتخابية أو الحصول 
على البطاقة البايومترية بسبب تواجدهم في المخيمات 
وعدم قدرتهم الوصول إلى مكاتب مفوضية الانتخابات 
في المدن«. وأضاف: »إننا نطالب مفوضية الانتخابات 
بإرسال فرق جوالة لكافة مخيمات النازحن في العراق 
لغرض تحديــث ســجل الناخبن وتســليمهم بطاقة 
الناخــب البايومتريــة، مراعاة لظروفهم الإنســانية 

وتعزيزا لممارسة دورهم في اختيار ممثليهم للبرلمان«.

العراق: عدد الدوائر في قانون الانتخابات يُحسم السبت
... وتحالف الصدر يؤيد المتعددة

بغداد ـ »القدس العربي«:

استنكر رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، استمرار سياسة التعريب في 
المناطق المتنازع عليها بن بغداد وأربيل، وخاصة في محافظة كركوك، مشدداً على 

أنها تكرار لسياسات الأنظمة السابقة التي لن تقبل بها حكومة الإقليم.
وقال في بيــان صحافي: »نتابع بقلق بالغ الأوضاع في المناطق الكردســتانية 
خارج إدارة الإقليم، وخصوصاً في محافظة كركوك، وما تتعرض له من سياســة 
تعريب وتغيير ديموغرافي بشــكل ممنهج ومدروس، في تكرار واضح لسياســة 

التعريب التي مورست في المناطق ذاتها في عهد الأنظمة السابقة«.
وأضاف: »غير أن الذي يجعلنا نشعر باستياء واستغراب من هذه الممارسات، 
أنها تجري في ظل نظام ديمقراطي في العراق، يسوده دستور وضع بدوره خريطة 
طريق وآليات لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وكذلك لتقرير مصيرها«.

واســتنكر بشــدة »سياســة تعريب المناطق المتنازع عليهــا وخاصة كركوك« 
مشــدداً بالقول: »إننا لن نقبل بهذه السياســة وخاصة إعادة توطن ممن ليسوا 
من مواطني هذه المناطق الأصلين وإســكانهم في القــرى والمناطق الكردية وطرد 
مواطنيها الكرد والتركمان من قراهم وســلب أراضيهــم الزراعية ومنحها لهؤلاء 

الذين استفادوا على مدى 35 عاماً من سياسات النظام السابق«.
ودعا بارزاني، الحكومة الاتحادية، إلى »اتخاذ ما يلزم وممارســة صاحياتها 
الدســتورية بتوجيه بعــض الإدارات المحلية للكف عن هــذه التصرفات، وكذلك 
منعها من إقحام القطعات العسكرية والأجهزة الأمنية في تنفيذ هذه السياسات«.

وأكد على »ضــرورة تطبيع الأوضاع فــي هذه المناطق وتنفيــذ المادة 140 من 
الدستور. 

ومن أجل حل هذه المشاكل وجهنا وفداً للقيام بزيارة إلى بغداد«.
كما طالب، بعثة الأمم المتحدة، »بالتدخل لإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة بحق 
المواطنن الأصلين من إقصاء وتهميش، إدارياً وعسكرياً وأمنياً، وسلب أراضيهم 

الزراعية وممتلكاتهم وتهجيرهم من قراهم«.
وحذر قائاً، إن »فرض هذه السياســة ســيؤثر على الســلم المجتمعي في هذه 

المناطق التي نريدها مكاناً للتعايش السلمي والأخوي بن جميع مكوناتها«. 
وكان خالد شــواني، وزير الإقليم، ومســؤول ملف الحوار بــن حكومة إقليم 
كردستان والحكومة الاتحادية العراقية قد كشف، أول أمس، عن أن حكومة الإقليم 
شــكلت لجنة عليا بخصوص المناطــق المتنازع عليها، مبينا أن اللجنة ســتجري 

مشاورات مع بغداد.  
وتعرضت كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى إلى عملية تغيير ديموغرافي 
واســعة النطاق فــي حقبة النظام الســابق لصالــح العرب على حســاب الكرد 
والتركمان؛ فقد عمد النظام السابق إلى طرد المواطنن الكرد والتركمان من منازلهم 

وأراضيهم الزراعية ومنحها إلى عرب استقدمهم من محافظات أخرى.
وبعــد إســقاط النظام عــام 2003 عاد كثير مــن المواطنن الكرد إلــى بيوتهم 
وأراضيهــم الزراعية بموجب المادة 140 من الدســتور العراقــي التي تنص على 
إزالة سياسات التغيير الديموغرافي ومن ثم إجراء إحصاء لسكان المنطقة تمهيداً 
للمرحلة الأخيــرة المتمثلة بإجراء اســتفتاء يختار بموجبه ســكان تلك المناطق 

الانضمام إلى إقليم كردستان أو الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان مــن المقرر الانتهاء مــن تنفيذ المــادة 140 نهاية عــام 2007، إلا أن إقليم 
كردستان وجه أصابع الاتهام مراراً إلى السلطات الاتحادية بعرقلة تسوية النزاع 

بشأن تلك المناطق.

رئيس حكومة كردستان: التعريب في المناطق المتنازع عليها
 تكرار لسياسة الأنظمة السابقة

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب يجرون تدريبات قتالية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

ارتفــع عدد المعتقلــن على خلفيــة مظاهرات 
20 ســبتمبر/ أيلول الجاري، التي دعا لها الفنان 
والمقاول المصري محمد علي، المقيم في إســبانيا، 
بالتزامن مع مرور عام على دعوته الأولى للتظاهر 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  بالرئيس  للإطاحة 

إلى 37 معتقلا.
»التنســيقية المصريــة للحقــوق والحريات« 
وهي منظمــة حقوقية مصرية مســتقلة، قالت إن 
»12 مواطناً مــن مدينة أطفيح في محافظة الجيزة 

ظهروا في نيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوماً«.
وشــهدت المدينة أول مظاهرة ضد السيســي 

استجابة للدعوة التي أطلقها علي.
وسبق وكشفت منظمات حقوقية عن قرار نيابة 
أمن الدولة العليــا حبس 25 معتقلا من محافظات 
الجيــزة والقاهــرة والإســكندرية والقليوبيــة 

وصعيد مصر بتهمة التظاهر 15 يوما احتياطيا.
وتواصلــت لليــوم الرابــع علــى التوالــي، 
التظاهــرات التي دعــا لها علي، حيــث خرجت 
مظاهــرات ليلية اســتمرت حتى فجــر أمس في 
مناطــق متفرقة فــي محافظة الجيزة، وشــهدت 
الطالبيــة وأطفيح والصــف مظاهرات  مناطــق 
تطالــب برحيــل الرئيــس المصري عبــد الفتاح 

السيسي.
كما شــهدت منطقة شــبرا الخيمة في محافظة 
القليوبية، مســيرة طالب المشاركون فيها برحيل 
السيسي، ورددوا هتافات بينها »إرحل يا سيسي، 

وهو يمشي مش هنمشي«.
إلى ذلك، أصدرت »الشــبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان« تقريرا وثائقيا بعنوان »عام على 

أحداث 20 سبتمبر/ أيلول العام الماضي«.
وجاء فيه »كانت أحداث سبتمبر أشبه بالحجر 
الذي حرك المياه الراكدة في الشــارع السياســي 
المصــري بعــد تجمدها منذ مــا يقرب من ســبع 
ســنوات، ومع تجدد الدعــوات للتظاهر في هذا 
اليوم مرة أخرى، لم يع النظــام الحاكم في مصر 
الدرس، ولم يتعلم مما حــدث العام الماضي، فمع 
حلول تلك الذكرى اســتبق الأمن المصري القبض 
العشــوائي على المواطنن وانتهك خصوصياتهم 
وحرياتهــم باســتيقافهم غيــر المبــرر وتفتيش 
هواتفهم وإحــكام قبضته الأمنية علــى الميادين 
الرئيســية في مصر، فضلًا عن استدعاءات أمنية 
طالت ناشطن ومواطنن ممن أخلي سبيلهم على 
خلفية تلــك الأحداث العام الماضي، وســط حالة 
سخط شعبي من إخفاقات وأزمات متكررة وفشل 
واضح في كل الملفات التي تعامل معها هذا النظام 

خلال الفترة السابقة«.
وبن أنه » في العام الماضي شهدت مصر حراكا 
اجتماعيا واســعا، سواء في الشــارع المصري أو 
على مواقع التواصل الاجتماعي، أسفر عن حملات 
واسعة من القبض العشوائي على أعداد هائلة من 

المواطنن من جميع الفئات والأعمار«.

هلع وهستيريا

 وأضافــت: »هذا الحــراك لم تشــهده الدولة 
المصرية منذ ما يقرب من 6 ســنوات وتحديدا بعد 
أحــداث 30 يونيــو/ حزيــران 2013 ذلك الحراك 
أثار حالة من الهلع والهســتيريا داخل مؤسسات 
الدولــة المصرية ما جعــل أجهزة الأمن تشــحذ 
حراســها وقواتها وتعمد إلى القبض على الآلاف 
من المواطنن، بينهم بعض أنصار النظام نفســه 
في واقعة تعيد إلــى أذهاننا ما حدث في انتفاضة 
الخبز عام 1977 والتي قبض النظام المصري على 
إثرها على من شارك فيها ومن لم يشارك بل طالت 

قبضته أنصاره ومريديه أيضا آنذاك«.
وجاءت احتجاجات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
تبعاً للتقرير »في سياق متصل مع ما مرت به مصر 

في آخر 9 سنوات بداية من ثورة 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011 على نظــام الرئيس المصري الراحل 
التي  بالاحتجاجات  مرورا  مبارك  حســني  محمد 
تلتها في 30 يونيــو/ حزيران 2013 اعتراضا على 
حكم محمد مرسي والإخوان المسلمن إلى أن تمت 
إزاحتهم عن الحكــم في 3 يوليو/ تمــوز من عام 
2013 مرورا بفــض اعتصامي رابعة والنهضة وما 
حدث فيهما من قتل وقبض عشــوائي لم تشــهده 

مصر قبل ذلك في عصرها الحديث«.

حياة أسوأ

ولاحــظ التقريــر أنــه »لــم تختلــف طبيعة 
الاحتجاجات التي حدثت في 20 ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، عن احتجاجات ما قبلهــا كثيرا حيث أن 
مطالبهــا كانت تتمثل أيضا فــي المطالبة بالحرية 
خاصة  الإنسانية،  والكرامة  الاجتماعية  والعدالة 
أن حــال الدولة المصرية لم يعــد مختلفا عما كان 
قبل ثورة 25 يناير/ كانــون الثاني 2011 بل على 
العكس اصبحت الحياة أسوأ كثيرا، فقد زاد معدل 
البطالة أكثر ممــا كان، كما أطلقت الدولة المصرية 
قبضتها الامنية على كل أشــكال الحياة في مصر، 
ولــم يعد هنــاك أي متنفس لــرأي أو تعبير، ولم 
تعد هناك أي مساحة تعبير غير لممثلي النظام في 
الإعلام وفي الجامعات، حتى الأحزاب السياسية  
فــي مصر أصبحت أقــرب لأحــزاب كرتونية، بل 
ويصــرح  الكثير منها عن ولائها للرئيس بشــكل 
علني بمناســبة وبدون مناســبة في مشهد يبدو 
لمن يراه أشــبه بمســرحية هزلية، بالإضافة إلى 
برلمان قيد حياة المصرين السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة بقوانن قمعية تزيد مــن معاناته 

وفقره وتحجيم حريته«.
وطبقــا للتقريــر »مع بداية شــهر ســبتمبر/ 
أيلول العــام الماضي، ظهر علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي الممثل والمقــاول المصــري المقيم في 
يتحدث  فيديوهات  بمجموعة  علي  محمد  إسبانيا 
فيها عن تعاونه مع الجيش المصري خلال ما يقرب 
من 15 عاما من خلال شركة المقاولات التي يمتلكها 
هو عائلته بموجــب عقود عمل، عــن طريق تلك 
العقود قامت شــركته ببناء عدة قصور رئاسية، 
ووجــه اتهامــات بإهدار المــال العــام، وطالت 

اتهاماته العديد من كبار المسؤولن«.

فيديوهات محمد علي

وبن التقريــر أن »فيديوهات محمد علي تلك 
التواصل  انتشــارا واســعا على منصات  نالت 
الاجتماعي، وتفاعل معهــا ملاين المتابعن على 
تلك المنصــات، وكعــادة الإعلام المصــري أدار 
حملة ممنهجــة للهجوم على محمد علي ووصمه 
بالخيانــة والعمالة للجهــات الأجنبية من أجل 
تأليب الرأي العام وإشــاعة الفوضى في البلاد، 
لكن لــم تنجح تلك الحملــة الممنهجة التي قادها 
النظــام المصــري للهجوم على محمــد علي عن 
طريق أبواقه الإعلامية في دحض تلك الاتهامات 
التي أطلقهــا محمد علي عن طريــق فيديوهاته 
بل زادت مــن حــدة التفاعل والانتشــار لتلك 
الاجتماعي،  التواصل  مواقــع  على  الفيديوهات 
وأصبحت حديث الشارع المصري بشكل واسع«.

وأوضــح أن »بعد مــا يقرب من أســبوع من 
تــداول وانتشــار فيديوهات محمــد علي على 
مواقع التواصل الاجتماعي، والجدل الكبير الذي 
أثارته تلك الفيديوهات في الشارع المصري ظهر 
السيســي لأول مرة حينها في مؤتمر الشــباب 
بشــكل غاضب، متحدثا عن تلــك الفيديوهات، 
قائلا فيمــا معنــاه إن جميع الأجهــزة الأمنية 
والمخابراتية فــي  مصر أخبرته بعــدم التطرق 
الفيديوهات بأي شــكل، لكنه  للحديث عن تلك 
فضل أن يتحدث عنها معلقا أن كل تلك الاتهامات 

ما هــي إلا كذب وافتــراء، وعن بنائــه لقصور 
رئاسية أكد السيسي أنه بالفعل يبني العديد من 
القصور ولكنها ليست له أو لأسرته ولكنها لمصر 

على حد قوله.
كما ظهر مــرة أخرى »على ســاحات التواصل 
الاجتماعي الناشط وائل غنيم، المقيم في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة في عــدة فيديوهــات أيضا 
يتحدث فيها عن ادارة محمود السيســي للحياة 
السياســية في مصر، وعن تلقيه عدة عروض من 
السفارة المصرية في واشنطن بتوقفه عن الحديث 
عن تلك الأمــور مقابل الأمان وضمان عودته لمصر 

مرة أخرى«.
 جاء ذلك، حســب التقرير »قبــل القبض على 
الطبيب حازم غنيم، شــقيق الناشــط وائل غنيم 
في مصر في 19 ســبتمبر/ أيلــول 2019، واتهامه 
إرهابية وحبســه على ذمة  بالانضمام لجماعــة 
القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا 
وهي القضية التي تم اتهــام وحبس كل من قبض 
عليــه في أحداث ســبتمبر بعد ذلك علــى ذمتها، 
والتي عرفت إعلاميا بقضية  تظاهرات احداث 20 

سبتمبر«.

دعوات للتظاهر

بالتزامــن »وجــه علــي دعــوات للمصرين 
بالنزول والتظاهر يوم 20 ســبتمبر / أيلول 2019 
ضد السيسي ونظامه الحاكم. وبدأت شوارع المدن 
الكبرى ولاســيما القاهرة تشهد حالات استيقاف 

واسعة للشباب من الجنسن وتفتيشهم وتفتيش 
هواتفهــم المحمولة والقبض على الكثير منهم ممن 
قــد تكون له صلــة بثورة ينايــر أو معارضا، من 
خلال الموجود على هاتفه وشــبكاته الاجتماعية. 
واســتغل العديد من المواطنن مشــاهدة مباراة 
الأهلــي والزمالــك وعقب انتهائهــا انطلقت عدة 
مظاهــرات في عدة مــدن ومحافظــات وميادين 
مصرية تهتف بســقوط النظام الحالي أبرزها ف 
ميدان التحرير فــي القاهرة، وميدان الأربعن في 
السويس، والمحلة الكبرى والإسكندرية غالبيتهم 
من الشباب غير المصنفن سياسيا، في مشهد غاب 

عن مصر ما يقرب من 7 سنوات«.
ولفت التقرير إلى أنه »في  26 ســبتمبر / أيلول  
2019  أصــدر النائب العام بيانــا يتحدث فيه عن 
النيابة العامة تحقيقات موســعة بشــأن  إجراء 
تظاهرات 20 ســبتمبر التي وقعت في المحافظات 
داخــل ربــوع مصــر لكشــف حقيقــة تنظيمها 
والمشــاركة فيها، وأن النيابة العامة اســتجوبت 
عددا لا يتجاوز ألف متظاهــر من المقبوض عليهم 
خلال تلــك الأحــداث، والتحفظ علــى كاميرات 
المراقبــة الكائنة بنطاق أماكن تلــك التظاهرات ـ 
وفحص صفحات و حســابات المتهمن على مواقع 

التواصل الاجتماعي«.  
كما اشــار البيان إلى اعتــراف بعض المتهمن 
بالتظاهر لعدة دوافع منها سوء الأحوال المعيشية 
والاقتصاديــة، بينمــا أرجــع بعــض المعترفن 
اشــتراكهم في المظاهــرات إلى خداعهــم من قبل 
صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي 

منسوبة لجهات رسمية وحكومية تدعو المواطنن 
الى التظاهر واكتشــافهم بعد ضبطهم عدم صحة 

تلك الصفحات. 
وانتهى البيان بتحذير النيابة العامة المواطنن 
من الانخراط في مخططات يستغل فيها المواطنون 
للإضرار بوطنهــم، ولم يتطرق هــذا البيان إلى 
الأعــداد الفعليــة التــي تم القبض عليهــا وغير 
معلوم مكانهــا منذ بداية الأحداث، حيث تقدر تلك 
الأعداد بحوالى أكثر من 4 آلاف مواطن تم القبض 
عليهم من أماكن متفرقة بالبلاد طبقا لإحصائيات 
المؤسسات الحقوقية التي كانت تتلقى بلاغات من 

المواطنن على مدار الساعة«.

محامون في دائرة الاتهام

وحســب التقرير »تحول البعــض من محامي 
تقديمهم  بسبب  متهمن  إلى  الحقوقية  المؤسسات 
واجب الدفاع عن المتهمن فــي تلك الأحداث، فقد 
تم القبض على المحامية الحقوقية ســحر علي من 
منزلها بتاريخ 23 ســبتمبر/ أيلول عقب انتهائها 
من حضــور التحقيقــات مع المتهمــن في قضية 
أحداث ســبتمبر، كمــا ألقي القبــض أيضا على 
المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله بتاريخ 15 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 بعد أن كان له دور 
بارز كمحام فــي تلك القضية خاصــة أثناء نظر 
تجديــدات حبس المتهمن بمحكمة زينهم بشــكل 
جماعــي، كما تم القبض علي المحامي محمد حلمي 
النسوية  الناشــطة  وزوجته  وشــقيقه  حمدون 

أســماء دعبيس واتهامهم في ذات القضية 1338 
المعروفة بأحداث سبتمبر«.

كمــا »اعتقل المحامــي الحقوقي محمــد الباقر 
المدير التنفيذي لمركز عدالــة للحقوق والحريات 
من داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 29 ســبتمبر/ 
أيلول 2019 أثنــاء تواجده داخل النيابة لحضور 
التحقيق مع الناشــط علاء عبــد الفتاح واتهامه 
وحبســه على ذمة التحقيقات فــي نفس القضية 
التي تواجــد داخل النيابة لحضــور التحقيقات 
بها مع موكله وهي القضية رقم 1356 لسنة 2019 
حصــر أمن دولــة، وحتى الآن مــا زال المحامون 
الذين تم ذكرهم سلفا محبوسن بل وتم تدويرهم 
في قضايــا أخرى تنكيلا بهــم وبالدور الحقوقي 
الذي قامــوا به في تلــك الأحداث عــدا المحامية 
الحقوقيــة ســحر علي التي اســتبدل حبســها 
الاحتياطي بالتدابير الاحترازية الشــهر الماضي، 
رغم إخلاء سبيل نحو تسعن بالمئة من المقبوض 

عليهم في تلك الأحداث«.
وطالبت الشــبكة في ختــام تقريرها، النائب 
العــام »النظر في قــرار اخلاء ســبيل من تبقى 
محبوســا من المواطنــن على ذمــة القضية رقم 
1338 والقضية رقم 1413 المنســوخة منها أسوة 
بمن أخلي ســبيلهم على ذمة تلك القضايا واعمال 

صحيح القانون«.
كما طالبــت وزارة الداخليــة بـ»التوقف عن 
القبض العشــوائي علــى المواطنــن دون مبرر 
وتفتيــش هواتفهــم وإرهابهم بالاســتدعاءات 

الأمنية واختراق القانون«.

 تقرير حقوقي: عام على أحداث حركت المياه الراكدة في مصر

تواصل المظاهرات المطالبة برحيل السيسي... وارتفاع عدد المعتقلين إلى 37

انتشار قوات الأمن المصرية في القاهرة بعد تكرار المظاهرات

الرئيس المصري: نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه ضرورة بقاء بالنسبة لنا
■ القاهــرة ـ  د ب أ :  قــال الرئيــس المصري، عبد 
الفتاح السيســي، مســاء الثلاثاء، إن نهر النيل ليس 

حكرا لطرف، ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري عبر الفيديو 

أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واســتعرض السيســي مخاوف بلاده بشــأن سد 
النهضة قائلا: »فيما يتعلق بموضوع ســد النهضة أود 
أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمــة المصرية البالغ حيال 
هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر 

وهب الحياة لملاين البشر، عبر آلاف السنن«.
وأضاف: »لقــد أمضينا ما يقرب من عقــد كامل في 
مفاوضات مضنية مع أشــقائنا في السودان وإثيوبيا 

ســعيا منا للتوصــل إلى اتفــاق ينظــم عمليتي ملء 
التوازن المطلوب بن متطلبات  وتشغيل السد ويحقق 
التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبن صون مصالح 

مصر المائية وضمان حقها في الحياة«.
وتابع: »وقد خضنا على مدى العام الجاري جولات 
متعاقبــة من المفاوضــات المكثفة حيــث بذلت حكومة 
الولايــات المتحــدة الأمريكية جهودا مقــدرة لتقريب 
مواقف الدول الثلاث من خــلال المحادثات التي رعتها 
بمعاونــة البنــك الدولي علــى مدى عدة أشــهر، كما 
انخرطنا بكل صدق في النقاشــات التي جرت بمبادرة 
مــن أخي رئيــس وزراء الســودان، ومــن بعدها في 
الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب 

أفريقيا بوصفها الرئيــس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا 
أن تلك الجهود لم تسفر للأســف عن النتائج المرجوة 
منها«. وقــال: »إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه 
بالنســبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق 

الأشقاء«.
وتابــع: »لقد أكدت تلبية مجلــس الأمن دعوة مصر 
لعقد جلســة للتشــاور حــول الموضوع في التاســع 
والعشــرين مــن حزيــران/ يونيو الماضــي خطورة 
وأهمية هذه القضية واتصالها المباشــر بالحفاظ على 
الســلم والأمن الدولين الأمر الذي يضــع على عاتق 
المجتمع الدولي مســؤولية دفع كافة الأطراف للتوصل 
إلى الاتفاق المنشــود الذي يحقق مصالحنا المشــتركة 

إلا أنــه لا ينبغي أن يمتد أمد التفــاوض إلى ما لا نهاية 
فــي محاولة لفرض الأمــر الواقع لأن شــعوبنا تتوق 
إلى الاســتقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من 

التعاون«.
وفيما يتعلــق بالملف الليبي، قال إن مصر تتمســك 
بمســار التســوية السياســية بقيــادة الأمم المتحدة 
على أســاس الاتفاق السياســي الموقــع بالصخيرات 
ومخرجات مؤتمر برلن وإعــلان القاهرة الذي أطلقه 
رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان 
»والذي يعد مبادرة سياســية مشتركة وشاملة لإنهاء 
الصــراع في ليبيا ويتضمن خطــوات محددة وجدولا 
زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية 

ترقى لتطلعات الشعب الليبي«. 
وفي ســياق كلمته بن أن: »من المؤســف أن يستمر 
المجتمــع الدولي فــي غض الطرف عن دعــم حفنة من 
الدول للإرهابين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ 
الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال 
المقاتلن الإرهابين إلــى مناطق الصراعات خاصة إلى 

ليبيا، وسوريا من قبلها«.
وأضــاف: »يمتد حرص مصر على إرســاء الســلم 
والأمــن الدولين ليشــمل تجنيب الشــعوب ويلات 
النزاعات المســلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية 
شــاملة تســتند إلى المرجعيات التي تضمنتها قرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة«.

■ واشنطن ـ  أ ف ب : دخل وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو في ســباق مع الوقت، 
لحلّ خلاف بــلاده مع الســودان، وذلك قبل 
في  الرئاســية  الانتخابــات  علــى  أســابيع 

الولايات المتحدة.
وكما يحصل غالباً في الآونة الأخيرة عندما 
يتعلــق الأمر بالدبلوماســية، فإن إســرائيل 
الدوافع الخفيــة لإدارة  ليســت بعيدة عــن 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب بومبيو في رســالة إلــى أعضاء في 
مجلس الشــيوخ، أن »الولايات المتحدة لديها 
فرصة لا تأتي ســوى مرة واحــدة لضمان أن 
يتم أخيرا تقديم تعويض لضحايا الاعتداءين 
الإرهابيــن اللذين وقعا عــام 1998 ونفّذهما 
تنظيم القاعدة ضد سفارتي الولايات المتحدة 

في كينيا وتنزانيا«.
وأضاف »لدينا أيضــاً نافذة فريدة وضيقة 
لدعم الحكومــة الانتقالية بقيــادة مدنية في 
السودان الذي تخلّص أخيراً من الدكتاتورية 

الإسلامية«.
ويتضّمــن هذا الملف إدراج الســودان على 
اللائحة الســوداء الأمريكية للــدول الراعية 
للإرهاب. وتعــود هذه العقوبــة التي تُعتبر 
عائقاً أمام الاستثمارات في هذا البلد الواقع في 
شمال شــرق أفريقيا، إلى عام 1993. وتفاقمت 

الأزمة مع اعتداءي 1998 اللذين أديا إلى مقتل 
أكثر من مئتي شخص.

عمر  برئاســة  الســودان  آنــذاك  وأصبح 
»القاعدة«  لزعيم  الملاذ  بتقديم  المتهم  البشــير 
أســامة بن لادن على مدى ســنوات، منبوذاً 

بالنسبة للأمريكين.
إلا أنه في السنوات الأخيرة غيّرت واشنطن 
لهجتها عندما بدأ البشــير بالتعاون في مجال 
مكافحة الإرهاب ووافق على اســتقلال جنوب 

السودان.
وعادت قنوات التواصــل مع الخرطوم في 
عهد الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما 
ثم خلفه الرئيــس الجمهوري ترامب. وفتحت 
الولايــات المتحــدة حتــى قبل ســقوط عمر 
البشير، حواراً لشــطب السودان عن لائحتها 

السوداء.
وســرّعت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت 
بالنظام السوداني السابق في ربيع عام 2019، 
الحركة الدبلوماسية، ولم يوفّر بومبيو دعمه 

لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.
لكــن المفاوضــات تعثّــرت بســبب الملف 
المتعلق بدفع تعويضات  القضائي الحســاس 

لعائلات ضحايا اعتداءي 1998.
الأمريكية،  الخارجية  باسم  متحدثة  وقالت 
إن وزيــر الخارجية بات يعتقــد أن هناك حلًا 

فــي الأفق وجعل مــن ذلك »إحــدى أولوياته 
الرئيسية«.

وتنــصّ »خطته« على أن تــودع الخرطوم 
في حســاب مجمّد، أمــوالًا لن يتــمّ دفعها إلا 
بشروط في الولايات المتحدة لتعويض مقدمي 
الشكاوى. وذكرت وســائل إعلام أمريكية أن 

المبلغ يصل إلى 335 مليون دولار.
ومن بن هذه الشــروط، شــطب السودان 
للإرهاب  الراعية  للدول  السوداء  اللائحة  عن 
وإقرار قانون ينصّ على »الســلام القانوني« 
مع الخرطــوم، لتجنّب ملاحقــات جديدة في 

المستقبل.
في رســالته، يمارس بومبيو الضغط على 

الكونغرس الأمريكي ليصوّت على هذا النصّ.
وأوضــح أن »هذا القانــون يجب أن يدخل 
حيّز التنفيذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر في 
أقصى حدّ لضمــان دفع التعوضيات للضحايا 
ما أن يتمّ شــطب الســودان عن لائحة الدول 

الراعية للإرهاب«.
ويعني ذلك بشــكل واضح أن إدارة ترامب 
مســتعدة لرفع العقوبة الرمزية عن السودان 
قبــل الانتخابات الرئاســية فــي الثالث من 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلن أعضاء في مجلس الشيوخ من كافة 
الانتمــاءات دعمهم لطلب مايــك بومبيو. لكن 

داخل الإدارة الأمركية هناك قلق حيال مقاومة 
مسؤولن ديمقراطين مؤثرين.

ويبرز ســؤال حول ســبب هذا التسرّع من 
جانــب وزير الخارجيــة الذي لا يهتــمّ كثيراً 

بشؤون القارة الأفريقية.
ويُرجّــح أن يكون هنــاك ملف آخــر مهمّ 

بالنسبة لإدارة ترامب خلف ملف السودان.
إلى  آب/أغســطس  أواخر  بومبيو  وتوجّه 
الخرطوم في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي 
منذ 15 عاماً، أثناء جولة لإقناع الدول العربية 

بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ويعتزم معسكر الرئيس الجمهوري المرشح 
الاتفاقن  من  الاســتفادة  المقبلة،  للانتخابات 
التاريخيــن الموقعــن في عهده بــن الدولة 
العبرية من جهــة والإمــارات والبحرين من 
جهة أخــرى، وهو إنجاز كان ينقص ســجله 
الدبلوماســي الــذي كلمــا كان أكثــر تأييداً 
أكثر  يكون  أن  يُرجّح  الإســرائيلية،  للمصالح 

تحفيزاً للناخبن الإنجيلين.
وبدد عبد الله حمــدوك على ما يبدو الآمال 
الأمريكيــة عندما أكــد أن حكومتــه »لا تملك 
تفويضــا« لاتخاذ قرار بشــأن هذه المســألة 

الحساسة إلى هذه الدرجة.
المحادثات  فــإن  مراقبــن،  حســب  لكــن 

متواصلة في الكواليس.

بومبيو يعتزم حل الخلاف مع السودان قبل الانتخابات الأمريكية

■ الخرطوم ـ الأناضول: قال رئيس مجلس 
البرهان،  الفتــاح  عبد  الســوداني  الســيادة 
أمــس الأربعــاء، إن مباحثاته مع المســؤولن 
الأمريكيــن في الإمارات تناولــت عدة قضايا، 
بينها الســلام العربي مع إسرائيل، لافتا إلى أن 
نتائج تلك المباحثات ســتعرض على مؤسسات 
الحكم الانتقالي. ووفق بيان لمجلس الســيادة 
الســوداني، عاد البرهان إلــى الخرطوم قادما 
من أبو ظبي، عقب ختام مباحثات مع الولايات 

المتحدة، استمرت 3 أيام في الإمارات.
وأضــاف أن المباحثات تطرقــت إلى قضية 
رفع اســم الســودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهــاب، وعملية الســلام في إقليــم دارفور 

غربي البلاد.
كما تناولت أيضا »مســتقبل السلام العربي 
الإسرائيلي، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته وفقا لرؤية حل الدولتن، ودور السودان 

في تحقيق هذا السلام« حسب البيان ذاته.
نتائج  عــرض  »ســيتم  أنه  البيان  وأوضح 
المباحثــات على أجهــزة الحكــم الانتقالي في 
السودان، بغية المناقشــة والوصول إلى رؤية 
مشــتركة تحقق مصالــح وتطلعات الشــعب 

السوداني«.
ورفعــت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد 

ترامــب، في 6 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2017، 
عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا 

على السودان منذ 1997.
لكنها لم ترفع اســم الســودان من قائمة ما 
فيها  المــدرج  للإرهاب«  راعية  »دولا  تعتبرهــا 
منذ 1993، لاســتضافته آنذاك، الزعيم الراحل 

لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
والأحد، وصل البرهان على رأس وفد رفيع، 
العاصمــة الإماراتية أبو ظبــي، لبحث قضايا 
إقليمية مرتبطة بالشــأن السوداني، وفق بيان 

سابق لمجلس السيادة.
فيما نقل موقع »واللا« العبري الخاص، عن 
مسؤولن ســودانين )لم يســمهم( قولهم إن 
»مباحثات سودانية أمريكية إماراتية ستتطرق 
إلى مســألة »انضمام الخرطوم لعملية التطبيع 
مع إسرائيل« وهو ما نفته السلطات السودانية 

لاحقا.
وأظهرت قوى سياسية في السودان رفضها 
القاطع للتطبيع مع إســرائيل، في خضم حديث 
عن تطبيــع ســوداني محتمل بعــد الإمارات 

والبحرين.
ووقعت أبو ظبي والمنامة، في 15 ســبتمبر/ 
أيلول الجاري، اتفاقــي تطبيع للعلاقات مع تل 

أبيب، قوبلا بإدانة فلسطينية شديدة.

 البرهان: بحثنا مع الأمريكيين
 في الإمارات السلام العربي الإسرائيلي
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فيما كان يسود ترقّب لردة فعل »الثنائي الشيعي« )حزب الله وحركة 
أمل( على مبادرة الرئيس ســعد الحريري تسمية شيعي لوزارة المال من 
دون تكريس هذه الخطوة كعرف من اجل تســهيل ولادة الحكومة ومنع 

لبنان من الانهيار والسقوط في المجهول. 
وفي حــن ذهــب البعض بعيــداً فــي تفاؤلــه وتوقّع ولادة وشــيكة 
للحكومــة بعد زيارة يقــوم بها الرئيس المكلّف مصطفــى أديب إلى قصر 
بعبدا، إلا أن عقدة جديدة برزت ملامحها بن ســطور بيان مكتب الإعلام 
في رئاســة الجمهورية الذي اســتهجن تجاهل دور الرئاســة في تأليف 
الحكومــة. وجاء في بيان مكتب الإعلام »إزاء المواقف والبيانات، وما تّم 
تداوله إعلامياً بشــأن تشكيل الحكومة، وحرصاً على المبادرة الفرنسية 
وتشــكيل حكومة مهمّة، مــن اخصّائين مســتقلّن للقيام بالإصلاحات 
اللازمــة لإنقــاذ لبنان مــن أزماتــه المعقدة، وبمــا أنّ البيانــات والمواقف 
المختلفة والمتباينة في بعض الأحيان قد تحجب المســار الدستوري الذي 
يجــب اتبّاعــه حتماً للوصول إلى تشــكيل الحكومة، يهــمّ مكتب الإعلام 
في رئاســة الجمهورية إيضاح الآتي: أولًا: التأكيــد على مضمون البيان 
الــذي صدر عن رئيس الجمهورية يوم الاثنن الماضي. ثانياً: التذكير بأنّ 
الدســتور ينصّ صراحــة في مادتيه 53 )فقــرة 4( و64 )فقرة 2( على أنّ 
رئيــس الجمهورية يصــدر، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرســوم 
تشــكيل الحكومــة، وأنّ رئيــس الحكومــة المكلّف يجري الاستشــارات 
النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، 
مــا يعنــي مــن دون أي اجتهــاد او اختــزال او تطاول علــى صلاحيات 
دســتورية، ان رئيــس الجمهوريــة معنــيّ بالمباشــر بتشــكيل الحكومة 

وبإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف«.

شروط جديدة

وهــذا البيــان معطوفاً على تعليق مصــدر قريب من بعبدا يؤشّــر إلى 
شــروط جديدة في طريق التشكيلة الحكومية، حيث نقلت وكالة »أخبار 
اليوم« عن مصــدر قريب من بعبدا »أن الحريري فــوّت فرصة ذهبية في 
تأييــد بيان رئيــس الجمهوريــة الواضح علــى جميع الأصعــدة، والذي 
كان يشــكّل موقفاً نوعياً في كل المفاهيم والمعايير، لكن رئيس المســتقبل 
كالعــادة اختار الذهاب نحو الرئيس نبيــه بري انطلاقاً من الثلاثي الذي 

يجمعهما بالنائب السابق وليد جنبلاط«.
وأضاف المصدر »ليس الهدف خلق اصطفاف - لا ســمح الله - ضد 
الشــيعة بل الأســاس هو تأليــف حكومة، وقد فات الحريــري أن رئيس 

الجمهورية هو الذي يؤلّف الحكومة بالاتفاق مع الرئيس المكلف«.

بالتنســيق مــع شــركائها الأوروبين والدولين والســهر علــى احترام 
شــروط الدعم الدولي للبنــان في كل مرحلة«. وختم البيان »أن فرنســا 
تشــجّع مصطفى أديب على تشــكيل حكومة مهمة بأسرع وقـــت ممكن 

تتألف من شـخصيات مسـتقلة ومختـصة يختارها بنـفسه«.
في مــوازاة ذلك، وبعد التزام الرئيس أديــب الصمت طيلة هذه الفترة 
من عملية تشــكيل الحكومة، تحسســاً منه كما قال »بالمسؤولية الكبيرة 
الملقــاة على عاتقه ومن أجل الوصول إلى تقديم تشــكيلة بالتشــاور مع 
رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدســتورية، تساعد اللبنانين على وضع 
حــد لآلامهم اليومية، فقد أعلن الرئيــس المكلّف في بيان صادر عن مكتبه 
الإعلامي، حرصه على »تشــكيل حكومة مهمة ترضــي جميع اللبنانين 
وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية 
وماليــة ونقديــة وافقت عليها جميــع الأطــراف«  وأكد مجــدداً التزامه 
»الثوابــت التــي أطلقها فــي أن تكون الحكومــة مــن ذوي الاختصاص 
واصحــاب الكفاءة القادرين على نيل ثقــة الداخل كما المجتمعن العربي 
والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب امام حصول لبنان على الدعم 
الخارجي الضروري لانتشــال الاقتصاد من الغرق«  متمنياً على الجميع 

»التعاون لمصلحة لينان وأبنائه وتلقّف فرصة إنقاذ الوطن«.

المختارة

وعلى خط المختارة المؤيّدة للتســوية بعد زيارة قام بها رئيس »الحزب 
التقدمي الاشــتراكي« وليد جنبلاط إلى باريس، فقد لفت الزعيم الدرزي 
إلى أنه »آن الأوان لالتقاط ورقة الأمس والبناء عليها وتســهيل التشكيل 
بعيــداً عن الحســابات الضيقــة، فكل دقيقة تمرّ ليســت لصالــح لبنان«  
وقال فــي تغريدة »لا تعطوا حكومة الوباء والكــوارث الحالية مزيداً من 

الـوقت«.
وكانــت صحيفة »الأخبــار« القريبة مــن حزب اللــه رأت أن »ما أعلنه 
الحريري نقطة تُســجّل عليه، لا له. وهو إن كانَ قد أعطى إشارة إيجابية 
في الشــكل، لكن البيان في مضمونه، يدين الحريري ويؤّكد أولًا أنه كانَ 
يتصرّف وكأنه الحاكِم المطلق، يضَع شروطاً للتأليف أمام أديب ويحدّد 
لــه مواصفات الحكومــة ووزراءها وكيفيــة توزيع الحقائــب، كما يؤكّد 
أن المعالجة السياســية لهذا الملف لم تتأخر بســبب إصــرار الثنائي على 
تســمية وزير المالية، بل بسبب الحريري نفسه الذي تصرّف منذ تكليف 
أديــب كما لو أنه الوصيّ عليه والمفاوض الحقيقي في ملف التأليف وأن 

الرئيس المكلف هو مجرّد منفّذ لقرارات رئيس تيار المستقبل«.
وسألت »من يظنّ الحريري نفسه ليخرج ويقول إنه يسمح بأن يتولّى 
وزير شــيعي مســتقبل وزارة المال لمرة واحدة فقــط ؟ ونقلت عن الثنائي 
أنه »لا يزال عند موقفه في اختيار الوزير الذي يريد بالتشــاور مع رئيس 
الحكومة، ونحن على اســتعداد لتقديم لائحة طويلة بالأســماء، وليختَر 

أديب واحداً منها«.

»لصالح لبنان. وتقول مصادر بيت الوسط إن الحريري يدرك أن خطوته 
غير شــعبية وشــبّهها بمــن يتجرّع الســمّ، ولكن فــي اعتقــاده هذه هي 
الطريقــة الوحيدة لإنقاذ البلد مع الأمل بأن يتلقّف الثنائي الشــيعي هذه 

المبادرة التي لم تكن منسّقة مسبقاً معه. 
وقــد ســارعت وزارة الخارجيــة الفرنســية إلــى الترحيــب بمبــادرة 
الحريري ووصفها بـ»الشــجاعة«  وبأنها »تبرهن عن حسّه بالمسؤولية 
والمصلحــة الوطنيــة للبنان«. ورأت »أن مثل هذا الإعلان يشــكل انفتاحًا 

يجب أن يقدّر أهميتَه الجميع لكي يتم تشكيل حكومة مهمّة«.
وأضافــت في بيان »هذا مــا يتوقعــه اللبنانيون إضافة إلى شــركاء 
لبنان الدولين وكل من يريد، عن حسن نية، مساعدته في هذه اللحظات 
الحرجة. لهذا السبب، تدعو فرنســا جميع القادة السياسين اللبنانين 
إلى احتــرام الالتزامات التي وعــدوا بها الرئيس إيمانويــل ماكرون في 
الأول من أيلول/ســبتمبر، بهدف وحيد وهو تلبية الاحتياجات الطارئة 
للبنــان«  مؤكــدة »اســتمرار فرنســا بالوقــوف إلــى جانــب اللبنانين 

وكانت مصادر القصر ذكرت أن لا موعد الأربعاء للرئيس المكلّف، في 
وقت توقّــع البعض أن يقوم المعاون السياســي للأمن العام لحزب الله 
حســن الخليل بزيارة إلى بعبدا للاستفســار عن عدد مــن النقاط ونقل 

ملاحظات حزب الله عليها.
وفــي الانتظار، نُقل عن رئيس مجلــس النواب نبيه بري ترحيبه ببيان 
الحريــري، واعتباره أنــه »يُبنى عليه إيجاباً«  وأفيــد أن اتصالات تجري 
بن الثنائي الشيعي لتقييم اقتراح الحريري وكيفية الرد عليه، وهل يُترَك 
أمر تعين الوزير الشيعي للرئيس أديب أم تُقدّم لائحة أسماء ليختار من 
بينها الرئيــس المكلّف على غرار اللائحة التي قدّمها رؤســاء الحكومات 
الســابقون لاختيار اسم من بينها. مع العلم أن مصادر قريبة من الثنائي 
رأت في خطوة الحريري إيجابية لكنها لم ترَ فيها حلًا، وتخشى تصوير 

المالية على أنها العقدة فيما الموضوع في مكان آخر.
وجاء تنازل ســعد الحريري بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون مقابل وعد تلقّاه بتســريع الافراج عن قروض »ســيدر 

ماذا يخبّئ بيان رئاسة الجمهورية من مفاجآت في وجه رئيس الوزراء المكلّف؟

ولادة حكومة أديب رهن تلقّف عون و»الثنائي الشيعي« مبادرة الحريري بإيجابية

تمنى على وزير الصحة لو ادّعى عليه بسبب مواقفه السياسية

وقفة تضامنية مع الإعلامي نوفل ضو رفضاً لقمع الحريات
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 في إطار استدعاء الإعلاميين أمام المباحث 
الجنائية وليس أمام محكمة المطبوعات، حضر 
الإعلامــي نوفل ضو قبل ظهــر أمس الأربعاء 
إلى قســم المباحث الجنائية للاســتماع اليه 
في الشــكوى المقدّمة ضده مــن وزير الصحة 
حســن  حمد  الاعمال  تصريــف  حكومــة  في 
أمام النيابــة العامة التمييزيــة، على خلفية 
تغريدات عبر »تويتر« يتهم فيها وزير الصحة 
بوضع أدوية للســرطان إيرانيــة الصنع في 
الاسواق من دون المرور بالإجراءات القانونية 

وإخضاعها للمعايير الدولية. 
وبعد الاســتماع إليه مطولًا، أشار المحامي 
العام التمييزي القاضي غسان الخوري بترك 
ضو بسند إقامة وختم التحقيق، على أن يتخذ 
الإجــراء القانونــي الــلازم. والإعلامي ضو 
يُعتبر من ناشطي قوى 14 آذار/مارس ويشغل 
منصب »منسّــق التجمّع من أجل الســيادة«  
وقــد نُظّمت وقفــة تضامنية معــه أمام قصر 

العدل بالتزامن مع مثوله أمام المباحث. وبعد 
الاستماع إليه على مدى ساعة، أعلن ضو »أن 
مشكلتنا مع الدواء الإيراني أنه دخل بطريقة 
غير شــرعية ومشكلتنا مع إيران سلاحها غير 
الشرعي في لبنان«. وقال »كنت أتمنى لو كان 
وزير الصحــة جريئاً أكثر وأن يقــول إنه تّم 

الادعاء علينا بسبب مواقفنا السياسية«.

ورأى النائــب الكتائبي المســتقيل الياس 
حنكــش أن »هذه الدعاوى علــى الصحافيين 
تردّنــا إلــى الأنظمة البوليســية وهــذا أمر 
مرفوض، فقد ضحّينا كثيــراً من أجل الحرية 
في هذا البلد وســنحميها ونصونها«  معتبراً 
أنه« الأجدى بالسلطة الاهتمام بمآسي الناس 

بدل ملاحقاتهم بسبب تغريدات«.
وقال رئيــس الحركة اليســارية اللبنانية 
منيــر بــركات »كل التضامــن مــع الصديق 
نوفل ضو، رفضــاً لقمع الحريــات الإعلامية 
النظام  إلى  والسياسية والشخصية والعودة 
الأمنــي البوليســي«. وكان نقيــب المحررين 
جــوزف القصيفي رفض »مثــول أي صحافي 
المتعلقة  الدعاوى  فــي  الجنائية  المباحث  أمام 
بالنشــر، خصوصــاً اذا كان هــذا الصحافي 
مســجلًا على الجدول النقابي ســواء كان في 
عداد أصحاب الصحف أو المحررين«  مستغرباً 
»كثرة حالات استدعاء الصحافيين في الآونة 
الأخيرة ، كما في حالة الزميل نوفل ضو حيث 
ينبغــي أن تكون شــأن محكمــة المطبوعات 
صاحبــة الاختصــاص والتــي نحتكــم إلى 

مرجعيتها«.

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 لم تتوقف الاعتــداءات الروســية على مناطق 
شــمال غربي ســوريا منــذ اتفــاق آذار 2020 بين 
الجانبين التركي والروســي حول إدلب، وإن كانت 
الغــارات الأخيرة الأعنف والأكثر عــدداً مقارنة بما 
سبقها عقب اتفاق آذار، وهو ما دعا مراقبين للاعتقاد 
بأن قوات النظام السوري تجهز لعملية عسكرية من 
أجل استعادة جبل الزاوية وجسر الشغور وطريق 

M4 جنوب مدينة إدلب.
مصادر »القدس العربي«  أكدت ســابقاً أن إيقاف 
الدوريات العســكرية المشــتركة بين روسيا وتركيا 
على طريق M4 ينذر بالاستعداد لهذه العملية التي 
تدعمها موسكو، مشــيرة إلى أن »قوات النظام على 
 ،M4 وشك إنهاء اســتعداداتها لشن عملية الطريق
والســيطرة على جنوب الطريق وشماله بمسافة 6 

كيلومترات«.
وأمام مــا تقدم اعتبــر الخبير السياســي أيمن 
الدســوقي الغارات الجديدة دليلًا على أن تفاهمات 
إدلب هشة، والمنطقة على موعد مع تعاظم التصعيد 
موضحاً في حديثه مــع »القدس العربي« أن الخيار 
العســكري إن حدث ســيكون في نطــاق جغرافي 

محدود.
وقال المتحدث  لـ »القدس العربي« »غالباً ما تلجأ 
روســيا لتصعيد الموقف الميداني من باب التفاوض 
من موقع قوة والتلويح بالخيار العســكري في حال 
فشلت المفاوضات مع جانب التركي في إحداث خرق 
يتوافق مع الرؤية الروســية لإدلب، كذلك استخدام 
هــذا التصعيد لاختبار رد فعــل تركيا وتقدير حجم 

الحركة الميدانية في حال تعثر المفاوضات«.
 إلى جانب ذلك، اعتبر الدســوقي »أن موســكو 
تســتخدم إدلب كســاحة لإيصال رســائل لتركيا 
تتجــاوز ملف إدلــب. وحــول إمكانيــة التصعيد 
والتلويح بعمل عسكري يهدد المنطقة قال »تؤكد هذه 
الغارات أن تفاهمات إدلب هشة واحتمال التصعيد 
قائم، وإن حدث سيكون في نطاق جغرافي محدود، 
لكن الأهم النظر إلى التبعات السياسية والإنسانية 

التي سيحدثها«.
ولا تبــدي أنقرة رغبة في التنازل والاســتجابة 

للمطالب الروســية، قبل حســم ملفين هامين أولهما 
منطقة شــرق الفــرات التــي تطالب فيــه بإبعاد 
الوحدات الكردية عن المناطــق الحدودية، والثاني 
يخــص إدلب وما حولهــا وتطالــب بالوصول إلى 
تفاهم شــامل يضمن أمن المنطقة، في حين تســعى 
موســكو إلى توســيع دورها في محافظــة إدلب، 
وخاصة في المناطق المحاذية لـ »M4« الذي تشرف 
تركيا علــى أجزاء مهمة منه، وتطالب بتفعيله، دون 

.»M5« التطرق لأي دور تركي في طريق
الرئيس المشــترك للجنة الدســتورية السورية 
هــادي البحــرة أوضح مــن وجهة نظره أســباب 
التصعيــد الروســي الأخيــر على محافظــة إدلب 
وتصاعد عمليات القصف الجوي والبري على ريفها 
الجنوبي وكتب في منشــور عبر صفحته الرسمية 
على موقع »فيسبوك« أن التصعيد الحالي هو عبارة 
عــن أداة تفاوضيــة مؤقتة ومحدودة تســتخدمها 
روســيا لتحســين موقفها، وتحصيل مكاسب على 

طاولة المفاوضات أمام الأطراف الأخرى.
واعتبر أن العملية التفاوضيــة أياً كانت وكيفما 
ومتواصلة،  مســتمرة  عملية  هــي  أطرافها  تعددت 
تختلف أدواتها وفق المرحلــة ووفق قدرة كل طرف 
على تحقيق أهدافه علــى طاولة المفاوضات، مضيفاً 
أن هــذه الأدوات تكون أحياناً عســكرية وعمليات 
حربيــة محــدودة أو اقتصادية، أو دبلوماســية، 
وأضــاف »طالما هنــاك مباحثــات ومفاوضات يتم 
اســتخدام هــذه الأدوات، فهذا يعنــي أن الأطراف 
المنخرطة فيها تعلم علم اليقين أنه ليس باســتطاعة 
أي طرف فيهم أن يحقق حسماً لصالحه بواسطة أي 
من أدوات التفاوض أعــلاه، وإنما يمكن لأحدهم أن 
التفاوضي باستخدام مؤقت  يحسن من قوة موقفه 
ومحدود لهــذه الأدوات التفاوضية، وهذا ما يجري 

في إدلب«.
وتواصل قوات النظام قصفها الصاروخي المكثف 
على مناطــق ضمن جبــل الزاوية فــي ريف إدلب 
الجنوبي، حيث اســتهدفت بعد منتصــف ليل أول 
أمس وصباح أمس، »الفطيرة وكنصفرة وســفوهن 
وفليفــل وبينــين وابديتا والبارة واحســم، بدون 
ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت 
الفصائل مواقــع لقوات النظام فــي محيط كفرنبل 

بريف إدلب الجنوبي«.
في غضون ذلــك، رصد أمس المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان، تحليقاً مستمراً لطيران الاستطلاع 
الروســي في أجواء »جبل الزاويــة« في ريف إدلب 
الجنوبي، تزامناً مع قصف بقذائف الدبابات، نفذته 
قــوات النظام علــى محاور كلــز وزيتونة في ريف 
الصواريخ  براجمــات  وقصفاً  الشــمالي،  اللاذقية 
نفذته الفصائل المقاتلة على مدينة سراقب الخاضعة 
لســيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها شرق 
مدينة إدلب، وذلك في ســياق الرد على الخروقات 
المتصاعدة بعشــرات القذائف المدفعيــة، على قرية 

كفرعويد بجبل الزاوية.
وفي اللاذقية غربــاً، قتل عنصر من قوات النظام 
على محاور ريفها الشــمالي الشرقي، في مواجهات 
مع فصائــل المعارضــة، كمــا اســتهدفت الأخيرة 
المنتشرة في ســهل الغاب بقذائف الهاون، تجمعات 
قــوات النظام في محور المشــاريع فــي ريف حماة 

الشمالي الغربي.
وتعــزز أنقرة تواجدها العســكري بشــكل غير 
مســبوق في منطقــة خفــض التصعيد، ويشــمل 
التواجد العســكري لتركيا شــمال غربي ســوريا، 
القواعد ونقــاط المراقبة وتلك النقاط التي تنتشــر 
معظمهــا ضمن منطقة الممر الأمنــي وفق بروتوكول 
موســكو حول إدلب، ويناط لبعضها مهام الحراسة 
وتأمين عمل وإمداد الدوريات المشــتركة، وتنتشــر 
بواقع 60 قاعدة عسكرية تقريباً، تتمركز في محافظة 

إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية.
 وقالت مصادر متطابقة إن الجيش التركي أرسل 
أمس رتلين عسكريين إلى محافظة إدلب، حيث دخل 
الرتلان عــن طريق معبر »كفرلوســين« الحدودي، 
الأول يتكــون من 20 آلية، والآخر من 25، من ضمنها 

عربات مدرعة وسيارات ذخيرة.
المرصد الســوري لحقوق الانسان، ذكر الأربعاء 
أن القوات التركية جلبت مزيداً من التعزيزات نحو 
مواقعها ضمن منطقة خفــض التصعيد، حيث رصد 
دخول نحو 30 آلية تركية محملة بمعدات لوجستية 
وعســكرية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي 

إدلب، واتجهت نحو النقاط التركية في المنطقة.
وأحصى المرصــد أكثر من 9765 شــاحنة وآلية 
عســكرية تركية دخلت الأراضي الســورية، تحمل 
دبابات وناقــلات جند ومدرعات وكبائن حراســة 
متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عســكرية، منذ 

شهر فبراير/شباط من العام الجاري.

■ إســطنبول - الأناضــول: كشــف الائتلاف 
الســوري المعارض، عن أوضاع »مأساوية« يعيشها 
اليونانية،  الســوريون فــي المخيمــات  اللاجئون 
لأماكن  تجريف  وأعمال  عنصرية  ممارسات  وتشمل 

إقامتهم، وتقديم أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
جاء ذلك في حوار مع عدنان رحمون، المسؤول 
في دائرة شــؤون اللاجئين فــي الائتلاف، المكلف 
ملف اللاجئين السوريين في اليونان، بعد تأكده من 
ممارسات أثينا عبر شــبكة تواصلات مع ناشطين 
ســوريين داخــل المخيمــات. وحذر رحمــون من 
اليونانية  الوضع الإنساني في المخيمات  مأساوية 
»بشــهادة العالم وأعضاء مــن البرلمان الأوروبي، 

ووزير ألماني )لم يذكر اسمه(«.
وأوضــح أن 35 ألفاً و800 لاجــئ وصلوا الجزر 
اليونانية بحرًا، إضافة إلــى 9 آلاف و700 آخرين 
جاؤوا عبر البوابة الحدوديــة، وتلك الأرقام وفق 
إحصــاءات أمميــة، بينهــم 14 ألف طفــل. ولفت 
رحمون إلى أن نسبة السوريين اللاجئين بين هؤلاء 
تصل 7 في المئة، بواقع 3 آلاف و500 لاجئ، ونسبة 
الأطفال أكثر من الثلث، ومعظمهم قُصر جاؤوا دون 
ذويهم. وحســب معطيــات منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيسيف«  لشهر فبراير/ شباط الماضي، 
فإن مخيمــات اللجوء في اليونان، تضم 5463 ألف 

طفل من اللاجئين غير المصحوبين بذويهم.
رحمون أشــار إلى تشــكيل مجموعة للتواصل 
داخل المخيمات، وقد أكدت بدورها »ســوء معاملة 
الحكومة اليونانية مع اللاجئين العرب والسوريين 
خاصــة«. وأضاف أن »كل لاجئ عربي أو ســوري 
تشــعر الســلطات اليونانية أن لديــه تعاطفا مع 
تركيا أو يتكلــم لغتها، تكون له معاملة مختلفة عن 
بقية اللاجئــين«. وأكد رحمون »توثيق اعتداءات« 
سلطات أثينا على الدفعة الأخيرة )فبراير الماضي( 
من طالبــي اللجوء إذ اســتهدفت عــدداً منهم في 
المنطقة الحدوديــة الفاصلة مع تركيــا، بخراطيم 
الميــاه وقنابل الغاز والرصــاص المطاطي، والحي 

أحيانا.
وتحــدث رحمون عمــا وصفــه بـ«الإجراءات 

العقابية« المتبعة من اليونان بحق اللاجئين، قائلا 
إنها »سياسة لجوء مشددة تتمثل في وضع عراقيل 
أمامهم والتخطيــط لبناء مراكز كبيــرة لاحتجاز 
اللاجئين لفترة طويلة ريثما تتمكن من ترحيلهم«. 
وحذر من »تصرفات عنصرية من مدنيين يونانيين«  
فضلًا عن »انتهــاكات وتجاوزات في مجال الغذاء، 
إذ يتم توزيع وجبات فاســدة ومنتهية الصلاحية، 
وتم توثيقها بالصور والفيديو«. ولفت إلى »دعوات 
عنصرية على وســائل التواصــل الاجتماعي ضد 
اللاجئــين، أخذت صدى داخــل المجتمع اليوناني، 
وإزاء ذلك قام الائتلاف بحملة مضادة مع المنظمات 
الإنســانية والحقوقية، وتم التخفيــف من وتيرة 
الهجمة العنصرية«. وأشــار إلى أن عملية تجريف 
خيــام اللاجئــين بعد انــدلاع الحريق فــي مخيم 
»موريا«  »أشــرف عليها مســؤولون في الحكومة، 
وهي موثقة بالصور«  موضحــا أنهم اضطروا إلى 
إقامة خيام أخــرى بتكلفة تراوح بــين 400 و500 

يورو.
ودمر حريق مخيم »موريا«  بالكامل تقريباً، في 
وقت مبكر من 9 أيلول/ســبتمبر الجــاري. وقالت 
السلطات اليونانية إنها تجري تحقيقا لمعرفة ما إذا 
كان الحادث متعمــداً. ويضم »موريا« نحو 13 ألف 
طالب لجوء، وانتقدت منظمات الإغاثة الإنســانية 
الدولية مرارا وضع المخيم، مشــيرة إلى الاكتظاظ 

والظروف غير الإنسانية فيه.
وأكد رحمون أن اللاجئين الســوريين باليونان 
»فــي حاجة إلى كل شــيء على مســتوى التعليم 
والاحتياجــات  الطبيــة  والعنايــة  والصحــة 
المعيشــية«. ولفت إلى انســحاب معظم المنظمات 
الإغاثية والإنسانية من العمل في الجزر اليونانية، 
خلال الفترة الأخيرة التي شــهدت انتشار جائحة 
كورونــا. وأضاف: »نحن اليوم فــي أمس الحاجة 
إلــى تقديم يد العون للاجئين فــي الجزر، ونطالب 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
أمام اللاجئين الذين يعانون انعدام أبسط مقومات 
أن  على  رحمــون  وشــدد  الإنســانية«.  الحيــاة 
البر )اليوناني( أفضل نســبيا )من  »المخيمات في 

المخيمات في الجزر( ولكن ليســت بالمستوى الذي 
يرقى له الإنسان لطلب حياة كريمة«.

وأكد أنه »تم إرســال عدة مذكرات للأمم المتحدة 
والاتحــاد الأوروبي ومفوضية شــؤون اللاجئين 
من قبل الائتلاف في هذا الشأن«  لافتا إلى محاولة 
التواصل مــع الحكومة اليونانية. واســتدرك: »لا 
توجد اســتجابة أو ربمــا رغبة فــي التواصل من 
الجانب اليوناني. حاولنا ذلك مع أكثر من مسؤول 

بدون فائدة«.
وتحدث رحمــون عن أن هنــاك »تقصيراً كبيراً 
واضحــاً وملموســاً«  على صعيد دعــم المنظمات 
الأممية المعنية بشؤون اللاجئين، ونقلهم من الجزر 
السياســات  وانتقد  البلاد.  داخــل  إلى  اليونانية 
الأوروبيــة إزاء التعامل مع اللاجئــين، خاصة أن 
أكثر من دولة أعلنت استعدادها لاستقبال اللاجئين 
الأطفال مــن دون ذويهم، لكن ذلك تعطل بســبب 

توقف حركة الطيران جراء كورونا.
وأردف: »هناك خلافات داخل الاتحاد الأوروبي 
نفســه، فمثلا ألمانيــا لا تريد تكــرار تجربة 2015 
وفرنســا أيضا لا تريد اســتقبال اللاجئين في ظل 
تفشي كورونا«. وبيّن أن الحل الأمثل هو »تسليط 
الضــوء والدعم للمخيمات في الجــزر اليونانية«  
لافتا إلى أنــه تم مؤخرا إعلان بنــاء مقرات إيواء 
مؤقتة )لم يحدد مكانهــا ولا عددها( لكن لم ينجز 

منها شيء حتى الآن.
المســؤول في الائتلاف الســوري، تحدث أيضا 
أن معظــم اللاجئين فــي المخيمات داخــل اليونان 
حاصلون على اللجوء، لكن حتى الآن لا تسمح لهم 

السلطات هناك بالتنقل بين الدول الأوروبية.
واستشــهد بحالة موثقة منحــت اللجوء قبل 3 
سنوات، لكن حتى الآن لم يتم السماح لها بالتنقل، 
معتبــرا أنها »عمليــة مقصودة«.ودعا رحمون في 
ختام حديثــه، المنظمــات الدولية إلى مســاعدة 
الشــعب الســوري عامة »للخلاص من الاستبداد 
الذي كان سببا لخروجهم ولجوئهم«  مشيراً إلى أن 
أزمة اللاجئين والنازحين لن تنتهي إلا برحيل نظام 

بشار الأسد.

الجيش التركي أرسل رتلين عسكريين و45 آلية إلى المنطقة

قوات النظام السوري تكثّف قصفها
وإشارات لعملية عسكرية لها في إدلب

شملت تقديم أغذية منتهية الصلاحية ومعاملة قاسية

»الائتلاف«: ممارسات عنصرية ضد السوريين
في مخيمات اللجوء في اليونان

12 حاملة جنود لقوات النظام تدخل ريف الرقة الشمالي

السعودية: الحل الوحيد للأزمة السورية سياسي

■ عين عيســى – وكالات: رصد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، 
دخول نحــو 12 حافلة محملــة بعناصر من قوات النظــام نحو مدينة 
»عين عيسى« الخاضعة لسيطرة قوات ســوريا الديمقراطية في الريف 

الشمالي لمحافظة الرقة شمال شرق سوريا.
ووصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام في الـ 18 منأيلول/سبتمبر 

الجاري، تتألف من 15 حافلة تقل جنوداً ومواد لوجســتية، اتجهت إلى 
تمركزات قوات النظام في اللواء 93. وكانت القوات الروسية استقدمت 
تعزيزات لوجســتية وغرفاً مســبقة الصنــع، في 13 أيلول/ســبتمبر 
الجاري، من قاعدتها العســكرية في بلدة تل السمن في اتجاه بلدة عين 

عيسى شمال الرقة.

■ الرياض - د ب أ: شــددت السعودية أمام 
مجلس حقوق الإنسان على أن الحل السياسي 
هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية وفقاً 
لقــرار مجلس الأمن رقم 2254، ومســار جنيف 
)1( مؤكــدة دعمها لــكل الجهود التــي تبذلها 
ســوريا،  لدى  الخاص  ومبعوثها  المتحدة  الأمم 
وتطلعها إلى أن تتحقق آمال الشــعب السوري 

في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.
وأوضــح رئيس قســم حقوق الإنســان في 
وفد المملكــة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف 
مشــعل بن علي البلــوي خلال حــوار تفاعلي 
عقده المجلــس مع اللجنــة الدوليــة للتحقيق 
في الانتهــاكات في ســوريا »أن التقرير الأخير 
المدنيين  تعــرض  اســتمرار  إلى  يشــير  للجنة 

لانتهاكات مروعة ومســتهدفة بشكل متزايد من 
قبل أطــراف النزاع التي لم تراع أبســط مبادئ 
المعاهــدات الدولية في هذا الشــأن«. وأشــار 
والاختفاء  الاغتيال  حــالات  إلى»تزايد  البلوي 
القسري لبث الخوف وقمع المدنيين، إضافةً إلى 
الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل النظام في 

ظل الأزمة الاقتصادية وانتشار الوباء«.

من مظاهر إهمال السلطات اليونانية لمخيمات السورين، وفي الإطار عدنان رحمون

نوفل ضو
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشر موقع الصحيفة الشعبية »نيويورك بوست« مقالًا 
لجوناثان شــانزر من »مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية« 
تنبأ فيه بالاتفاقية المقبلة بين إســرائيل والدول العربية، 
وقال إن التطبيع المقبل ســيكون مع السودان. فهذا البلد 
الذي كان كما يقول ملجأ للإرهاب يتحدث وبشكل مفتوح 

عن علاقات مع الدولة اليهودية.
وقــال إن هنــاك فرصة لإنجاز ســلام بين الســودان 
وإســرائيل في حالة أعطته واشــنطن الدفعة المناسبة. 
وسيكون لو تحقق إنجازاً آخر بعد تطبيع كل من الإمارات 
والبحرين العلاقات مع إسرائيل في حفلة رعاها الرئيس 

دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
وقــال الكاتــب إن فريق ترامب حريــص على تطبيق 
»لعبــة الدومينو« فالســودان هــو احتمال مثــل عُمان 
والمغرب والســعودية التي تعتبر من الــدول التي تفكر 
بشكل مفتوح بفتح علاقات مع العدو. وأضاف أن المفتاح 
الرئيســي في تحقيق اتفاقيات تطبيع جديدة هو الزخم. 
فلو خطا الســودان الخطوة في اتجاه التطبيع، فإن بقية 
الدول العربية ســترى سريعاً أن نظاماً إقليمياً جديداً في 
طور التشــكل، وهو نظام ســتكون فيه إسرائيل مع بقية 

الأنظمة في مواجهة إيران والجماعات الإسلامية.
ولكن هناك انتصاراً يجب تحقيقه أيضاً، فمنذ انقلاب 
عام 1989 تحول الســودان ونظامــه الأيديولوجي إلى 
مركز للجماعــات المتطرفة ودولة راعيــة للإرهاب. وظل 
أسامة بن لادن زعيم القاعدة في السودان حتى منتصف 
التسعينات من القرن الماضي، كما اســتقبل النظام قادة 
حماس وحزب اللــه وغيرهما من الجماعــات الجهادية 

الأخرى.
وقال الصحافي ريتشارد كوكيت ساخرًا إن السودان 
»هو دافوس الصحــراء للإرهابيين«. وبعد هجمات 11/9 
بــدأ الســودان بالتعاون مــع الولايات المتحــدة، وقدم 
لها معلومــات عن الجماعــات الجهادية، ولكــن النظام 
حول دعمه إلى »الإرهاب الشــيعي«. واستخدمت إيران 
الســودان كنقطة عبور للســلاح إلى مناطــق النزاع في 
أفريقيا. ووصل معظم السلاح الإيراني الذي بنى ترسانة 

حماس بتهريبه عبر السودان.
 وكان هــذا واضحاً في الغارة الإســرائيلية عام 2012 
التي دمرت مخزن مقذوفــات صاروخية خارج العاصمة 
الخرطوم. ووضع الســودان على قائمة الــدول الراعية 
للإرهــاب عــام 1993 وبقي فيهــا، حيــث أطاحت ثورة 
شــعبية بالرئيس عمر حسن البشــير. والنظام الجديد 
وإن لم يكن تاماً، إلا أنــه تعديل جيد للنظام الماضي. فهو 
نظام براغماتي ويتجنــب الدوافع الآيديولوجية للنظام 

نتنياهو في أوغندا في شــباط/ فبرايــر، وهناك »انتصار 
دبلوماســي في الأفــق«. ولو لم يكــن هذا حافــزاً جيداً، 
فالسودان هو من أكبر الشــركاء التجاريين للصين. وعلى 
واشــنطن انتهاز الفرصة وإخراجه من مــدار تأثير بكين. 
ويخلص الكاتب للقول: »ســيكون هذا انتصــاراً في ظل 
تنافس القوى على التأثير فــي أفريقيا وغيرها... ومنافع 
الاتفاق مع السودان واضحة، فالفرص لا تتكرر مرة ثانية. 

وعليك التحرك يا سيادة الرئيـس )ترامب(«.

تفجيــرات كينيــا وتنزانيا عام 1998 حيــث يوجد حكم 
قانوني، بالإضافــة لعائلات ضحايا 11/9 ولا يوجد حكم 

قانوني لدعم هذا الزعم.
ولا يســتطيع الســودان دفــع المــال الآن، خاصة أن 
اقتصاده منهار، ولا يمكنه توفيــر المواد الطبية للمصابين 
بكوفيد-19. وعلى واشنطن التحرك بسرعة والعثور على 
تسوية، فلم يعد السودان يدعم الإرهاب، وهو يريد اتفاقاً. 
فقد التقــى البرهان، رئيسَ الوزراء الإســرائيلي بنيامين 

الدينيــة«. والتقــى قــادة الســودان ورئيــس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان في الإمارات بالدبلوماسيين 
الأمريكيين، وطلبوا معونة بـ3 مليارات دولار، وشــطب 
بلدهم عن قائمة الدول الراعيــة للإرهاب مقابل التطبيع 
مع إســرائيل. وتشــير التقارير الآتية مــن أبو ظبي إلى 
أن التقــدم كان بطيئًا. فإدارة ترامب متــرددة في تقديم 
هذا المبلغ، ويريد بعض المشــرعين محاســبة الســودان 
على ماضيه وتعويض عائــلات الضحايا الأمريكيين في 

الســابق، كما فصل الديــن عن السياســة ومنع الختان 
الفرعوني.

ولا يزال البلد على قائمة الإرهاب الأمريكية رغم أنه لا 
يجب أن يكون السودان على القائمة، و»لدى إدارة ترامب 
فرصة رائعة، فرفع العقوبات، سيرسل رسالة مهمة وهي 
أن واشنطن حققت انتصاراً مهماً ضد الإرهاب. وسنكون 
واضحين للشــعوب التي تعاني في الشــرق الأوســط 
أننا نكافئ من يســتعيدون بلادهم مــن الديكتاتوريات 

صحافة 
»نيويورك بوست«: السودان هو التالي في التطبيع مع إسرائيل إذا تحرك ترامب بسرعةعالمية

قراءة مبكرة في خريطة مرشحي انتخابات 2020

الأردن: الإسلام السياسي بلا »مغامرات«... الطراونة »غائب وطامح«...
تيارات »الولاء« ترنحت و»المدنية« تفسخت

 عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين :

قد لا تكون أي قراءة مبكرة لخريطة المرشحين 
للانتخابات الأردنية المقبلة دقيقة، لكنها قراءة 
ممكنــة الآن في ظل موازين القــوى التقليدية، 
وبعدما علق الإخــوان المســلمون جرس قرار 
المشــاركة في الانتخابات لصالح تفاهم ضمني 
غير مكتــوب من الصعب تجــاوزه بينهم وبين 
السلطة على عملية ترشيح منطقية ومتوازنة لا 
تنتهي بكتلة أغلبية في برلمان 2020 قد تؤدي إلى 

أزمة وصدام مجدداً.
 مبكراً، لفت الأمــين العام لحزب جبهة العمل 
الإسلامي المعارض الشيخ مراد العضايلة، نظر 
»القدس العربي« إلى برلمانين في السابق شاب 
انتخاباتهما كثير من شــوائب التدخل والعبث، 

وانتهى الأمر بحلهما قبل وقتهما الدستوري.
ومبكراً، يجدد القيادي في الحركة الإسلامية 
الشــيخ زكي بني ارشيد، بدوره، رصد ملاحظة 
تقول بأن المجلس الحالــي قد يكون الوحيد من 

سنوات الذي أنهى فعلًا جميع أعماله.
جداً،  نظيفة  انتخابــات  العضايلــة  يقترح   
مؤكداً أن العبث والتدخل سيمس ببرلمان 2020 
ويحوله إلى عبء على الدولة والمجتمع، وعلى 
أساس أن انتقاص شــرعية مجلس النواب في 
الذهــن الجماعــي محصلة حتميــة لخلل على 
المستوى الوطني ســينتهي ببرلمان مؤقت.  لكن 
هذا الخطــاب لا علاقة له بالخريطــة المتوقعة 
تتجه  الإســلامية  الحركة  فنوايا  للمرشــحين، 
للحفاظ على حصتها الحالية وتجنب الترشيح 
بكثافة، والتمكن من الحفاظ على عشــرة مقاعد 
في البرلمان المقبــل، يمكن أن ترتفع إلى 15 أو 16 
مقعداً عبر الائتلاف والتحالف مع شــخصيات 

وطنية وعبر الكوتات.
 ولتحصيل هذا العدد، الــذي لا يعتبر كثيراً 
على الإسلاميين، لا بد من ترشيح ما بين 20 – 25 

مرشحاً في الدوائر المختلفة.
وما يبــدو عليه الأمر حتــى الآن أن الحركة 
الإســلامية ليســت بصدد اســتفزاز السلطات 
بمغامرة ترشــيحية على أســاس التشبيك مع 
نقابة المعلمين، وهو أمر تم التحذير منه في وقت 

ســابق، وضمن المنطق الرسمي والأمني الموجه 
بمشــاركتهم  الترحيب  بعنــوان  للإســلاميين 
كحزب سياسي مرخص وشرعي وليس كجماعة 

أو على أساس التأزيم بتوقيع حراك المعلمين.
 يضمن هــذا الترتيب دوماً حصة منظمة جداً 
ومنضبطة باسم الحركة الإســلامية في برلمان 
المســتقبل، ولا يحظــى بفيتــو أو اعتراض من 
الســفارة الأمريكية التي تراقب التفاصيل الآن، 
والتــي يوحي ما يصدر عنها بأنها ليســت ضد 
كتلة إسلامية بحجم محدود، كما هي ليست ضد 

الثقل العشائري بحجم معقول.
يمكــن هنا ملاحظــة أن المســائل تترتب في 
سياق مشــهد انتخابي يغيب عنه لاعب مهم أو 
كان مهماً طوال الأعوام الســبعة الماضية، وهو 
رئيس مجلس النواب الأســبق عاطف طراونة. 
ولم يقف طراونة نفســه فقط على عتبة إعلان 
عدم ترشــحه للانتخابــات، بل قــاد اجتماعاً 
أطباء  بدأ بانسحاب شــقيقه نقيب  عشــائرياً 

الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة.
 لكن الرجل علــى الأرجح »طامــح وطامع« 
بالعــودة أقــوى للواجهة من خــلال ضمه إلى 

قائمة الترشــيحات البرلمانية مستقبلًا لاختيار 
رؤساء حكومات.

 ومعنى ذلك يفيــد بأن الكتلــة الحرجة من 
نواب الوســط والثقــل الكلاســيكي التي كان 
يديرهــا الطراونة أو يدعمها، ســتختفي لاحقاً 

ولــن يكون لها دور دون ضمانــات بأن لا تظهر 
حالة اســتقطاب مماثلة. الأهــم أن الانتخابات 
ســتجري -إن جــرت أصلًا- بعدمــا ترنحت 
ثلاثــة مشــاريع على الأقل باســم الوســطية 
والــولاء والتيارات الوطنية كانت تعدّ نفســها 
لهذه الانتخابات أملًا في تشكيل حكومة أغلبية 

برلمانية لاحقاً.
 ترنحت هذه المشاريع وفقدت الأنبوب الذي 
يغذيها بالأفكار والطموحات وتفســخت اليوم 
إلى مشــاريع أصغر بطابع فردي تطلب النجاة 
وتفسخ  سياســي.  لمشروع  وليس  لأشــخاص 
أيضــاً معســكر التيــار المدني بعد اســتقالات 
جماعيــة بداها وزيــر البلاط الأســبق مروان 
المعشر من حزب التيار المدني الوحيد بلونه في 

الساحة.
 وتلك حالة تموقع تفيد مســبقاً بأن التيارات 
بمقاعد  ستحظى  والقومية  واليســارية  المدنية 
قليلة جداً وأقــرب إلى نكهة، فيمــا يبقى الثقل 
الكلاسيكي والعشــائري الوسطي هو الأساس 

مرة جديدة.
ويقابله في المرتبة الثانية حتى اللحظة على 

الأقل كتلة إســلامية منظمة صلبة، وتعمل هذه 
الأطر وسط أغلبية من المستقلين، ما يثبت مجدداً 
أن الانتخابات المقبلة، علــى أهميتها، قد تكون 
خالية من اللون السياســية باســتثناء الطعم 
والنكهــة للتيار الإســلامي بصورة شــمولية. 
ما الــذي تســتطيع أن تفعله الدولــة الأردنية 
بتركيبــة برلمانية من هذا النوع خارج ســياق 
التنميــط الحزبــي وبالتأكيد خــارج الصورة 
عندما يتعلق الأمر بالبرامج التي ستكون نادرة 
في مؤشر سيعيد إنتاج تجارب سابقة لها علاقة 
بفرديــة الموقف والخطاب وابتــزاز الحكومات 
القائمة على أســاس أنظمة الخدمــات للدوائر 

الانتـخابية؟
هل ســيتصدى برلمان 2020 لمهام ومشــاريع 

سياسية وإقليمية ضخمة؟
.. هذا هو الســؤال الأهم اليوم، الذي حاول 
المســلمون دون وقبل غيرهم الإجابة  الإخوان 
عنه بالإشــارة إلى أنهــم قرروا المشــاركة في 
أساساً  الدســتورية،  والمؤسسات  الانتخابات 
وأصــلًا، لأن الهوية الوطنية مســتهدفة، ولأن 

المشاريع المشبوهة تتزاحم في المنطقة.

»فايننشال تايمز«: تطبيع دول عربية مع إسرائيل يحتم على الفلسطينيين إعادة ترتيب بيتهم
نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمــز« افتتاحية حــول الواقع الجديد 
الذي يواجه القيادة الفلســطينية في ظل اتفاقيات التطبيع الإســرائيلية 
مــع الإمارات والبحريــن. وقالت الصحيفــة: »منذ اتفاقيات أوســلو في 
تسعينيات القرن الماضي، علق الفلسطينيون آمالهم على إقامة دولة قابلة 
للحياة واســتخدموا في هذا عنصرين: الضغط الأمريكي والأوروبي على 
إســرائيل، ورفض الدول العربية التطبيع معها حتى يتم التوصل لتسوية 

سياسية شاملة«.
ولكن قرار الإمــارات العربية المتحــدة والبحرين بتطبيــع علاقاتهما 
مع إســرائيل كشف عن حجم الخسارة الفلســطينية. فمن النادر أن تبدو 
القيادة الفلســطينية معزولة وعاجزة، أو أن يصبح مشروع حل الدولتين 
للنزاع الفلسطيني- الإســرائيلي بعيداً كما هو في الوقت الحالي. وعلينا 
ألا نندهــش، كما تقول الصحيفة، لأن الاتفاقيات تعكس التحول في الواقع 
الجيوسياســي للمنطقــة. فمنذ ســنوات توقفت دول الخليــج عن النظر 
لإســرائيل كعدو أبدي والنظر إلى القضية الفلسطينية كأولوية. فالتهديد 
الأكبر على المنطقة نابع من إيران. وهو موضوع تتفق إدارة دونالد ترامب 
وإســرائيل عليه. ولا دور لأوروبا في هذا؛ لأنها فقدت دائما النفوذ لإبعاد 
المنطقة عن النزاع. وترى الصحيفة أن الإحباط الفلسطيني مفهوم. ويتهم 
المسؤولون الفلســطينيون الإمارات والبحرين اللتين لم تخوضا حربا مع 
إسرائيل بـ»الخيانة«. وهم غاضبون من إدارة ترامب التي لم تخف دعمها 
لإســرائيل. في المقابل يجب على الفلســطينيين التعامل مــع هذه اللحظة 

كصيحة للاستيقاظ من النوم، وإعادة ترتيب استراتيجيتهم.
ورغم أن فشــل أوسلو يقع على سياسات إســرائيل المتصلبة والتوسع 
الاســتيطاني علــى أراضــي الفلســطينيين. إلا أن هــذا لا يعفــي القادة 
الفلســطينيين الذين تســببوا بالضرر لقضيتهم. فقد أصبحت الســلطة 
الوطنية الفلسطينية التي أنشئت عام 1994 وتسيطر على 40% من أراضي 
الضفة الغربية مرادفة للفساد، والقيادة التي أصابتها الشيخوخة لا تمثل 
الشعب الشــاب. وبالنســبة للكثيرين فإن ضعف القيادة سمح لإسرائيل 
بتوسيع السيطرة على مناطق واســعة من الضفة الغربية. وزاد الخلاف 
بين حماس التي تســيطر على غزة، وحركة فتــح، فصيل الرئيس محمود 
عباس مــن معاناة الفلســطينيين. وفقــد الكثير من الفلســطينيين الثقة 

بقيادتهم وقدرتها على تأمين دولتهم.
وفي اســتطلاع جديد أجراه المركز الفلســطيني للبحوث السياســية 
والمســحية في رام الله، وشــارك فيه مواطنون من الضفة الغربية وغزة، 

وجد أن نسبة 62% من المشاركين فقدت الثقة بإمكانية قيام الدولتين بسبب 
التوسع الاستيطاني الإســرائيلي. وقال نصف المشاركين إن الفلسطينيين 
يتحملــون مســؤولية تطبيع دول عربية مع إســرائيل، نظــراً للخلافات 
الداخلية، ولأن السلطة نفسها تعترف بإســرائيل. وطالب ثلثا المشاركين 
باســتقالة عباس. فالرئيس الثمانيني في منصبه منــذ 15 عامًا ولم تعقد 

انتخابات منذ هزيمة حماس لفتح عام 2006.
وتــرى الصحيفــة أن البداية هي إجــراء انتخابات لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية، لأن هذا التجديد المتأخر للمؤسسات والأجهزة الفلسطينية، 
يعطي الفلســطينيين الفرصة لكي يكون لديهم قــادة يمثلونهم. وبظهور 

قيادة تملك المصداقية، فإنها ستبدأ عملية دفن الخلافات ومواصلة البحث 
عن حل الدولتين إن ظــل ممكناً أو حل الدولة الواحــدة التي يحصل فيها 
الفلســطينيون علــى حقوقهم المتســاوية مع الإســرائيليين. وتؤكد هذه 

التحديات عقوداً من النزاع والتصلب والفرص الضائعة. 
وتعترف الصحيفة بأن تحول إســرائيل نحو اليمــين المتطرف في ظل 
رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو مــع إدارة ترامب كان مدمــرًا للقضية 
الفلســطينية. كل هذا لا يعنــي أن الوقت فات، فالحل العــادل يظل الحل 
الوحيد الدائم للنزاع. وحتى يظل هذا الحلم حياً فعلى الفلسطينيين ترتيب 

بيتهم الداخلي.

فلسطينيو الداخل يتظاهرون في رام الله احتجاجا على اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين

»فورين بوليسي«: المصريون والإثيوبيون يخوضون حرباً إلكترونية حول سد النهضة
نشــر موقع »فورين بوليسي« مقالًا للصحافية أينات ميريسي، المقيمة في 
نيروبي، قالت فيه إن النزاع المصري - الإثيوبي حول ســد النهضة بدأ لكن 
على العالم الافتراضي »سايبرسبيس«. وقالت إن التخطيط لهجوم اقتضى 

أسابيع وأخرى للتخلي عنه.
وأضافت أن مجموعة تطلق على نفسها »حورس« قامت في بداية حزيران/
يونيــو بمهاجمة مواقع تابعة للحكومة الإثيوبية التي اســتبدلت صفحاتها 
بصورة هيكل عظمي فرعوني يحمل في يد منجلًا وفي الأخرى ســيفاً معقوفاً 
وبعبارات »لو هبط منسوب النهر سيهرع جنود الفرعون« و»جهزوا الشعب 
الإثيوبي لغضــب الفراعنة«. ونقلت الصحافية عن أحد الذين شــاركوا في 

عملية القرصنة: »هناك شيء أكبر من قوة السلاح«.
وبعد أســابيع عدة ومن على بعد آلاف الأميال اســتخدمت شابة إثيوبية 
اسمها ليز أحمر الشــفاه وارتدت قميصاً أسود وبنطال جينز وجلست خلف 
مكتبها وبدأت حملــة التأثير على الإنترنت: فيديو على تيك توك. ظهرت فيه 
وهــي ترقص على أنغام موســيقى مصرية وبتعليق »حــرف نظر المصريين 
ونحن نملأ الســد«. وقالت: »لا يمكن لدولة أن توقفنــا«. وأضافت ليز التي 

حققت شعبية على التطبيق وأصبح لها 70.000 معجب: »هذا هو حقنا«.
وتعلق الصحافية أنه لم ســبق أن أثــار بناء الانتباه مثل ســد النهضة 
العظيم الذي سيصبح أضخم ســد في إفريقيا عندما يبدأ تشغيله. فهو ليس 
مجرد بناء ولكنه نقطة حشــد قومية للإثيوبيين والمصريين، البلدين اللذين 

يحاولان تعريف الهوية الوطنية بعد سنوات من الاضطرابات.
ويشــارك الكثير من المصريين والإثيوبيين بالطــرق المتاحة لهم وتحريك 
المشــاعر في أول حرب إلكترونية في إفريقيا، حرب ستترك تداعيات بعيدة 
المدى. وتعود فكرة الســد إلى سنوات الســتينات من القرن الماضي ولكن لم 
يبدأ الحفر فيه إلا عام 2011 وبعد أســابيع من الإطاحة بنظام حسني مبارك. 
وكان التوتر حاضرا بــين المصريين والإثيوبيين وفي كل تعليق على أي مقال 
تحدث عن الســد ثم انتقل النزاع إلى عالم المراجعــات، اليوم هناك عدد من 
المواد المفتاحية لـ GERD أي سد النهضة الإثيوبي العظيم ومعظمها تحمل 
تقييما ما بين 3-4 نجمات وهناك 5 نجمات مثل »معمار عظيم لواحد من أكبر 

سدود العالم« ورد آخر »سنموت عطشاً بسببكم«.
وزاد التوتــر هذا العام بعدما فشــلت المبادرة الأمريكيــة لحل الأزمة بين 
إثيوبيــا ومصر ثم تبعتهــا محاولة أخرى برعاية الاتحاد الإفريقي. وســاد 
موضوعان النقاش وهما: ماذا ســيحدث في وقت الجفاف ثم ماذا سيحدث 
وقت الخلاف؟ وفي المسألة الأولى كانت مصر تؤكد على ربط ملء خزان السد 
بموســم الأمطار وتوقفه زمن الجفاف. أما إثيوبيا فقد ناقشــت أن ضمانات 

كهذه غيــر مقبولة لها. وفــي موضوع حــل النزاعات تطالــب مصر ومعها 
السودان بآلية ملزمة لحل النزاعات وهو ما لا تريده إثيوبيا.

وانتهت عمليات بناء الســد فــي تموز/يوليو وبدأ ملء الســد بعد ذلك 
مباشرة وسط هطول كثيف للأمطار، وقبل أن يتم التوصل لاتفاق بين الدول 
الثلاث. وقالت الولايات المتحدة التي تعتبر المصدر الرئيسي للمساعدات لكل 
من إثيوبيا ومصر في آب/أغســطس إنها ستؤجل بعض المساعدات لإثيوبيا 
بســبب قراراها البدء بملء الخزان. وفــي بداية العام فوجــئ وزير المياه 
الإثيوبي عندما سئل عن الجهة التي ســتتحكم في السد قبل أن يرد بطريقة 

فظة: »هذا سدي«. 

600 دعوة... »ملف قومي«

واســتخدم الناشــطون على منصات التواصل بمن فيهم ليــز رد الوزير 
كشــعار في هاشتاغ يدعو حكومتهم للتقدم بالمشــروع. وذهب بعضهم أبعد 
ودعا لملء الســد بدون أخذ اعتبار لدول المصــب. وكتب أحدهم تغريدة على 

تويتر: »لا حاجة للتفاوض مع مصر المخادعة«.
 ورد المصريــون بهاشــتاغ »النيل للجميع« وبتهديدات مثل: »ســأتطوع 
مع الجيش المصري لتدمير إثيوبيا وســدها« مســتخدما هاشتاغ النيل حق 
مصر. وعادة ما يتصادم مســتخدمو منصات التواصل الاجتماعي وبشــكل 
مستمر على الإنترنت لكنهم يتصادمون أكثر على صفحة عادل العدوي على 
التويتر. فهو كعضو في عائلة سياســية معروفة وأستاذ بالجامعة الأمريكية 
في القاهرة ومن أكثر الناشرين لمنظور مصر حول السد بالإنكليزية فقد جمع 
عددًا كبيرًا من المعجبــين، ووضع صورة له وهو يصافح الرئيس عبد الفتاح 
السيسي وكتب منشــورات حول النيل والشــؤون الإثيوبية خاصة عندما 
تصبح الأمور أكثر تعقيدا. ففي حزيران/يونيو قتل المغني الشــعبي هاشالو 
هانديسا من إثنية الارومو التي تعرضت للتهميش مما أدخل البلاد في حالة 

من الاضطرابات وقتل عدد كبير من المحتجين. 
ونشــر العدوي في هذه الفترة عــدة تغريدات تحدث فيها عن تشــظي 
المجتمــع الإثيوبي، بل وأضــاف عليها منشــورات تهدف لإثــارة الخوف، 
مثل دعوة عدد من الإثيوبيين، وإن بشــكل خاص، مصــر للإطاحة بالنظام 
السياسي في بلادهم. وبعد ذلك تدفقت عليه دعوات الصداقة على فيسبوك، 
ما بين 500- 600 دعوة. و»تلقيت إهانات وأرســل لي البعض روابط معينة 
وبالطبع لــم أفتحها«. ومعظم الحســابات كانت فارغــة لا تحتوي إلا على 

معلومات قليلة و»الحصول على 600 دعوة في مدى ساعة ليس أمراً عادياً«.

وحتى على »تويتر« يبدو أن بعض المنشــورات التي تتواصل مع العدوى 
تأتي من حســابات مشــبوهة، فهي بدون معجبين أو فتحت قبل فترة أو أنها 
تنشــر عن الســد. ولا يعرف مستوى التنســيق في هذه الحملة أو من يقوم 
بالتنســيق. ومن الســهل التفكير أن هذه الحملة آتية من إثيوبيين يهتمون 
ببلدهم إما في الداخل أو الخارج. وبالتأكيد فهي ليســت بتوجيهات رسمية. 
وقال إندالكاتشو تشالا، أســتاذ الاتصالات في جامعة هاملين في مينوستا: 
»لدي أصدقــاء انضموا إلى تويتر لهذا الغرض، وهــو موضوع عاطفي حار 
وقومي«. وحســب تقرير لمعهد أوكســفورد للإنترنت نشــره العام الماضي 
فالحكومة الإثيوبية لا تشــارك عادة في حملات دعائية عبر الكمبيوتر. لكن 
المؤسســات تستخدم وســائل التواصل الاجتماعي لنشــر دعاية الحكومة 

ومهاجمة المعارضة والحسابات المخربة.

تعزيز الهوية القومية 

 وينســحب الأمر نفســه على الحكومة المصرية. ورغم عــدم وجود أدلة 
عــن دور للحكومة المصرية أو الإثيوبية فــي الهجمات الإلكترونية أو هجوم 
مجموعة حورس إلا أن الحرب الإلكترونية حول الســد تمثل حجر أســاس. 
وهي أول مرة يستخدم فيها ســكان دولة إفريقية أدوات رقمية للهجوم على 
ســكان دولة أخرى في القارة كما يقول غيلبــرت نياديجي، المدير التنفيذي 
للمنبر الإفريقي للدفاع الســايبري، و»هذا يعني شيئا واحدا، وهو أن علينا 
توقــع حدوثه مرة بعد الأخرى«. وتعلق الصحافيــة أن في جوهر الهجمات 
وعمليــات القرصنة والتخريب قــوة واحدة وهي القوميــة. ففي مصر منذ 
ســقوط مبارك عام 2011 وإثيوبيا منذ وفاة ملس زيناوي عام 2012 فالهوية 
القومية في تقدم. فمصر السيســي تقوم على تأكيــد الهوية القومية كمصدر 
للشرعية وبناء المشاريع الضخمة مثل توسيع قناة السويس وبناء عاصمة 

إدارية جديدة. ويعتبر النيل مصدر الهوية المصرية. 
ومن هنا فتعزيز الهوية القومية يعني الدفاع عن النيل. وشجع المسؤولون 
المصريون هذا التوجه، ففي شــريط فيديو معد بشــكل جيد ووزعته وزارة 
الهجرة وشــؤون المصريين بالخارج حذر: »هناك أكثر من 40 مليون مصري 
يواجهون خطر العطش. وســبب شــح المياه هو بناء إثيوبيا ســداً أكبر من 
حاجتهــا بخمس مــرات«. وأظهر الشــريط ملمح ضعف لــدى دولة عربية 
قوية ولكنه أســهم في حشــد التعاطف الدولي معها، حتى مع نظرة إثيوبيا 
لمزاعم مصر في النيل على أنها نتاج للترتيبات الاســتعمارية والتي مثل فيها 

المستعمر البريطاني مصالح مصر.

وفي الوقت نفســه لم يكن رئيس الوزراء الإثيوبــي آبي أحمد قادراً على 
التعامل مع المشاعر الإثنية المتنافسة والتي تتزايد بين الجماعات الإثنية في 
البلاد. ووصل أحمد إلى الســلطة عام 2018 نتيجة لموجات من الاحتجاجات 
التي بدأت بين شباب الأورومو. وبعد سنوات من الحكم الشمولي وسيطرة 
إثنيــة التيغري على البلاد وعد أحمد بمد جســور تتجــاوز خطوط الصدع 
الإثنية وتنشــئة هوية قومية واحدة. وحتى هذا العام فلم يحدث تقدم كبير 
وهناك انتقاد لسياســاته من الأرومو الذين يقول إنه يدافع عنهم. ومع ذلك 
قدم الســد نقطة الحشد التي يتجمع حولها كل الإثيوبيين. وكما يقول تشالا: 
»لدينا الكثيــر من الانقســامات الأيديولوجية والإثنيــة والدينية« و»رغم 
وجود هذه الانقســامات المــرة دعم الإثيوبيون وبقوة ســد النهضة خاصة 
عبر منصات التواصل الاجتماعي«. وحتى نقاد أحمد الأشــداء مثل الناشط 
الأروموي جوار أحمد ينشر بشــكل مستمر على منصات التواصل حول حق 
بلاده بملء خــزان النهضة. وكتب في حزيران/يونيــو تغريدة قال فيها إن 
على مصر وداعميها معرفة أن إثيوبيا ســتبدأ بملء ســد النهضة العظيم في 
تموز/يوليو باتفاق أو بدون اتفاق«. وتغير كل شــيء بعد مقتل هانديســا 
واعتقال محمد بتهمة التحريض علــى التوتر العرقي. وفي الوقت الذي عبر 
فيه الناشــطون من الأرومو عن دعمهم للســد مثل محمد لكنهم طالبوا بعدم 
الخلط بينه وقضيتهم وفيما يرونه فشل آبي أحمد. وفي الوقت نفسه يواصل 
المسؤولون الإثيوبيون تشــجيعهم للمواطنين باستخدام منصات التواصل 
وحتى هاشــتاغ هذا ســدي. وهم بهذه الطريقة يحشــدون الإثيوبيين في 
الشتات للمشــاركة بدون الخوف من انقطاع الإنترنت المتواصل والذي يحد 
من قدرة دعم الســد على الإنترنت. لكن القومية تخلق مشــاكل، فهناك آلاف 
مــن المهاجرين واللاجئين الإثيوبيين الذين يعيشــون في مصر باتوا عرضة 
للتحرش والضغوط من المواطنين والمســؤولين على حد سواء. وفي إثيوبيا 
يتم التعامل مع أي نقد للسد ولأسباب تتعلق بالبيئة والتنوعات البيئية يتم 

إسكاته ومقابلة ما يقوله بالسخط.
وتعرقل التعبئة القومية جهود المسؤولين في البلدين للاتفاق أو التسوية 
التي قد يقبلها مواطنو بلديهما. وفي الحقيقة اتفقت مصر وإثيوبيا على معظم 
القضايا وما بقي متعلق بالجفاف وتسوية النزاع والمشاريع المستقبلية لدول 
المصب. ومع ذلك فالحرب الإلكترونية تتسم بالمطالب القصوى وترفض حتى 
حق إثيوبيا ببناء ســد وبأي شكل من الأشكال. مما يعني أن هذه الحرب لن 
تخفت قريبًا. وبالنسبة لمجموعة حورس فهي تخطط لهجوم إلكتروني جديد 
على إثيوبيا. وعندما ســئل أحد المشاركين إن كانت المجموعة ستعيد التفكير 

بهجومها حالة توصل البلدين لاتفاق، اكتفى بالقول: »ربما«.

الدكتور إبراهيم الطراونة
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شؤون عربية وعالمية

اعتقلت 54 ألف فلسطيني إدارياً منذ عام 67 والأسير شعيبات ينتصر في »معركة الأمعاء الخاوية«

إسرائيل تواصل الحرب الممنهجة ضد الأسرى
... معتقلو »إيشل« يغلقون الأقسام ويعيدون الطعام وهيئة الأسرى تحذر من الانفجار

غزة ـ »القدس العربي«:
لا تزال ســلطات الاحتلال تمعن في تعذيب الأسرى 
الفلســطينيين بطــرق وألــوان مختلفة، ومــن بينها 
التعذيــب الجســدي، وزج المئات منهم فــي الاعتقال 
الإداري، وعدم توفير مســتلزمات الوقاية من فيروس 

كورونا.
ورفضا للممارســات القمعية، شــرع أسرى سجن 
"ايشل" في خطوات متصاعدة؛ احتجاجاً على الظروف 
الحياتية الصعبة وعدم مراعاة إدارة سجون الاحتلال 

للتباعد في سياق وباء كورونا.
 وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في بيان له، أن أسرى 
ذلــك الســجن أغلقوا الأقســام، وأرجعــوا الأربعاء 
وجبــات الطعــام، احتجاجــا على ســوء ظروفهم 
بحياتهــم  الســجون  إدارة  واســتهتار  الاعتقاليــة 
تزامنا مع ارتفاع الإصابات بين الســجانين والأسرى 

بالفيروس.
وذكر المكتــب أن أســرى "إيشــل" يلوحون بحل 
التنظيم بعد فشل الحوارات مع إدارة السجون، وهو 
ما يعني ترك المجال للأسرى للقيام بخطوات تصعيدية 
فردية بشكل أكبر، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة، 
وطالب جميع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات 
الدوليــة بالتدخــل العاجل، والاطــلاع على أوضاع 

الأسرى، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.
وجدير ذكــره أن خطر الاصابــة بالفيروس يهدد 
جميع الأسرى الذين يقيمون في زنازين ضيقة، وتمنع 
عنهم سلطات الســجون مواد التعقيم، خاصة بعد أن 
ســجل أكثر من 22 إصابة في صفوفهــم، وقد رفضت 
ســلطات الاحتلال مناشدات فلســطينية عديدة عبر 
منظمات دولية، من أجل إطلاق سراح الأسرى، خاصة 
كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، لحمايتهم من 

الجائحة. وفي هذا السياق، حذر رئيس هيئة شؤون 
الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، من انفجار الأوضاع 
في ســجون الاحتلال، في ظل اســتمرار الهجمة على 
المعتقلــين، خاصة بعد منع ســلطات الاحتلال إدخال 
مخصصات الأســرى في كافة السجون ابتداء من هذا 
الشــهر، والتي كانوا يتمكنون من خلالها من شــراء 

احتياجاتهم من الكانتينا.
وقــال، الثلاثــاء، إن ســلطات الاحتــلال قامــت 
بإرجاع الحوالة المالية الخاصة بمشــتريات الأســرى 
الفلســطينيين الأمنيين أو ما تعرف بـ )الكانتينا(، ولم 
تدخلها الى حسابات شــركة "ددش" التي تتسلم هذه 

الحوالة شهريا كالمعتاد منذ 13 عاما.
وأضــاف أبو بكر، وفق بيان للهيئــة: "بعد أن قمنا 
بتحويل المبالغ المخصصة لمشــتريات الأســرى اليوم، 
أبلغنــا بأنه تم اســتلام المبلغ الخاص بهــذه الحوالة 
للمعتقلــين الجنائيــين، فيما تم إبلاغ البنــك أن المبلغ 

المخصص للأسرى الأمنيين قد تم إغلاقه".
وأكد أن المبالغ التي تدخل لكل أسير شهريا تبلغ 400 
شــيكل )115دولارا(  وتســتخدم في تغطية متطلبات 
الأسرى وطعامهم وسجائرهم وغيرها من احتياجات 
أو  الســجون الإســرائيلية بتوفيرها  إدارة  تتعنــت 

تقديمها وفق الاحتياج الآدمي الطبيعي.
 وأشــار الى أن مثل هذا الإجراء يعني أن ســلطات 
الاحتــلال تواصل إمعانهــا في القرصنــة والبلطجة 
المالية على مستحقات الأسرى وعائلاتهم، وتسعى الى 
التنغيص على الأسرى بكل تفاصيل حياتهم، وتضيق 
الخناق عليهم أكثر وأكثر بأوامر سياســية إسرائيلية 
عليا كنــوع من الابتــزاز والضغط لتحقيق مكاســب 
سياســية وإخضــاع القيــادة الفلســطينية وتجريم 

النضال الفلسطيني.
وفي الســياق، لا تزال مأســاة الأســرى الإداريين 

تتفاعل، في ظل اســتمرار ســلطات الاحتلال بتجديد 
اعتقال غالبيتهم قبل انتهاء محكومياتهم.

 ويوضــح عبد الناصــر فروانة المختــص في ملف 
الأســرى، ومديــر دائــرة التوثيق في هيئة شــئون 
الأســرى، أن  دولــة الاحتــلال لجأت الــى "الاعتقال 
الإداري" كخيــار ســهل وكبديــل مريــح للإجراءات 
الجنائيــة، وجعلت منه "وســيلة للانتقــام و العقاب 
الجماعي".  وبين في إحصائية رصد نشرها أن سلطات 
الاحتلال أصــدرت بحق الفلســطينيين منذ عام 1967 
نحــو 54 ألف قــرار بالاعتقــال الإداري، مــا بين قرار 
جديد وتجديد الاعتقال، ومن بينها 736 قرارا كانت قد 

صدرت منذ مطلع العام الجاري.
وأكد أن تلك القرارات طالت كافــة الفئات العمرية 
والاجتماعيــة، لافتــاً إلــى أن الكثيــر مــن المعتقلين 
الإداريين، جدد لهم مرات عدة وأمضوا سنوات عديدة 

في المعتقل، دون تهمة او محاكمة.
 وأشــار إلى أن هذا النوع من الاعتقال بات يمارس 
ليس كـ "تدبير شاذ واســتثنائي" وإنما وفقاً لسياسة 
ثابتة، مما يؤكد على ان الســلوك الاسرائيلي يخالف 

وبشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال: "أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات 
الحقوقية والقانونية في وضع حد لسياســة الاعتقال 
الإداري، يطــل علينــا المعتقلون الإداريــون، فرادى 
وجماعيا، في إشهار سلاح الأمعاء الخاوية )الإضراب 
عن الطعام( رفضا لاســتمرار اعتقالهم التعسفي. هذا 

حقهم".
وأشــار إلــى اســتمرار الأســير ماهــر الأخرس 
بالإضراب عــن الطعام رفضا لاعتقالــه الإداري، منذ 
59 يوما، وأنه يعاني من أوضــاع خطيرة، بعد أن فقد 
الكثير مــن وزنة، وبات لا يقدر علــى الحركة، حيث لا 
يزال مصمما على اســتمرار "معركــة الأمعاء الخاوية" 

حتى إيقاف قــرار اعتقالهم الإداري ونيل الحرية، رغم 
تعرضهم لضغوط مستمرة.

وفي الســياق، علق الأســير عبد الرحمن شعيبات 
)31 عامًا( من بلدة بيت ساحور قضاء مدينة بيت لحم، 
إضرابه المفتوح عن الطعام، بعــد التوصل لاتفاق مع 
مصلحة السجون الإســرائيلية يقضي بتحديد سقف 
اعتقالــه الإداري، والإفراج عنه بعد تمديده 7 شــهور 
بعــد التمديد الحالي. وكان الأســير شــعيبات أعلن 
إضرابه المفتوح عن الطعام يوم 20 من الشهر الماضي، 
احتجــاجً علــى اعتقالهم الإداري التعســفي، وخلال 
الإضراب تدهور وضعه الصحي خاصة خلال اليومين 

الأخيرين بشكل خطير.
ويعتبــر الاعتقــال الإداري إجراءً تلجــأ له قوات 
الفلسطينيين  المدنيين  لاعتقال  الإســرائيلية  الاحتلال 
دون تهمــة محددة ودون محاكمة، ممــا يحرم المعتقل 
ومحاميه من معرفة أســباب الاعتقــال، ويحول ذلك 
دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر 
الاعتقال الإداري بحق المعتقــل ولمرات متعددة، وذلك 
بقرار من قائد عســكري إســرائيلي، وتتذرع سلطات 

الاحتلال بأن التهم الموجهة للأسير سرية.
جدير ذكره أن الأســرى يلجــأون لخوض "معارك 
الأمعاء الخاوية" بالإضــراب المفتوح عن الطعام، رغم 
أنهــم يتعرضون خلال فتــرة الإضــراب التي امتدت 
مع بعضهم لأكثر من أربعة أشــهر متتالية، إلى ضعف 
وهزال ومرض شــديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا 
لنيــل حريتهم أو تحســين ظروف اعتقالهــم، ونحج 
الأســرى في مرات ســابقة في إرغام إدارة ســجون 

الاحتلال على تلبية مطالبهم.
وفي ســجون الاحتلال حاليا أكثر من 450 أســيرا 
إدارية، غالبيتهم يجري  فلسطينيا، محكومين بأحكام 

تجديد اعتقالهم قبل انتهاء محكوميتهم.

الناصرة - »القدس العربي«:

فيمــا تصــارع دولــة الاحتــال مــن أجــل 
مواجهــة تفاقــم تفشــي عــدوى كورونا رغم 
الإغاق منذ أســبوع، وســط دعــوات لفرض 
منع تجــول تام، أعلنــت وزارة حمايــة البيئة 
فــي حكومتها عــن اكتشــاف تفشــي "النمل 
الأبيض" داخل إحدى المدن الإسرائيلية، وهو 

من نوعية النمل الذي يسبب أضرارا بالغة.
 وقالــت وزارة البيئــة الإســرائيلية أمــس 
إن الحديــث يــدور عــن أنــواع نمل تنشــأ في 
جنوب شــرق آســيا وتعتبر الاكثر ضررا، مع 
أعلى درجــات الأكل والتكاثر بين أنواع النمل 

الأبيض المعروفة. 
وتضم الخلية الواحــدة المايين من بيوض 
النمل الأبيض الذي ينشــط بشكل خاص في 

ظروف الحرارة والرطوبة. 
وأوضحت الــوزارة الإســرائيلية أيضًا أنه 
فــي بعض الولايــات فــي الولايــات المتحدة، 
يعتبــر النمل الأبيــض آفة تتســبب بقدر كبير 
مــن الضــرر الاقتصــادي للأفــراد والدولــة 

ويتم اســتثمار مليارات الدولارات سنويًا في 
الولايات المتحدة للوقاية منه. 

ويمكــن للنمــل الأبيض أن يخــرب الهياكل 
والأعمــدة والأثاث فهــو يخترق الباســتيك 
والمطاط والخرســانة والمعادن اللينة، ويدمر 
للكهربــاء  التحتيــة  والبنيــة  الميــاه  أنابيــب 

وخطوط الهاتف تحت الأرض. 
الخبيــر  بــن  جلعــاد  الدكتــور  ويقــول 
الإســرائيلي الخبير في مثل هــذه المخلوقات 
إن النمل الأبيض الفورميت هو الأكثر تســببا 
للأضــرار فــي العالم، فهــو يضر بالأشــجار 
الّحيــة والميتة على حد ســواء وغالبًــا ما يتم 
التعــرف على وجوده بعد فتــرة طويلة بعدما 
تتشــقق  أو  الخشــبية  الأرضيــات  تتكســر 

الثقوب في الجدران.
 وقالت وزيــرة حماية البيئة الإســرائيلية، 
رداً علــى اكتشــاف النمل الأبيــض في مدينة 
بيتاح تكفا المجاورة لتــل أبيب جيا جاملئيل 
إن "الأنواع الغازية تشــكل خطرا على الصحة 
العامــة والبيئة والاقتصاد". مشــددة على أن 
النمــل الأبيض علــى وجه الخصــوص يمكن 

أن يســبب أضرارا كبيرة للممتلــكات والبنية 
الإســرائيلية  الوزيــرة  وخلصــت  التحتيــة. 
للتحذيــر بقولهــا إن دخــول الأنــواع الغازية 
إلى إســرائيل ســيزداد تكرارا في الســنوات 
المقبلــة، مع تفاقم أزمة المناخ في العالم والذي 
لا يحظى حتى الآن بمعالجة ورعاية كافيتين.

رقم قياسي

الصحــة  وزارة  أعلنــت  وبالتزامــن 
الاســرائيلية أن عــدد الأشــخاص الذين تم 
تشــخيص إصابتهــم بوبــاء كورونــا فــي 
إســرائيل بلغ رقماً قياســياً بعد تجاوز خط 
200 ألف ووصل إلى 20041 شخصا، وذلك 
بعد أن تم تشــخيص 6923 إصابة أمس من 
أصــل 61165 فحص تّم أمس مــا يعني نحو 

11٪ من عدد الخاضعين للفحوصات.
لفــرض  الاحتــال  حكومــة  وتســتعد 
تقييــدات جديــدة في ظــل ارتفــاع معدلات 
الإصابة بكورونا رغم الإغاق، وذلك وسط 
تباين المواقف بشــأن الصلــوات في الكنس 

خال الأعياد اليهودية واستمرار المظاهرات 
المنددة بفشــل الحكومة بإدارة أزمة كورونا 
والتــي تطالــب برحيــل رئيــس الحكومــة، 
بنيامــين نتنياهــو، بســبب ملفات الفســاد 
ضــده وبســبب فشــل حكومتــه بمواجهة 

العدوى.
لتشــديد  المقترحــة  الخطــة  وتتضمــن   
الإجــراءات إغاق دور العبــادة، بحيث يتم 
إغــاق الكنس بعد "يوم الغفــران" وتقليص 
الشــعائر التلمودية في ســاحة البراق، مع 
التوجه لتشــديد التقييــدات على المظاهرات 

والاحتجاجات. 
وبضمنهــا  المحتملــة  القيــود  وتشــمل 
إمكانيــة حظر التجول منــع تجمهر أكثر من 

خمسة أشخاص في الأماكن المغلقة. 
كورونــا  مكافحــة  مفــوض  وقــال 
هــو  "هــذا  جامــزو:  رونــي  البروفيســور 
أعلــى رقم يومــي منذ تفشــي الفيروس في 
إســرائيل بالأمس". ووفقــا لتقديراته فإنه 
بحلول نهاية الأســبوع الحالــي من المتوقع 
أن يتجــاوز عــدد المرضى في حالــة خطيرة 

»النمل الأبيض« يهاجم مدينة إسرائيلية تزامنا مع فشل مواجهة تفشي الوباء

الخارجية تشيد بخطابات 
قادة العالم المناصرة لفلسطين 
وقضيتها أمام الجمعية العامة

غزة ـ »القدس العربي«: 

قالت وزارة الخارجيــة والمغتربين، إن كلمات 
قادة العالم عبر النظام المرئي في الدورة الجديدة 
للجمعية العامة للأمم المتحــدة، خصصت فقرات 
ومساحات واسعة للحديث عن فلسطين، وحقوق 
الشعب الفلســطيني بدولته المستقلة على حدود 
الرابع مــن حزيران/ يونيو عــام 67، وعاصمتها 
القدس الشــرقية، وفــق قــرارات الأمم المتحدة، 

والشرعية الدولية.
وأكدت في بيان لها، علــى أنه رغم محاولات 
الإدارة الأمريكية تشتيت تركيز دول العالم على 
أزمات مفتعلة حول  الفلسطينية، بإثارة  القضية 
قضايا أخرى، أو عبر إظهــار التطبيع العربي مع 
الاحتــلال كبديل طبيعي لإعــادة تكرار الحديث 
عن الحق الفلســطيني لدى قادة دول العالم عند 
إلقاء كلماتهم الســنوية في هــذا المحفل الدولي 
"إلا أن الدلائل حتــى الآن واضحة وتدحض ذلك 
بقــوة، من خــلال الخطابات التــي ألقيت حتى 
اللحظة".ولفتــت إلى الخطاب الهــام الذي ألقاه 
العاهــل الأردني عبد الله الثانــي، والذي أطلق 
فيه حضور القضية الفلسطينية القوي في أجندة 
الدورة الجديدة، ورســم معالم الخطاب الدولي 
مــن القضية، مؤكدا أهمية القضية الفلســطينية 

العابرة للحدود.
وتطرقت الخارجية لخطــاب الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي، والذي أكد فيــه الثوابت 
العربيــة والدوليــة مــن القضية الفلســطينية، 

وصلابة الموقف المصري حيالها.
كما أشــارت إلى خطاب أمير دولة قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني الذي قالت إنه "كان حاسما 
واضحا"، وأنه "وضع النقاط على الحروف"، وأكد 
ثبات الموقف القطري، والتزامه بالشرعية الدولية 

كمرجع أساس لأي حل.
ووصفت الــوزارة خطاب الرئيس التونســي 
قيس سعيّد بأنه كان "مباشرا وعروبياً، وحريصاً 
على التعبير عن موقفــه وموقف بلاده القوي من 

فلسطين".
كما ثمنت إصرار الرئيــس التركي رجب طيب 
الشــعب  بمعاناة  العالم  تذكيــر  علــى  اردوغان 
الفلسطيني وحقه في حريته واستقلاله، ورفضه 
أي مبــادرة يرفضهــا الفلســطيني وتنتقص من 
حقوقه. وأشــادت بدور الرئيــس الكوبي ميغيل 
دياس كنال، الذي أصر علــى التعريج في خطابه 
علــى القضيــة الفلســطينية كما يفعــل كل عام، 
وضرورة دعم شعبنا في دولته وتحصيل حريته 

واستقلاله.
القادة  خطابــات  أن  الخارجيــة  وأوضحــت 
بالقضية  العالم  التي ســتذكّر  ســتتوالى، ومنها 
الفلســطينية، وأهمية التركيز على إيجاد حل لها 

ضمن إطار الشرعية الدولية.
وشــددت على أنها تتابع كل هــذه الخطابات 
من خلال بعثتهــا الدائمة لــدى الأمم المتحدة في 
نيويورك، توثقها وتدقق فيها، وتســجل تدخلات 
تحديد  بهدف  الفلســطينية،  القضيــة  من  القادة 

أسس المتابعة السليمة.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعادت الجهات المختصة تشــديد إجراءات حظر التجول 
في عدة مناطق في قطاع غزة، بعد إدخال تســهيلات جديدة 
خــلال الأيام الماضية، وذلك بعد مــرور 30 يوما على الإعلان 
عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، في وقت 
أعلنت فيه وزارة الصحــة عملها من أجل الحصول على مواد 
لفحص الفيروس في ظــل النقص الحاد الــذي تعاني منه، 

بسبب ارتفاع أعداد الحالات المصابة.

تحركات لجلب مواد الفحص

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجل 3 وفيات، و503 
إصابات جديدة بفيروس كورونا المســتجد، و819 حالة تعاف 

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
 وأوضحــت في بيــان صحافي، أمس الأربعــاء، أن حالات 
الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 83 عاما من بيتلو، ومواطن 90 

عاما من مدينة رام الله، ومواطنة 69 عاما من الخليل.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة أن 
هناك 44 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 

8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وقد أعلنت أيضا أن العمل جارٍ مع كافة الشــركاء لحل أزمة 

نقص مواد فحص فيروس كورونا المستجد.
 وأضافت أن الشركات الموردة تنتظر وصول المواد من خارج 
فلسطين لتوريدها لوزارة الصحة، ودعت المواطنين للمساعدة 
فــي التصدي لوبــاء كورونا من خــلال التزامهــم بإجراءات 
الوقاية والســلامة، ومن أهمها لبس الكمامات وغســل اليدين 

بشكل دوري، والتباعد الاجتماعي
وحــذرت الوزارة في غــزة من توقف الفحوصات بســبب 
النقص الشــديد في مســتلزمات المختبر المركــزي الوحيد في 

القطاع لفحص العينات.
 وأكدت أن رصيد المســحات يكفي أقل من أســبوع، بعد أن 
تســلمت من وزارة الصحة في رام الله مواد فحص تكفي لأقل 
من أســبوع، وأعلنت أن المختبر بحاجة ماسة للوازم وأجهزة 
إضافية لاســتخلاص الحمــض النووي للفيــروس، وجهاز 
لقراءة النتائج لاســتيعاب العدد المتزايد من العينات، بعدما 
فحصنا أكبر عدد من العينات للتعــرف على الحالة الوبائية 

في المجتمع.
وحذرت من أنه إذا لم يتم توريد عاجل لمســتلزمات ومواد 
المختبر فإن العمل مهدد بالتوقف في أي لحظة جراء اســتنزاف 
المواد المتوفرة بشكل متسارع. وأكدت أن ذلك سيؤثر على جهود 
"التقصي الوبائي" بغزة بعدما قطعنا شوطًا كبيرًا في التعرف 
على الخريطة الوبائية. وأشارت إلى أنه إن لم يتم توفير اللازم 
ســيتوقف الفحص داخل المجتمع، ودعت الجهات المعنية كافة 
محليًا وإقليميًا ودوليًا للتوريد العاجل للاحتياجات الدوائية 
والمخبرية حتى تستطيع الوزارة تحقيق مواجهة أكبر لفيروس 

كورونا.
وفي السياق، قال محمد أبو سلمية رئيس قسم الطوارئ في 
محافظة غزة، إن نسبة الإصابات من يوم لآخر تختلف حسب 
اليوم الذي تتوفر فيه مواد الفحص، وبالتالي النســبة تزداد 

حسب المخالطين والعينات العشوائية.

تسجيل 3 حالات وفاة و503 إصابات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية

غزة تعيد تشديد إجراءات حظر التجول في عدة مناطق والصحة تشكو من نقص مواد فحص كورونا

 وحــول وضع المصابــين الذين يخضعــون للعلاج داخل 
المستشــفيات، أوضح أن عدد الحالات التــي ترقد في العناية 
المركزة قليل لا تتجــاوز أصابع اليد، وبقيــة المصابين ظهرت 
عليهم أعــراض خفيفــة وتماثلوا للشــفاء، بينمــا الحالات 

المتوسطة تتلقى علاجها في المستشفى الأوروبي.
وأكد أن الوضع الصحي في قطاع غزة بفعل الجائحة لايزال 
في مرحلة خاصة بعد تاريخ 24 أغسطس/آب، لذا يتوجب على 

المواطنين الحرص والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

متابعة الأوضاع الميدانية

وقد أكدت وزارة الصحــة ان غرفة عمليات الطوارئ لديها 
تتابع تطورات الحالة الوبائية والإجراءات المناسبة، مشددة 
على أن التزم المواطنين بالضوابط الصحية سيخفض منحنى 

تسجيل الإصابات.
 وقالت إن أدنى تراخي أو اســتهتار سيتســبب في وجود 
بؤر جديدة أشــد خطورة من تفشــي الوباء، ودعت الجميع 
الى المحافظة على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال 
وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل إلا للضرورة وعدم 
نقل العدوى اليهم بالاستهتار. واضافت "مرحلة الاستجابة ما 
زالت مســتمرة لإجراء التقصي بالتوازن مع تلبية احتياجات 

المواطنين وفق الضوابط الصحية".

وصادف الأربعاء مرور شــهر على اكتشــاف أولى حالات 
الإصابة داخل القطاع بفيروس كورونــا، حيث تتواصل منذ 
ذلــك الوقت إجــراءات فرض حظــر التجول فــي العديد من 
المناطــق، وتخفيف الإجراءات في مناطــق أخرى، وفق خطة 

وضعتها لجنة الطوارئ.
وأعلنــت وزارة الداخليــة في غــزة تشــديد الإجراءات 
والإغلاق في مناطــق في محافظتي غزة والشــمال، في إطار 
مواجهة تفشــي الفيروس، وقالت في بيــان لها، إن ذلك يأتي 
في إطار تحديث تقييم الحالــة الوبائية لفيروس كورونا في 

قطاع غزة.
 وأوضحت أنه سيتم تشديد مزيد من الإجراءات والإغلاق 
على منطقة مخيم جباليا في محافظة شــمال غزة، وتقسيمه 
إلى عدة مربعات بســبب ارتفاع أعداد الإصابات فيه، ودعت 
الداخليــة بغزة أهالي مخيــم جباليا إلى الحــد من الحركة، 
والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية، حتى السيطرة 
علــى بؤر تفشــي الوباء. كمــا أوضحت أن هنــاك مزيدا من 
تشــديد الإجراءات في منطقة "التركمان" شرق محافظة غزة، 
وتقسيمها إلى مربعات، داعية أهالي المنطقة للحد من الحركة 
بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة فيها وزيادة نسبة المخالطين 

لها.
وأكدت تشديد إجراءات الفصل بين محافظتي غزة وشمال 
غــزة، وبين محافظــة غزة وباقــي المحافظات، كما أشــارت 

لاســتمرار قرار منع التجمعــات في المحافظــات كافة، داعية 
المواطنين إلــى التقيد بإجــراءات الســلامة والوقاية "حتى 
نتجنــب العودة لسياســة تشــديد الإجــراءات والإغلاق"، 
كما أكدت اســتمرار إغلاق شــاطئ البحر أمام المصطافين في 
المحافظات كافة، وجــددت أن الأجهزة المختصة تواصل اتخاذ 

الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وضمن إجــراءات تخفيــف الأزمة، نظم المجلــس الأعلى 
للقضاء بغزة برئاسة المستشار أشرف فارس أمين عام المجلس 
اجتماعاً تشــاورياً مع النيابة العامة وذلك للتنســيق بينهما 
لتســيير العمل خلال فترة المعايشــة مع جائحة كورونا وبما 

يحقق الصالح العام.
 وتم خلال الاجتماع مناقشــة آلية التواصــل والربط بين 
القضاء والنيابــة وتأمين إحضار الموقوفين وشــهود النيابة 
وتحديد الوقــت لنظر الملفات واســتقبال القضايا من النيابة 
العامة، كما تم الاتفاق على تعيين جلسات لقضايا القتل خلال 
فترة الجائحة مــع تأمين إحضار الموقوفــين وفق الإجراءات 

الصحية اللازمة.
في السياق، كان عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية في غزة ، قال إنه لا يوجد قرار حتى اللحظة 
بإعادة افتتاح المســاجد في قطاع غزة، في ظل تفشي فيروس 

كورونا.
 ونوه إلى أن الاســتعدادات الجارية في المساجد الخاصة 

بوضع أماكن للمصلين داخل المساجد حاليا، لا علاقة لها بفتح 
المساجد، وأن كل ما في الموضوع هو فحص استعدادات الوزارة 
لافتتاح المســاجد لاحقا، مشــدداً على أن هــذا الأمر مرهون 
بالعامل الميداني. وأشــار إلى أن قرار إعادة فتح المســاجد هو 
لدى خلية الأزمــة التي تدرس وتقيم الحالــة الوبائية وبناء 

عليها تقرر ما هو مطلوب.
وأعلنت وزارة الداخليــة في قطاع غزة، عن فتح معبر رفح 
البري في الاتجاهين لمدة 3 أيام اعتبــارا من يوم الأحد المقبل، 
وقال الناطق باســم الوزارة إياد البزم فــي تصريح صحافي 
مقتضب إنه تقــرر فتح معبر رفح لمدة ثلاثــة أيام بالاتجاهين 
اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، ولفت إلى أنه سيصدر 

إعلان تفصيلي عن هيئة المعابر في وقت لاحق.
وضمــن متابعة الأوضــاع على الأرض، أغلقــت "مباحث 
كورونا" بالشــرطة، عشــرات المحــال التجاريــة الجديدة، 
ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس 
كورونا، خلال الســاعات الـــ24 الماضية، حيث شــملت تلك 
المنشآت محال لبيع المواد الأساســية والخضراوات، ونقاط 
بيع، إلى جانب مراكز بيع أجهزة كهربائية وخليوية، ونوادي 
رياضية، وشــاليهات مخالفة، وأوضحت المباحث أنها حررت 
تعهدات بحق 34 محلًا ومنشــأة أخرى بعــدم تكرار مخالفة 

الإجراءات.
وجدير بالذكر أنه تتم إحالة الموقوفين والتعهدات المكتوبة 
إلى الجهات المختصة بالشــرطة والنيابة العامة، بحســب كل 

قضية، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
إغلاقات في الضفة

وفــي الضفة الغربيــة، لا يزال العمل جاريــا بإجراءات 
إغلاق العديد من البلدات التي ســجلت فيها معدلات إصابة 
عالية بفيــروس كورونا، كما صدرت قرارات جديدة بإغلاق 

مدارس بعد اكشاف إصابات في صفوف طلبتها.
وقررت مديرية التربيــة والتعليم في محافظة بيت لحم، 
الأربعــاء، إغلاق مدرســتين ثانويتين للبنــات، واحدة في 
المدينة، والأخرى في بلدة بتير جنوبا، لمدة 48 ساعة، بسبب 
اكتشــاف إصابات بفيروس كورونا، وأشــارت الى ان هذا 
القرار يأتي لإفســاح المجال لطواقم الطــب الوقائي لحصر 
دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمســوحات، من 
أجل الســيطرة على الخريطة الوبائية والحد من انتشــار 

الفيروس.  
وأفادت وزارة الخارجية بعدم تسجيل وفيات جديدة في 
صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بفيروس كورونا 
لليوم السابع على التوالي، فيما ارتفعت الإصابات إلى 6102 

إصابة، عقب إصابة فلسطينيين في أمريكا.
وذكــر فريق العمل المختص بمتابعــة أوضاع الجالية في 
الولايات المتحدة الأمريكية، وفق بيان للخارجية، الثلاثاء، 
بتسجيل إصابتين جديدتين بين صفوف الجالية في دالاس، 
ليرتفع عدد الإصابات إلى 3668 إصابة، فيما لم تســجل أية 

حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.
علــى صعيد آخــر، أفاد فريــق العمل المختــص بمتابعة 
رحلات الإجــلاء للعالقين، بمغادرة دفعــة جديدة منهم إلى 
كل من القاهرة ولندن وإسطنبول ودبي، للالتحاق بأسرهم 

وأعمالهم ودراستهم.

فلسطيني يمر أمام جدراية رسم عليها فيروس كورونا

إلــى 800، وهو مــا يعتبر الحــد الأعلى الذي 
يمكن أن تســتوعبه وتواجهه المستشــفيات 

الإسرائيلية.

فرض منع التجوال

 في ذات السياق اجتمع مجلس وزراء كورونا 
أمس لمواصلة المناقشات بشأن تشديد الإغاق، 
وســتعرض توصية فريــق خاص مشــترك بين 
العــدل  ووزارة  الصحــة  وزارة  مــن  الــوزارات 
والشــرطة على مجلس الوزراء كورونا الذي من 
المتوقــع أن يفــرض قيودا متطابقــة على الصاة 

والمظاهرات وأي تجمع آخر. 
وســيتم بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي بشــأن 
التظاهرات والتي وفقًا لما يبدو أنه ســيتم فرض 
قيــود على التظاهــرات، ويطالــب رئيس حكومة 
الاحتــال نتنياهــو بتقليــص عــدد العاملين في 
القطــاع العــام بنســبة 50٪ وبانتقــال القطــاع 
العــام للعمــل بموجــب أنظمة الطــوارئ وإغاق 
دور العبــادة والســماح بإقامــة الصلــوات فــي 
مســاحات مفتوحة وفقا لقيــود خاصة، وأيضا 
إغاق الأسواق، ووقف عمل المواصات العامة، 
وإغــاق مطــار بــن غوريــون ووقــف الرحات 

الجوية باستثناء تلك التي تعتبر "حيوية ".

النمل الأبيض
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
يلقي الرئيس الفلســطيني محمود عباس خطابه الهام أمام 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، مســاء الجمعــة المقبل، والذي 
ســيكون موجها أيضا للشعب الفلســطيني، ويحمل في طياته 
خطة التحرك السياسية الفلسطينية المقبلة، لمواجهة التحديات 
التــي تعصف بالقضيــة الفلســطينية، من أعمال الاســتيطان 

واتفاقيات التطبيع العربية الجديدة مع دولة الاحتلال.
ومن المقرر أن يجدد الرئيس عباس في خطابه عبر "الفيديو 
كونفرنــس" طرح المبــادرة الفلســطينية لإنهــاء الصراع مع 
الاحتــلال، والتي كان قــد طرحها على مجلس الأمن في شــهر 
فبراير/شــباط الماضي، والتي جاءت بعد رفض الفلسطينيين 
خطة "صفقة القــرن" التي طرحها في نهايــات كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، كما ســيعلن 
تمســك الفلســطينيين بالقرارات الدولية الخاصــة بالقضية 
الفلسطينية، وسيجدد طلب تنفيذها، بالإضافة إلى طلبه بعقد 
مؤتمر دولي للســلام لحل الصراع، مع اســتمرار الفلسطينيين 
في عــدم القبول بأن تبقى الولايات المتحدة هي الراعي الوحيد 

لعملية السلام.
وحسب مسؤولين فلســطينيين، فإن الأيام الماضية شهدت 
اتصالات دبلوماســية على أعلى مستوى، مع العديد من الدول 
العربيــة والإســلامية والــدول الصديقة ومــن دول الاتحاد 
الأوروبي، من أجل التنســيق معها لأن تكون خطابات زعمائها 
داعمة للموقف الفلســطيني، حيث كان من أبرز تلك الاتصالات 
المكالمــة الهاتفية التي جرت بين الرئيس عباس ونطيره التركي 

رجب طيب اردوغان.
وفي هذا السياق، قال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم 
لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس عباس ســيتحدث أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في مسائل عديدة أبرزها مقترحات عملية، 
وذلك في اجتمــاع الدورة الـ 75 الذي يتزامن مع الذكرى الـ 75 

لتأسيس الأمم المتحدة.
 وأكد فــي تصريحات للإذاعة الفلســطينية الرســمية، أن 
الرئيس عباس ســيلقي كلمته في الأمم المتحــدة يوم الجمعة 
المقبل، وأنه سيكون هناك خطاب آخر يعبر فيه الرئيس عباس 
عن تهنئته للأمم المتحدة على تأسيســها والتركيز على المبادئ 
فــي ميثاقها وخاصة حــق تقرير المصير وانشــغالها بالقضية 

الفلسطينية منذ تأسيسها.
وأضاف منصور أن هناك العديد من الاجتماعات والفعاليات 
التي سيشــارك فيهــا رئيس الــوزراء محمد اشــتية ووزير 
الخارجية ووزيــرة المرأة في فعاليات أخرى متعلقة بشــؤون 
المرأة، وقال "نحن في خضم أسبوعين حافلين تتم فيهما مناقشة 

يحدد الخطوات الفلسطينية لمواجهة ما تتعرض له القضية ويتناول التطبيع العربي

أبو مازن يخاطب الأمم المتحدة غداً: التأكيد على الرؤية الفلسطينية 
ورفض »الوصاية« الأمريكية ومقترحات عملية لحل الصراع

الأمور المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة في ظل جائحة 
كورونا التي خصص لها أكثر من فعالية وأكثر من مناقشة عبر 
تقنية الــزوم"، مضيفا "رئيس الوزراء سيشــارك في أكثر من 
فعالية مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة من دول العالم 
عن تجربة دولة فلسطين في مواجهة الوباء والوضع الصحي". 
وأكــد أنه اعتمد يوم الإثنين بيانا وإعلانــا هاما للذكرى الـ75 
لتأســيس الأمم المتحدة، مبينا أنه تم التأكيــد في البيان على 

المبادئ الرئيســية فــي ميثاق الأمم المتحدة التي تشــمل حق 
تقرير المصير للشعوب واحترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن والقانــون الدولي وتنفيــذ أهداف التنمية المســتدامة 
والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين والتطرق لقضايا المرأة 

والشباب وجائحة كورونا في جدول الأعمال.
وبين أنه تم العمل في الخطوات الأولية بالاتصال بالجهات 
الهامة وعلى رأســها الأمين العام، بناء على ما هو مطروح في 

خطاب الرئيس عباس والذي سيفصح عنه أكثر بعد الخطاب.
 وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أنه بعد 
الانتهــاء من النقاش العام الذي سيســتغرق مدة أســبوعين 
ســتنخرط اللجان الرئيســية للجمعية العامــة في التعاطي 
مع كافة البنود المدرجة على جــدول أعمال هذه الدورة والتي 

تخص وتلبي حقوق الشعب الفلسطيني.
 ولفــت إلى أن المجتمع الدولي لا يزال متمســكا بإيجاد حل 

عادل وشامل للمسألة الفلسطينية على قاعدة الإجماع الدولي 
والشــرعية الدولية والمتمثل بحل الدولتين وحقوق اللاجئين 

الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة.
وكان الناطق الرســمي باسم الرئاســة الفلسطينية نبيل 
أبو ردينة، قال إن خطاب الرئيس الذي ســيلقيه خلال الدورة 
الخامسة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
سيحدد الخطوات الفلســطينية المقبلة لمواجهة ما تتعرض له 
القضية الفلســطينية، والدفاع عن حقوق ومصالح الشــعب 

الفلسطيني. 
وأضاف: "هــذه الكلمة ســتعبر عــن الموقف السياســي 
الفلســطيني الموحد، الــذي كانــت أولى خطواتــه هي عقد 
الاجتماع الموسع للأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، 
بالإضافة إلى التأكيد على القرار الوطني المستقل الذي لم ولن 
نقبل المســاس به إطلاقا"، لافتا إلى أن الرئيس عباس "سيلقي 
كلمة الشعب الفلســطيني، مؤكدا على الثوابت الوطنية التي 
لن تتغير مهما كانت الضغوط أو المخططــات الهادفة لتصفية 
قضيتنا الوطنية، والتطبيع المجاني المخالف لكل قرارات القمم 

العربية والإسلامية".
إلى ذلك، قالت حركة حماس إن منظمة الأمم المتحدة "فشلت 
في حماية الفلسطينيين من الإرهاب الذي يمارس عليهم بشكل 
يومي منذ 72 سنة، أو مســاعدتهم في إنجاز حقوقهم بالحرية 
والاستقلال وتقرير المصير أحد الأسس الصلبة لمبادئ المنظمة".

 وأكدت ي تصريح صحافي في الذكرى الخامسة والسبعين 
لإنشــاء الأمم المتحدة على أن هذا الفشل "سيبقى عاراً يلاحق 
المنظمــة الدوليــة، حتى تعيد الحــق إلى نصابــه، وتصحح 

الخطيئة التي ساهمت في صناعتها".
وجاء في البيان: "انطلقت فعالية الإحياء الرســمي لذكرى 
إنشــاء المنظمة، وتحــدث الجميع عــن الإنجــازات الكبيرة 
والتحديات المســتقبلية، وهم محقون، فقد كان للمنظمة دور 
بارز في حفظ الأمن والســلم الدوليين فــي العديد من المناطق 
حول العالم، وســاهمت بشــكل جــاد في توجيــه البوصلة 
الدولية نحو كثير من التحديات التي تشكل خطرا حقيقياً على 

البشرية جمعاء".
وأضافت: "لكن للأســف لم يتحدث أحد عن الفشل الذريع 
للمنظمة، فهي أنشئت في عام 1945 في مؤتمر سان فرانسيسكو 
لاستبدال حكم القوة بسيادة القانون في كل مكان، ولكن يبدو 

أن هذه القاعدة لا تنطبق على دولة الاحتلال الصهيوني".
 وأعربــت حمــاس عــن تطلعها فــي أن تســاهم المنظمة 
بشكل جاد في مســاعدة شــعبنا على إنجاز حقوقه بالحرية 
والاســتقلال، والتخلص مــن احتلال عنصــري بغيض، لأن 
اســتمرار هذا العدوان من أهم أســباب غياب الأمن والســلم 
الدوليــين، وعبرت عن أملها بأن يعم الســلام والتنمية أركان 
الكوكب، ويتحقق كثير من أحلام البشرية بالقضاء على الفقر 

والبطالة والعنصرية والأمية.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله ـ »القدس العربي«:
واصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والتفتيش الواسعة في الضفة الغربية، 
وقامت باعتقال عدد من المواطنين بينهم أســرى محررون، كما قامت بهدم منشأة 
تجارية وشــقة ســكنية، شــمال الضفة الغربية، كما هدمت العديد من المنشأت 
الزراعية في مناطق الوســط والجنوب، في إطار حربها الهادفة لترحيل السكان 

وإحلال مشاريع استيطانية.
واعتقلت، أمس الأربعاء، شــاباً من مدينة طوباس شــمال الضفة، وقال مدير 
نادي الأســير في المدينة كمال بني عودة، إن تلك القوات اعتقلت الشــاب عبادة 
شــريف مصطفى عبد الرازق )28 عاما( بعد دهم منزله وتفتيشه، وتعمد تخريب 

محتوياته.
كذلك اعتقلت فتى وشابا من قباطية جنوب جنين على حاجز عسكري، وذكرت 
مصادر محلية أن قــوات الاحتلال اعتقلت الفتى حافظ ابراهيم زيود، والشــاب 
صالح خالد ياسين، أثناء مرورهما على حاجز" دوثان" العسكري القريب من بلدة 

يعبد.
كما قامت قــوات الاحتلال بنصب حاجز عســكري على مفتــرق قرية كفيرت 
بالقــرب من يعبد، حيث قام الجنود بتوقيف المركبات، وتفتيشــها، والتدقيق في 

هويات راكبيها.
واقتحمــت دوريات الاحتلال بلــدة برقة التابعة لمدينة نابلس شــمال الضلة 
وتمركزت في وسط البلدة ومدخلها الرئيســي، وكان شبان قد أضرموا النار في 
الغرف المحصنة والمكعبات الإســمنتية التي وضعهــا جيش الاحتلال على طريق 

الباذان شمال شرق المدينة.
وطالت الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال أسيراً محرراً من بلدة بيت فجار 
جنوب بيت لحم جنوب الضفة، وذكرت مصادر محلية أن المعتقل هو شاهر عيسى 

طقاطقة )25 عاما( حيث قام جنود الاحتلال بدهم منزل ذويه وتفتيشه. 
وكانت قد صعدت خــلال الأيام الماضية من حملة اعتقالاتها في مناطق مختلفة 

من محافظة بيت لحم طالت عددا من الفتية والشبان.  
ومن مدينــة الخليل جنــوب الضفة، اعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي، 
الأربعاء، مواطنا من بلدة السموع جنوب المدينة، وفتشت عددا من المنازل. وقال 
شــهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد إياد خلايلة من الســموع، 

بعد تفتيش منزله، حيث تعمدت ترويع سكانه خلال عملية التفتيش.
كما داهمت تلك القوات عدداً من المنازل في حي جبل جوهر، وحارة الشيخ، في 
مينة الخليل، عرف من أصحابها: عطية ابو حمدية، كذلك ســيرت آليات عسكرية 

في بلدتي يطا جنوبا، وبيت كاحل شمالا.
واعتقلــت قوات الاحتلال الشــاب محمد الزين من طريق الــواد داخل البلدة 

القديمة في القدس المحتلة.
وفي الســياق، قام أفراد من شــرطة الاحتلال الخاصة بتأمــين عملية اقتحام 
جديدة لعشرات المستوطنين لباحات المســجد الأقصى المبارك، حيث دخل هؤلاء 
من "باب المغاربة" وأجروا جولات استفزازية، وتنقلوا قرب "مصلى باب الرحمة" 
الــذي يخطط الاحتلال لإغلاقــه وتحويله إلى "كنيس يهودي"، واســتمعوا إلى 

شروحات حول "الهيكل" المزعوم.
وترافقت الاقتحامات مع قيام جنود الاحتلال المنتشــرين على بوابات المسجد 

الأقصى، بتشديد إجراءات الدخول على المصلين المقدسيين.
ويشار إلى ان قوات الاحتلال واصلت لليوم الثاني على التوالي، منع المصلين 
المقدســيين من خارج البلدة القديمة في القدس المحتلة من أداء صلاة الفجر داخل 
المســجد الأقصى، وأفــادت مصادر محليــة أن تلك القوات كثّفــت من حواجزها 
العسكرية حول مداخل البلدة القديمة والمسجد، ومنعت غير سكان البلدة القديمة 

من الوصول للمسجد لصلاة الفجر.
وضمن الهجمات الاحتلالية الرامية لتكريس الاســتيطان وطرد الفلسطينيين 
من أراضيهم، هدمت جرافــات الاحتلال، الأربعاء، قاعة أفــراح على مدخل قرية 

جبارة جنوب طولكرم.
وقال عضو مجلس قروي جبارة إحســان عوض لوكالة الأنباء الفلســطينية 

الرســمية "وفا"، إنهم تفاجأوا بعد منتصف ليل الثلاثــاء، بقيام قوات كبيرة من 
جيش الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات ثقيلة بهدم القاعة بشكل كامل.

وأضاف أن مســاحة المبنى أكثر من 900 متر مربع، ويضم شقة سكنية صغيرة، 
تقطن بها إحدى العائلات من طولكرم، حيث قام جنود الاحتلال بطردهم منها قبل 

الشروع بالهدم.
وأوضــح أن القاعة تعود لأحد المواطنين في أراضي عــام الـ48، وكان قد تلقى 
إخطارات بالهدم، بحجة عدم الترخيص، وهــي الذريعة التي ينتهجها الاحتلال 
دوما لإفراغ الأرض من أصحابها، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، خاصة وان هذه 
المنطقة مهددة بالاستيلاء، وتقع ضمن المخطط الاحتلالي لإنشاء منطقة صناعية 

استيطانية جديدة.
وأشــار إلى أن هذا المبنى هو ضمن عدد من المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال 
خلال العامين الماضيين، حيث ســبقها هدم خمسة منازل في المكان ذاته، بالإضافة 

إلى أسوار بيوت ومنشآت، إضافة إلى الاستيلاء على كرفانات زراعية.
ويشــار إلى أن الجدار الفاصل الذي تقيمه ســلطات الاحتــلال في الضفة 
الغربية، أدى إلــى تدمير ما يزيد عن 150 دونماً مــن أراضي القرية حيث يبلغ 
طــول الجدار العنصري الذي يحيط بخربة جبــارة حوالى 3 كم، بعرض 70-
80 متراً، كما أدى لعزل 500 شــخص خلفه، وحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق، 
بالإضافة إلى ذلك أصبحت عملية تقديم الخدمات الأساسية لسكان قرية جبارة 
صعبة للغاية حيــث تحتاج الأطقم الطبيــة بالإضافة إلى أي من مؤسســات 
المجتمع المدني إلى تنســيق أمني مســبق للســماح لها بالعبور عبر البوابات 

الرئيسية إلى القرية.
إلى ذلك، اســتولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على آليات ثقيلة كانت تعمل 
بشكل تطوعي لبناء مستشفى لعلاج مرضى السرطان، في منطقة زيف جنوب 
الخليل.  وقال منســق اللجان الشــعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا 
وجنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة واستولت على 
جرافة وآليات حفر وشاحنتين تعود لمواطنين من الخليل، أثناء عملها في تأهيل 

أرض مستشــفى الخليل التخصصي للأورام التابع لجمعية "مرضى السرطان 
الخيرية الخليــل". وهدمت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، منزلا قيد الإنشــاء 
وبئرين لجمع ميــاه الأمطار، وأزالت 15 عامود كهربــاء في منطقة خلة طه في 

بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
ويذكر أن قوات الاحتلال قد سلمت إخطارات مؤخراً بهدم منزلين في المنطقة 
تعود ملكيتهما للمواطنين محمد محمود القطيل، وجابر ياسر ابو عوض، وقدما 

اعتراضات على هذه القرارات في محاكم الاحتلال.
كمــا هدمت آليــات الاحتلال الإســرائيلي، الأربعــاء، عددا مــن الجدران 
الاستنادية في أراض زراعية بقرية بتير غرب بيت لحم، دون أي اخطارات، ما 

أدى إلى إتلاف المزروعات.
كذلك شرعت قوات الاحتلال الإســرائيلي بهدم سور زراعي في بلدة نعلين 
غــرب رام الله، وقــال رئيس بلدية نعلــين عماد الخواجــا، إن قوة من جيش 
الاحتلال اقتحمت البلدة في ســاعات الصباح، وبدأت بهدم سور يحيط بأرض 
زراعية تقدر مســاحتها بدونم واحد في منطقة باب شهاب غربا، تعود ملكيتها 

للمواطن حسين فايز الخواجا.
كما أخطرت مواطنين بهدم عمارة سكنية ومنزلين، قبل أيام، في منطقة وادي 

الحمص جنوب شرق مدينة القدس.
 وقــال المواطن هيثم زيتــون إنه وعائلته حاصلون علــى تراخيص، كون 
المنطقة تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" التابعة للســلطة الفلســطينية، وإنه لم 
يتلق أي إخطار بالهدم خلال عمليــة البناء، وتعمدت قوات الاحتلال الانتظار 
حتى الانتهاء من بناء منزله لإخطارهم بهدمه، وحذر من وجود نوايا احتلالية 
مبيتة بحق المنطقة، بحجة أن الوجود الفلســطيني يشــكل خطرا على الأمن 
الإســرائيلي. وقال المواطن محمد عميرة صاحب بيت آخــر مهدد بالهدم، إن 
مته قبل يومــين قرارا بهدم الطابق الثانــي من منزله بعد  قوات الاحتلال ســلّ
مداولات قضائيــة، وتوكيل محام أفضت في النهاية إلــى الاكتفاء بهدم طابق 

والإبقاء على آخر.

المستوطنون نفذوا اقتحاما جديدا للأقصى وإسرائيل تضع قيودا على المقدسيين للصلاة فيه

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال في الضفة وتنفذ عمليات هدم واسعة لمنازل ومنشآت تجارية وزراعية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أقام معهد دراســات الأمن القومي فــي جامعة تل أبيب 
ورشــة تطرقت إلى التطبيــع الإماراتــي والبحريني مع 
الاحتــلال، واعتبــر المعهد تحــت عنوان " اتفاق ســلام 
وعلاقــات دبلوماســية وتطبيــع تــام" أن الاتفاقية مع 
الإمارات تعكس رغبة الطرفين، واعتبرها خطوة تاريخية 

تتجاوز الواقع الراهن. 
وأوضح أن الأطراف الموقعة عرضت الاتفاقية كاتفاقية 
ســلام رغم عــدم وجود حرب ولم تســفك قطــرة دم في 
الســابق بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل. وبخلاف 
اتفاقيتــي الســلام مع مصــر والأردن فــإن الاتفاقين مع 
الإمارات والبحرين يتحدثان عن "تطبيع كامل للعلاقات"، 
ولذا فهــو يتضمن بنــوداً خاصة بالتعــاون في مجالات 
مدنية بينها الصحة، الزراعة، الســياحة، الطاقة، البيئة، 

والتكنولوجيا. 
ويوضح المعهد الإســرائيلي أن وجود مثل هذه البنود 
يهدف لإتاحة علاقات حميمة والتغلب على أزمات سياسية 
محتملة تتعلق بإدارة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. 
ويقول المعهد أيضاً إن الاتفاق لم يشمل نقاطا خلافية مثل 
تســوية الدولتين، وتعليق الضمّ أو فرضه وكذلك تزويد 

أسلحة أمريكية للإمارات. 

ضغط إسرائيلي لمنع بيع طائرات للإمارات

ويتساءل المعهد هل ستبادر إسرائيل لتفعيل لوبياتها 
في الكونغرس الأمريكي لمنع بيع طائرات متطورة من طراز 
أف 35 للإمارات كونها تمس بتفوقها العسكري في الشرق 

الأوسط. 
ويرجح أن هذه البنود المفقــودة قد وردت في ملاحق 
ســرية كي يتم تجاوز حساســيات سياســية. كما يخلو 
الاتفــاق من أي بنــد يتعلق بإيــران. ويرجــح المعهد أن 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامــين نتنياهو كان غير راض 
عن تصريحــات الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب خلال 
الاحتفال بتوقيــع الاتفاق في البيت الأبيــض حينما قال 
إن هناك "صفقة" جيدة مع إيــران أيضاً بحال تم انتخابه 
مجدداً، وذلك لأن نتنياهــو لا يثق بالاتفاقيات مع إيران". 

ويرى المعهد أن لترامب عددا مــن المصالح في الاتفاق بين 
الإمــارات والاحتلال، منها البحث عن مكســب سياســي 
بارز عشية الانتخابات للرئاســة الأمريكية وإعادة بناء 
العلاقات الاســتراتيجية من جديد في الشــرق الأوسط. 
ونوه أن البيت الأبيض يســعى لتأسيس تحالف إقليمي 
مكون من دول عربية سنيّة براغماتية مقربة من الولايات 
المتحدة بغية مواجهة تطلعــات إيران وتمدد نفوذ الصين 

وروسيا في المنطقة.
 ويرى أن طرح "صفقة القرن" كحل للصراع الفلسطيني 
ـ الإســرائيلي يهدف لخدمة ودفع التحالف المذكور وسط 
محاولة "لتحريــر" الدول العربية من الالتــزام التقليدي 
بالقضية الفلســطينية وانتزاع حق النقــض الفيتو على 
تطبيــع علاقات إســرائيل مع الــدول العربيــة من يدي 

الفلسطينيين.

شروط انضمام دول عربية للتطبيع

 ويرى المعهد الإســرائيلي أن هناك عدة شروط ينبغي 
أن تتوفر حتــى تترجم تصريحات ترامــب حول احتمال 
انضمام خمس دول عربية للتطبيع منها: مصالح مشتركة 
مع إســرائيل بالأســاس من أجــل مجابهة تمــدد المحور 
الإيراني، تقدم في مســار تســوية القضية الفلسطينية، 
منافــع اقتصادية وعســكرية مــن الاتفاق مع إســرائيل 

وفقدان التزام قيادي أو ديني لهذه الدول الخمس.
 وأشــار إلى أنه بناء على هذه الشــروط من الصعب 
الإشــارة لهويــة الدولــة التالية فــي خــط التطبيع مع 
إســرائيل، مرجحا أن تمتنع ســلطنة عمان عن ذلك رغم 
علاقاتها الســرية والعلنية وذلك كي تحتفظ بمكانتها كـ 
"وسيط" بين الولايات المتحدة ودول الخليج وبين إيران. 
كما يرجح تأجيــل المغــرب لقرارها كي لا يهــدد مكانتها 
كرئيسة لجنة القدس في منظمة الدول الإسلامية، معتبرا 
أن نجــاح الاتفاقات ســيؤثر علــى مواقف بقيــة الدول 
بالانضمام لحظيرة التطبيع وســط معاينة للمقابل الذي 
ســتحصل عليه الإمارات والبحرين من الولايات المتحدة 
بعد التطبيع مع إســرائيل. ومع ذلك يرى أن هناك احتمالا 
كبيرا بأن تبادر هذه الدول لخطوات تطبيعية دون اتفاق 
علاقات رسمية كفتح المجال الجوي من قبل السعودية أمام 

طائرات إسرائيلية.
 ويعتقد المعهد الإســرائيلي أن جو بايدن لا يؤمن بأن 

تساهم "صفقة القرن" بالدفع نحو تسوية الدولتين، لكنه 
يرجح أن يسعى لاســتغلال اتفاقي التطبيع من أجل كبح 
جماح الخطوات الإسرائيلية خاصة ما يتعلق بالاستيطان 
وإبعاد الفلســطينيين عن منطقة " ج " والدفع لاســتئناف 
الفلســطينيين  العربي على  مفاوضات ســلمية بالضغط 

أيضا مقابل الضغط الأمريكي على إسرائيل.
ورداً على هذا الســؤال يرى المعهــد أن هناك مصلحة 
للإمارات وربما البحرين أيضا لاســتغلال رئاسة ترامب 
قبيل موعــد الانتخابات الأمريكية مــن أجل تحقيق عدة 
أمريكية متطــورة واتفاقات  مآرب منها حيازة طائــرات 
اقتصادية، وهذه لن تكون ممكنة فــي حال فاز بايدن في 

الانتخابات.
 ويــرى أن دولا خليجيــة تنظــر بقلق لازديــاد قوة 
محورين منافسين: المحور الإيراني ـ الشيعي المتقارب مع 
التركي- القطري الساعي لتعزيز نفوذه  الصين، والمحور 
من الخليج العربي حتى شــمال العراق عبر شمال سوريا 

وحوض البحر المتوسط حتى ليبيا. 
ويضيف المعهد في نطاق رده على السؤال لماذا التطبيع 
الآن مع الاحتلال، مكتفيــا بالتلميح لخوف النظام الحاكم 
في الإمــارات علــى بقائه فــي الحكم "مقابــل المحورين 
المذكورين وفي ظــل تراجع النفوذ الأمريكــي في المنطقة 
فإن الإمارات تطمح لتشــكيل محور موازن مع دول سنية 
براغماتية تريد الاســتقرار في المنطقة يشــمل إســرائيل 
أيضاً". ويزعم أن تعزيز العلاقات مع إســرائيل سيوسّــع 
مجال الفرص والتأثيــر لدى الإمارات التــي يتطلع ولي 
العهــد فيها لزيــادة نفوذها في المنطقة مــن خلال تفعيل 
جيشــها في مناطق بعيــدة عنها والقيام بدور الوســيط 
في صراعات إقليميــة. وتعتبر أن التطبيع مع إســرائيل 
سيمنحها موطأ قدم في الصراع وفرصة لاستبعاد قطر من 
غزة وكذلك اســتبعاد تركيا من الحرم القدسي الشريف، 
وربما تجــاوز الســعودية التي تتراجع مكانتهــا إقليميا 

وعالميا في العامين الأخيرين.
ويرى معهد دراســات الأمــن القومي التابــع لجامعة 
تل أبيــب أن "اتفاق أبراهــام" يضع معضلة أمــام العائلة 
الهاشمية لأن الأردن من جهة من المفروض أن يدعم انضمام 
دول عربية أخرى لدائرة التطبيع مع إســرائيل، ولكن من 
جهة أخرى فهو يخشى أن اتفاقيات مع دول عربية إضافية 
دون رهنها بمسيرة سلام مع الفلسطينيين ستعيق التقدم 
نحو تحقيق تســوية الدولتين، وبالتالي سيعزز ذلك قوة 
الجهات الإســرائيلية التي ترى بالأردن دولة فلسطينية. 

ويضيف لذلك تخشى العائلة الهاشمية من تفجر انتفاضة 
لدى الفلسطينيين في الأردن وزعزعة الاستقرار فيه مثلما 

يخشى من انتقال عدم استقرار أمني من الضفة له. 
ويتابــع: "تاريخيا يرى الأردن نفســه عاملًا وســيطاً 
رائداً بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني لكن تم حشره 
بالهوامش عندما وقعت الإمــارات والبحرين التطبيع مع 
إسرائيل مثلما تم تغييب فكرة انســحاب الأخيرة لحدود 
1967 وفق مبادئ المبادرة العربية للســلام ".  كما يشــير 
المعهد إلى أن أقوال ترامب حول فتح التطبيع مع إســرائيل 
الباب أمــام زيارة المســلمين للأقصى وهذا مــسّ  بمكانة 
الأردن كراعيــة للأوقاف في القــدس. ويضيف المعهد "في 
المقابــل فإن الأردن متعلق بدعــم دول الخليج ولذلك فهو 

يتحاشى التعبير عن معارضته الصارمة للاتفاق ".

»هزيمة الرئيس عباس«

ويعتقــد المعهد الإســرائيلي أن الجانب الفلســطيني 
هو الأكثــر تضررا من تطبيع دول خليجية مع إســرائيل، 
وأن قيادتهم "فشــلت في تمرير قرار في الجامعة العربية 
يدين التطبيع مثلما فشــلت في إثارة الشارع الفلسطيني 
للاحتجاج الشــعبي مما يعكــس الأزمة الاســتراتيجية 
للضعف  تتعــرض  التي  الفلســطينية  للســلطة  الملازمة 
والإهانــة هــذه الأيام  ويمكــن اعتبارها فشــلا للطريق 
الســلمية التي قادها الرئيس محمود عبــاس، فيما ترى 
حركة حماس بالأحداث فرصة لتعزيز مكانتها السياســية 
والانخراط في قيادة منظمة التحرير وســط إبراز أهمية 
طريــق المقاومة كوســيلة نضاليــة لتحقيــق التطلعات 
الوطنية الفلسطينية ".  ويرى المعهد الإسرائيلي أن هزيمة 
الرئيس عباس تجلت في الجولة التي قام بها قائد حماس 
اســماعيل هنية داخــل المخيمات الفلســطينية في لبنان 
ورفعه على أكتاف الفلســطينيين هناك بعدما كانت قلاعاً 

لحركة " فتح ". 
ويشــير إلى الأزمة الحادة بين الســلطة الفلسطينية 
وبين الإمارات علــى خلفية قرب محمد دحلان من الأخيرة 
التي حاولــت تخفيف حدة رفض الأولــى وغضبها بمنح 
مالية رفضها الفلسطينيون. و يتوقع المعهد الإسرائيلي أن 
تتوجه الإمارات للتواصل مع الفلســطينيين بشكل مباشر 
وسط التفاف على الســلطة الفلسطينية من خلال عرض 
وظائف مرموقة على أكاديميين ومهندســين فلســطينيين 

شباب. 

معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب: 
من أسباب تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل ضرب المحورين تركيا ـ قطر وإيران 

 مخاوف إسرائيلية 
من انفجار انتفاضة فلسطينية 

وفريدمان يؤكد إرجاء الضم لا إلغائه
الناصرة- »القدس العربي«:

وصل وفد إســرائيلي للبحرين أمس بطائرة إســرائيلية من فوق أجواء 
الســعودية فيما نقلت قناة عبرية عن مصادر ســودانية قولها إن الســودان 
ســتوقع اتفاق تطبيع قريباً مع إســرائيل التي قدمت ســفيرتها الجديدة في 
مصر أوراق اعتمادها أمس للرئيس عبد الفتاح السيســي بينما أكد الســفير 
الأمريكــي في القدس المحتلة مجددا أنه قد تم إرجاء لا إلغاء الضمّ، وبالتزامن 
كشــفت " هآرتس " عن مخاوف إســرائيلية من انفجار انتفاضة فلسطينية. 
ووصل صباح أمس وفد إسرائيلي إلى البحرين، لـ"متابعة اتفاقيات التطبيع" 
وذلك على متن رحلة جوية مباشــرة لشركة إســرائيلية عبرت فوق الاجواء 
الســعودية، وهبطت في مطار المنامة الدولي. في هذه الاثناء، تم الاتفاق بين 
مستشفى "شــيبا" التابع لمجمع "تل هشــومير"، قرب تل ابيب وبين صندوق 
الاســتثمار للتعاون في مجــال الصحة والابتكار الطبــي )ابيكس( وقيل إن 
هدف توقيع المذكرة هو "النهوض في مجال الطب في الإمارات ومنطقة الخليج 
من خلال عالم الابتكار والطب الديجيتال والعمل المشــترك لمواصلة مكافحة 
فيروس كورونا". ونقلت القناة الاســرائيلية )13( نقلا عن مصادر سودانية 
قولها إن نتائج المباحثات بين مســؤولين ســودانيين والبعثــة الامريكية في 
أبو ظبي كانت "ايجابية جــدا"، وإن هناك احتمالا كبيرا "قريبا جدا" بـ إعلان 
تطبيع علاقات بين الســودان واسرائيل. جاء ذلك بعد مغادرة رئيس المجلس 
الســيادي الســوداني عبد الفتاح البرهان ابو ظبي الى الخرطوم وبحسب 
المصادر المذكورة فإن الاتفاق المســتقبلي مرتبط باستجابة الولايات المتحدة 
لطلبات الســودان، التي تشمل بشكل اساسي مســاعدات اقتصادية واسعة 

ازالتها من قائمة الدول المؤيدة لـ "الارهاب ".
في الوقت نفسه، تطرق السفير الامريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان أمس 
الى قضية بيع طائــرات متطورة من نوع إف 35 بالقــول إن الإمارات تحتاج 
للانتظار ســبع ســنوات حتى تحصل على هذه الطائرات الأمريكية. وأوضح 
مسؤولون مطلعون على المفاوضات لوكالة "رويترز" البريطانية أنه من اجل 
الحفاظ على التفوق الاســرائيلي، واشــنطن تدرس امكانية تحويل طائرات 
الشبح هذه مكشــوفة امام أجهزة الرادار الاسرائيلي، لكن ليس من الواضح 
بعد كيف ســيقومون بذلك. وكانت "رويترز" قد قالت قبــل ذلك إن الولايات 
المتحدة والإمارات تتطلعــان للتوصل لاتفاق مبدئي خــاص ببيع الطائرات 
المتطورة قبيل يوم الاســتقلال الإماراتي في كانون أول/ديســمبر القادم. كما 
تطرق فريدمــان صاحب التوجهــات الصهيونية الاســتيطانية ايضاً خلال 
مشــاركته في احد المؤتمرات في اســرائيل الى قضية الضــم ودحض مزاعم 
الإمارات المعلنــة مؤكدا ان الحديث يدور عن تأجيل فرض الســيادة، وليس 

الغائها.
إلى ذلك، قالــت صحيفة "هآرتس" الإســرائيلية، إن قادة جيش الاحتلال 
والمخابرات، حذروا في الآونة الأخيرة حكومتهم من تفجر الأوضاع في الضفة 
الغربية، كرد علــى تفاقم الأزمة الاقتصادية، الناجمــة عن عدم تحويل كامل 

أموال الضرائب الفلسطينية، وما زاد على هذا أزمة تفشي كورونا. 
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شؤون عربية وعالمية

توقعات بارتفاع غير مسبوق لمستوى البحر يهدد كبريات المدن

موريتانيا تعد خططاً لحماية مدنها الساحلية المهددة بالجفاف وتغيرات المناخ
نواكشوط -  »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

 أنجز خبراء وزارة البيئة والتنمية المستدامة في 
موريتانيا ثلاث دراسات حول انعكاسات ومخاطر 
المــدن الموريتانية ضمن  التغيرات المناخيــة على 
استعداد واسع النطاق لحماية المدن الساحلية من 

تأثيرات المناخ.
وســلمت هــذه الوثائــق الثلاث التــي تصف 
تهديدات تغيــر المناخ وتحدد المســاهمة الوطنية 
في مواجهتها، إلى مسؤولي معاهدة الأمم المتحدة 

الإطارية حول التغيرات المناخية. 
وحــددت الوثائــق التــي اطلعــت »القــدس 
العربي« على ملخصات موســعة منهــا، أولويات 
التدخل اللازمة للتعايش مع تأثيرات تغير المناخ، 
حيث أكدت أن الهدف الأســاس هــو تقوية صمود 
المجموعات الريفيــة أمام الفيضانات وأمام النقص 
المتوقع في المحاصيــل الزراعية وفي قطاع التنمية 

الحيوانية. 
ممولي  وعلى  الدوليين  الشــركاء  على  وتقترح 
المناخية،  للتغيرات  بالتصدي  الخاصة  المشــاريع 
إطــاراً خاصــاً فــي موريتانيــا يضمــن وفاءها 

بالتزاماتها في اتفاقيــة باريس، ويكفل لها التأقلم 
مع التأثيرات المناخية ويحمــي جهودها التنموية 
ويفتــح الآفــاق أمــام تحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة. 
ومن أجل إنجــاز كل هذا، قام خبــراء دوليون 
مختصون بزيــارات موريتانيــا لتوضيح الخطة 
الخاصة بحماية المناطق الساحلية، والمساهمة في 
توضيح المبادرات الفنية الخاصة بالمخطط الوطني 
والحاجيات  العراقيل  تحديد  بهدف  وذلك  للتأقلم، 
المتعلقة بدعم القــدرات الوطنيــة الموريتانية في 

مجال الحماية البيئية. 
وبفضل اقتراح تمهيدي سلمته السلطات البيئية 
بالمناخ  الخــاص  الأخضر  للصندوق  الموريتانيــة 
في يوليو/ تمــوز العام الماضــي، وبفضل الإنجاز 
المحكم للمخطط الوطني الموريتاني للتأقلم، تمكنت 
موريتانيــا من وجود مــا يلزم من دعــم وتمويل 

لتنفيذ مشروعها الخاص بحماية السواحل.
 وتؤكد هذه المبادرة أهميــة وضرورة التعاون 
علــى المســتويين الوطنــي والدولي فــي إنجاز 

المشروعات البيئية. 
وتعتبر المدن الساحلية الموريتانية مدناً معرضة 
لآثار التغيرات المناخية، حيث إنها مهددة بارتفاع 
وطغيان مســتوى البحر. وسيكون لهذا التعرض، 

مضافاً لزيادة الفيضانات، انعكاس بالغ الخطورة 
على البنى الســاحلية بســبب الميــاه التي تغمر 
الأراضي وبســبب عوامــل التعرية والترســبات 
الملحية، كل هذا ســيؤثر على المياه الجوفية وعلى 
وعلى  البيئية  المنظومــة  وعلى  الأساســية  البنى 
الإنتاج الزراعي. وتواجه موريتانيا كذلك تأثيرات 
الجفاف والتصحر؛ فخلال العقود الثلاثة الأخيرة 
شــهدت موريتانيا دورات جفاف وقحولة وجدب 
بالغة الخطورة تأثر جراءها آلاف الســكان، حيث 
يتواصل على مدار الســاعة، كافــة مناطق البلاد، 
هبوب الريــاح الجافة والحارة المحملــة بالأتربة 

والغبار.
وتقــع موريتانيا في منطقة غــرب إفريقيا على 
ضفاف المحيط الأطلســي؛ وتصلح نســبة تقل عن 
1% من أراضيها للزراعة، لكن النشاطات الزراعية 

تغطي مع ذلك 38% من مجمل مساحتها.
 ومع ضعف الإنتاج الحرثي، فإن الزراعة تعتبر 
مكوناً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الموريتاني، سواء 

في ذلك الشق الزراعي وشق التنمية الحيوانية. 
وبلغت مساهمة القطاع الزراعي عام 2013 نحو 
17% من الإنتــاج الداخلي الخام لموريتانيا، وهي 
نســبة مهمة قابلة للزيادة بمجهودات وسياسات 

أخرى.

أكثر الإصابات في الدار البيضاء... ومدن صغرى تشدد إجراءات الطوارئ الصحية

المغرب: نقابة تحتج على طرد العمال بذريعة الفيروس ورئيس حزب يقول إن الحكومة 
حولته إلى وسيلة لنشر الخوف وموجة الغلاء تضرب المواد الاستهلاكية

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

عادت الإصابات بفيروس »كورونا المســتجد« 
إلى الارتفاع في المغرب، حيث بلغت 2227 حســب 
المعطيات الرسمية التي أعلن عنها عشية الثلاثاء، 
كما جرى تســجيل 1725 حالة شــفاء و34 حالة 
وفاة خلال الـ24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 
1889 حالــة، ووصل مجموع الحــالات الخطيرة 
أو الحرجــة الموجودة حالياً في غــرف الطوارئ 
والعناية المركــزة إلى 277 حالــة، 47 منها تحت 

التنفس الاصطناعي الاختراقي.
ومع تطبيق إجــراءات الحجــر الصحي تأثر 
الاقتصاد المغربي سلباً، مثلما أكدت ذلك مؤسسات 
رســمية، كما شــهدت أســعار المواد الاستهلاكية 
ارتفاعاً صاروخياً، ودقت نقابات عمالية ناقوس 
الخطر حول تأثير الأوضاع على ســوق الشــغل، 
فيما واصلت أحزاب سياســية توجيه انتقاداتها 

إلى الحكومة بشأن كيفية تدبير أزمة الجائحة.

تزايد الإصابات

ما زالت جهة الدار البيضاء ـ ســطات تشــهد 
أكبر عدد من الإصابــات والوفيات، بحكم كثافتها 
العالية واحتوائها على أحياء صناعية  السكانية 
عديــدة، وهكذا أعلــن فيها عشــية الثلاثاء عن 
تسجيل 1002 حالة إصابة جديدة و12 وفاة خلال 
الـ24، متبوعة بجهة الرباط – ســلا - القنيطرة 

)478 إصابة(.
ولم تســلم مدن صغيرة من قــرارات الإغلاق 
نتيجة تطور الأوضاع الوبائيــة، وفق ما أوردته 
تقاريــر صحافية، ففــي مدينة خنيفرة )وســط 
البلاد( قررت الســلطات المحلية تشديد إجراءات 
التنقــل بين عدد من أحياء المدينــة واعتماد نظام 
التعليم عن بعــد في المؤسســات التعليمية بها، 
ابتداء اليوم الخميس، وذلك بسبب ارتفاع حالات 
الإصابــة بفيــروس كورونا المســتجد )18 حالة 

جديدة(. 
كما أعلنت ســلطات مدينة جرادة )شرق( عن 
ابتداء  الاستثنائية،  الإجراءات  من  العديد  اتخاذ 
من الثلاثاء ولمدة أســبوع قابلــة للتمديد، للحد 
المســتجد،  كورونا  فيروس  جائحة  انتشــار  من 
وتتعلق تلك الإجــراءات بتقييد حركة التنقل من 
وإلى المدينة، ومنع التجمعات العمومية، وإغلاق 
المحال التجارية والمطاعم في الســاعة العاشــرة 
ليلًا، وإغلاق الحدائق وقاعات الألعاب والقاعات 
الاســتيعابية  الطاقــة  وتقليــص  الرياضيــة، 

للمواصلات العامة إلى النصف.
وفــي مدينة ميدلــت )في الجنوب الشــرقي( 
ارتفعــت حصيلة موظفــي ونزلاء دار المســنين 
المصابــين بفيــروس كورونــا إلى 13 شــخصاً، 
حســب ما أورد موقع »زنقــة 20« وأضاف المصدر 
ذاته أن العــدوى انتقلت إلى النــزلاء عن طريق 
مديرة المؤسسة الاجتماعية، وجرى نقل المصابين 

علي  »مولاي  الجهــوي  المستشــفى  إلى  جميعهم 
الشــريف« في الرشــيدية لتلقي العــلاج. ونقل 
الموقع المذكور عن مصادر أن خطر تفشــي عدوى 
كورونا في دور المســنين بات أمراً سهلًا، نظراً لأن 
معظم النزلاء والنزيلات يعانون أمراضاً متعددة 
والقلب  والزهايمر  والسكري  الدم  ضغط  كارتفاع 
وغيرها. وتســاءلت الصحيفــة الإلكترونية عن 
سبب غياب وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية 
والمساواة والأســرة عن حماية هذه الفئة الهشة 

في المجتمع من فتك الوباء القاتل.
المحلية  السلطات  قررت  الصويرة،  مدينة  وفي 
إغلاق المينــاء مؤقتاً، وتعليق مختلف الأنشــطة 
المرتبطة بقطاع الصيــد داخله، بعد تنامي حالات 
الإصابة بفيروس كورونا المســتجد في أوســاط 

العاملين.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة »المســاء« أن 
مؤسســات تعليمية عمومية أخذت تلزم الأســر 
بالمســاهمة بمبلغ يتراوح ما بــين 20 و50 درهماً 
مغربيــاً )ما بين دولارين وخمســة دولارات( من 
أجل اقتناء مــواد التعقيم، بعــد أن أكدت وزارة 
التعليم في وقت ســابق أن جميع المدارس تتوفر 
على مستلزمات تنزيل البروتوكول الصحي الذي 
يفرض ضرورة تعقيم المؤسســات، وتعقيم أيدي 

التلاميذ، إلــى جانب احترام التباعد الجســدي 
وارتــداء الكمامات، بدءاً من المســتوى الخامس 

ابتدائي.

احتجاج واستنكار

والسياســية،  النقابية  المواقف  بخصوص  أما 
فقد أعلن »الاتحــاد المغربي للشــغل« )أحد أكبر 
النقابــات العمالية في المغرب( عن تنظيم شــهر 
مــن الاحتجاج والاســتنكار، بدأ مــن 20 أيلول/ 
سبتمبر ويستمر إلى 20 تشــرين الأول/ أكتوبر، 
احتجاجاً علــى »طرد العمال والمســتخدمين من 
العمــل والهجوم على مكتســبات الطبقة العاملة 
تحــت ذريعة كوفيــد 19« كما يأتــي الاحتجاج ـ 
وفق المصدر ذاته ـ ضد الموقف المتفرج والمتواطئ 
للحكومــة، وضــد »القوانــين التراجعيــة« من 
قبيل »مشــروع القانون التكبيلي لحق الإضراب 

ومشروع قانون النقابات«. 
من جهة أخرى، قال أمين عام حزب »الاستقلال« 
)المعــارض( نــزار البركة، إن الحكومــة أخفقت 
فــي تدبيرها لجائحــة »كورونا« علــى الصعيد 
الصحــي والاقتصادي الاجتماعي، مســتدلًا على 
ذلــك بتضاعــف أعــداد الإصابــات والوفيات، 

المواطنين،  بين  والفقر  البطالة  مستويات  وارتفاع 
علاوة علــى الصعوبات الاقتصاديــة. وأضاف، 
فــي حوار مع موقع »القنــاة الثانية« أن الحكومة 
المغربيــة »حوّلــت جائحة كورونا إلــى جائحة 
الخوف من الفقــر والبطالة والمــرض« وتابع أن 
النهوض  رهانات  يحمل  المقبل  السياسي  الدخول 
والاجتماعية  والصحية  الاقتصاديــة  بالوضعية 
في المغرب للتغلب على الأزمــة الخانقة التي تمر 

منها البلاد. 
لجائحة  السلبية  بالانعكاســات  يتعلق  وفيما 
أفاد  المحلية،  الاقتصاديــة  الحياة  على  »كورونا« 
بنك المغــرب )البنك المركزي( أنه مــن المتوقع أن 
ينكمــش الاقتصــاد المغربي بنســبة 6.3 في المئة 
خلال الســنة الحالية. وأوضح في بلاغ صدر أول 
أمس الثلاثاء، أن ذلك الانكماش راجع للاستئناف 
البطيء للنشــاط الاقتصــادي مقارنــة بما كان 
متوقعــاً، إضافة إلى القيود التــي فرضها الوباء 
محلياً أو قطاعياً بعــد تزايد عدد الإصابات، وكذا 
مواصلــة الإغلاق شــبه التام للحــدود في وجه 

المسافرين، وذلك منذ شهر آذار/ مارس المنصرم.
وتأثــر القطــاع الســياحي في المغــرب كذلك 
بأزمــة »كورونــا« حيــث أوضحــت »مديريــة 
الدراســات والتوقعات المالية« أن خسائر القطاع 

السياحي الناجمة بلغت 18.3 مليار درهم مغربي 
)1.976.905.080 دولار أمريكــي( خلال الســبعة 
أشــهر الأولى من العام الحالي ما يمثــل تراجعاً 
للعائدات بنســبة 44.1 في المئة، وأشارت إلى أن 
العائدات تراجعت في تموز/ يوليو بنســبة 90.1 

في المئة.
في الســياق نفســه، كشــفت المعطيات، التي 
أعلنــت عنهــا أول أمــس »المندوبيــة الســامية 
والتخطيط  للإحصاء  حكومية  )هيئة  للتخطيط« 
الاقتصادي( عن وجود ارتفاع ملحوظ في أسعار 
المواد الاستهلاكية في المغرب، ولفتت الانتباه إلى 
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.4 
في المئة، نتيجة ارتفاع مؤشــر الغذاء بنسبة 3.4 
في المئة، ومؤشــر المواد غير الغذائية بنسبة 0.1 
في المئة. ولاحظت الهيئة المذكورة أن الزيادات في 
المنتجات الغذائية التي سجلت بين شهري تموز/ 
يوليو وآب/ أغســطس تتعلق بشــكل أساســي 
بالفواكه والخضار والأسماك والمأكولات البحرية 
واللحوم والقهوة والشاي والكاكاو، أما بالنسبة 
للمنتجــات غير الغذائية فتتعلق الزيادة بشــكل 

رئيسي بأسعار الوقود والمحروقات.
هذه الزيادة أثارت تعليقات مختلفة في وسائل 
الإعلام المحلية، فقــد كتب موقع »أنوار بريس« أن 

الغالبية العظمة من الأسر المغربية تواجه ظروفاً 
عصيبة منذ بدايــة الجائحة الوبائية »كوفيد 19« 
ليس فقط بســبب انكماش الدخل الأسري الناتج 
عن تراجع معظــم الأنشــطة الاقتصادية للبلاد، 
والكســاد غير المســبوق الذي يضرب منذ أشهر 
قطاعات حيوية تعيش منها عشــرات الآلاف من 
الأسر كالســياحة التي تراجعت مداخيلها بـ44,6 
في المئــة والتجارة والخدمات، بل كذلك بســبب 
ارتفاع كلفة المعيشــة وموجة الغــلاء التي تأتي 

تزامناً مع نفقات الموسم الدراسي الجديد.

الدجاج استعاد أجنحته

وبنبرة ســاخرة، جاء فــي افتتاحية صحيفة 
الدجاج  »استعاد  الأربعاء:  أمس  ليوم  »المســاء« 
قدرتــه على الطيــران بعــد أن قفز ســعره من 
9 دراهــم للكيلوغرام إلــى أزيد مــن 20 درهماً، 
في ظــرف وجيــز، وبمبــررات تم الاجتهــاد في 
طرزها وتســويقها الإخفاء حقيقية هذا الارتفاع 
الصاروخي الذي طال مادة أساســية بالنســبة 
إلى فقراء هذا البلد وعمــوم مواطنيه«. وأضافت 
الافتتاحية: »موجــة الغلاء والزيادات لم تتوقف 
عند حدود الدجــاج، بل تجاوزته إلى فواتير الماء 
والكهرباء، والخضار والفواكــه، وعدد من المواد 
والســلع التي عرفــت أثمنتها ارتفاعــاً يأتي في 
ســياق اجتماعي مأزوم جداً بفعل تداعيات وباء 
كورونا الذي وجــه ضربة قاصمة إلــى ميزانية 
ملايين الأســر، وصار يهدد بجر أزيــد من مليون 
مغربي إلى قاع الفقر«. ولاحظت الصحيفة نفسها 
أن »موجة الغلاء، التي تعمل اليوم على استنزاف 
ما تبقى من قدرة شرائية لدى المواطنين، تتزامن، 
أيضاً، مع حالة الكساد شبه التام الذي تعرفه عدة 
قطاعات، وأيضــاً مع حالة الركــود التي تلاحق 
ملايين التجــار والحرفيين ممن صــاروا يعملون 
فقط من أجل ســداد واجبات الكراء وفواتير الماء 
والكهرباء والضرائب«. ودعت »المساء« الحكومة 
إلى تحمل مسؤوليتها »ليس بمنطق اللامبالاة أو 
الهراوات كما تفعل دائماً« بل عليها أن تساهم في 
»تخفيف العبء عن المغاربة، وإطفاء نار الغضب 
الشــعبي الــذي يضطرم في الصــدور« على حد 

تعبير الصحيفة نفسها. 
»كورونا«  لجائحة  المالية  التداعيات  ولمواجهة 
دعا وزير الداخلية المغربــي، عبد الوافي لفتيت، 
الولاة والمحافظين وعمداء المدن ورؤساء الجهات 
إلى صرف المال العام علــى الأولويات الضرورية 
والمشاريع المستعجلة. وحســب موقع »زنقة 20« 
فقد توجّه الوزير بخطاب التقشف إلى المسؤولين 
الإقليميين خلال وضعهم مُوازنات الســنة المقبلة. 
وكشف خطاب تعميم وزاري، أعلن عنه أول أمس، 
أن تأمين أجور الموظفــين والأعوان المحليين يبقى 
علــى رأس الأولويات، كما نبّه التعميم رؤســاء 
المجالس المحليــة إلى ضرورة صــرف المال العام 
على المشــاريع التي اكتملت شــروطها، بالإضافة 
إلى المشاريع التي دشــنها العاهل المغربي محمد 

السادس.

منظمة حقوقية مغربية تدعو إلى فتح حوار 
مع معتقلي الريف وتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعــت »العصبــة المغربية للدفــاع عن حقوق 
الإنســان« )منظمة غير حكومية( الجهات المعنية 
في المغــرب، إلى فتح قنوات الحــوار مع معتقلي 
حــراك الريف، والاســتجابة العاجلــة لمطالبهم 
المشروعة المرتبطة بأنســنة ظروف الاعتقال، في 

أفق المصالحة الشاملة والطي النهائي لهذا الملف.
وفي بيان صــادر عقب انعقــاد دورة جديدة 
الثابت  موقفها  العصبة  أكدت  الوطني،  لمجلســها 
المتجســد فــي إعــلاء قيمــة الحق فــي الحياة 
باعتباره أســمى الحقــوق وأقدســها، وتأكيدها 
في هذا السياق، اســتمرارها في دعم الجهود من 
أجل إلغاء عقوبة الإعدام مــن المنظومة الجنائية 
المغربية، ودعت الجهات المعنيــة إلى فتح نقاش 

عمومي حول هذه العقوبة غير الإنسانية.
واســتنكرت في الآن نفســه، تنامــي ظاهرة 
الجريمــة والاعتــداءات الجنســية المتكررة ضد 
الأطفال، والتي بلغت مستويات أكثر حدة نتيجة 

غياب أي مقاربة لدى الجهــات الوصية، من أجل 
الحد من الظاهرة، خاصة في ظل استمرار تجميد 
التظلم الخاصــة بالأطفال ضحايا  العمل بآليــة 
الشكلي للسياسة  التنزيل  الانتهاكات، واستمرار 

المندمجة لحماية الطفولة.
وأعلنت المنظمة شجبها »ضيق صدر السلطات 
العموميــة، في التعاطــي مع تفاعــلات الحركة 
الحقوقية الدولية، إزاء مختلف القضايا المرتبطة 
بأوضاع حقوق الإنســان في المغــرب، خاصة ما 
يتعلق بالردود الانفعالية علــى مبادرات منظمة 
العفــو الدوليــة« على حــد قولهــا، معربة عن 
»استهجانها استمرار اعتقال الصحافيين سليمان 
الريســوني، وعمر الراضي من أجل قضايا تتعلق 
في الظاهر منها بتهم جنسية وأخلاقية، في ضرب 
لقاعدة أصل الحرية وقواعد طوكيو للتدابير غير 
الاحترازية واستمرار مسلسل النكوص الحقوقي، 
واعتقال ومتابعة الصحافيين من خلال استعمال 
والمرتبطة  الجنســية  والتهم  الأخلاقية،  القضايا 

بالحياة الخاصة« وفق ما جاء في البيان.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن بــلاغ للادعاء العام لدى محكمة الاســتئناف 
في الرباط أنه تمت إحالة خمســة أشخاص على قاضي 
التحقيق بموجب ملتمس النيابة العامة لإجراء تحقيق 
في حقهم لاشتباه بضلوعهم في تكوين خلية إرهابية، 
بعدمــا تم إيقافهم من قبــل المكتب المركــزي للأبحاث 
القضائية في ســلا يــوم 10 أيلول/ســبتمبر، وحجز 
مجموعة مــن المعدات والمــواد والعينــات الكيميائية 
لدى بعضهم يُشــتبه في عزمهم استعمالها في عمليات 

إرهابية حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية.
وتبعاً لنتائــج البحث المنجز حــول الموضوع، فقد 
وجه ملتمس بإجــراء تحقيق في حقهم، وذلك من أجل 
الاشــتباه في ارتكابهم جرائم تكويــن عصابة لإعداد 
وحيازة  متفجــرات  وصنع  إرهابية،  أفعــال  وارتكاب 
أسلحة واستعمالها، ومحاولة صنع متفجرات بواسطة 
مواد كيميائيــة ومعــدات تدخل في تصنيــع وإعداد 
المتفجــرات، ومحاولة الاعتداء على حياة شــخص مع 

سبق الإصرار والترصد في إطار مشروع جماعي يهدف 
إلى المس بالنظام العام بواســطة التخويف والترهيب 
والعنف، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب 
أفعال إرهابية، بالإضافة إلــى تحريض الغير وإقناعه 
بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة 
إرهابية وبتنظيم إرهابي، والعصيان، وعقد اجتماعات 
عمومية بدون تصريح مســبق، وممارســة نشاط في 

جمعية غير مرخص لها، في حق شخصين.
ويجــري التحقيــق أيضاً مــع المتهمين فــي جرائم 
تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار 
مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة 
التخويــف والترهيــب والعنــف، وتحريــض الغير 
بأفعال  والإشــادة  إرهابية،  أفعــال  بارتكاب  وإقناعه 
تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي، وعقد 
اجتماعات عمومية بدون تصريح مســبق وممارســة 
نشاط في جمعية غير مرخص لها، في حق الباقي. وقرر 
قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن بعد استنطاقهم 

ابتدائياً.

الادعاء العام في الرباط يعلن
 عن التهم الموجهة إلى الخلية الإرهابية

أول شركة أمريكية عسكرية 
خاصة تجري تدريبات

 في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

بدعم من »أفريكوم« ومن إدارة دونالد ترامب، تعمل 
الشركة العسكرية الخاصة الأمريكية »رايلوند غلوبال« 
على تدريبات يقدمها البنتاغون لصالح القوات الخاصة 

المغربية.
وأوردت صحيفة »الأسبوع« نقلًا عن أحد المصادر، أن 
هذه التدريبات موجهة إلــى القوات الخاصة فقط، وأن 
تحديدها لن يكون من جهــة أمنية أخرى خارج القوات 

المسلحة الملكية.
وتأتي هذه العملية في إطار دعم التعاون العسكري 
بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً في إطار 
قوات التدخل السريع التي تعد »شبه عسكرية« ولديها 

مهام حساسة، تضيف الصحيفة نفسها.
كمــا يأتي عمل هذه الشــركة من أجــل دعم مكافحة 
»العناصر المسلحة« وقد اختارت واشنطن توفير قوات 
خاصــة مغربية يمكن الاســتعانة بها فــي مهام خارج 

المغرب، وفق المصدر المذكور.

مغاربة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية في أحد أسواق العاصمة

إحدى المدن الساحلية المهددة بالجفاف
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شؤون عربية وعالمية

 كازاخستان توقف أنشطة شركات طيران انتهكت حظر بيع السلاح وماكرون يعتزم بدء مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار 

اردوغان يحث المجتمع الدولي على محاسبة الانقلابيين في ليبيا
التركــي،  الرئيــس  حــث  وكالات:   – عواصــم   ■
رجب طيــب اردوغان، المجتمع الدولي على محاســبة 
الانقلابيــن في ليبيــا وداعميهم علــى جرائمهم. جاء 
ذلك،مســاء الثلاثــاء، في رســالة عبــر الفيديو إلى 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، بافتتاح دورتها الـ 75.
وأشار الرئيس اردوغان إلى أن الهجمات التي بدأها 
الانقلابيون )ميليشيات حفتر( في ليبيا العام المنصرم 
للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني الشــرعية، لم تجلب 

سوى الآلام والدمار إلى هذا البلد.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي لم يتمكن من محاســبة 
الانقلابين وداعميهم على المجــازر المرتكبة وانتهاكات 
حقوق الإنســان، لا ســيما المقابر الجماعية في مدينة 
ترهونة. وأشــار إلى أن تركيا كانــت الدولة الوحيدة 
التي استجابت بشكل ملموس لدعوة الحكومة الليبية 
الشــرعية للمســاعدة )في مواجهة عــدوان الجنرال 

الانقلابي خليفية حفتر(.
وأعرب عن اعتقاد تركيا بأن الحل السياســي الدائم 
في ليبيا، يمكن تأسيســه عبر عملية حوار شــاملة بن 
الفرقاء الليبين. كما تطرق الرئيس التركي إلى الأزمة 
في اليمن، وأكد على مســؤولية المجتمع الدولي لوقف 
نزيف الدماء في هذا البلــد، وقال: "وقف نزيف الدماء 

المتواصل في اليمن منذ أعوام، ومنع الأزمة الإنســانية 
ضمن مسؤوليات المجتمع الدولي".

وأضاف: "لن يغفر التاريخ للطامعن بسيادة اليمن 
ووحدته السياســية ووحدة أراضيه بغية كسب نفوذ 
في المنطقــة، وللذين يغضــون الطرف عن اســتمرار 

معاناة اليمنين".
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتزام 
بلاده بدء مبادرة جديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة من 

أجل وقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.
وفي كلمته التي ألقاها عبر الفيديو بمناســبة انعقاد 
الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة، قال ماكرون، مســاء 
الثلاثــاء، إن المهم هو " تجميع كل دول الجوار" في هذه 

المبادرة.
وأشــار ماكرون )42 عاماً( إلى مــا وصفه بالوضع 
المتفجر في الدولة الغنية بالنفط، لافتاً إلى قيام العديد 
من القوى بإرســال مقاتلن من سوريا من أجل تصدير 
"الإرهــاب إلى هــذا الإقليــم". وكان ماكــرون قد ذكر 
تركيا بالاســم في معرض حديثه عن هذا الموضوع في 

تصريحات سابقة.
وتحدث عــن خرق حظر تصدير الســلاح إلى ليبيا 
الذي قررتــه الأمم المتحــدة، قائلًا: "ولطالمــا التزمنا 

الصمت معاً حيال هذه المكائــد، ويجب علينا أن نكون 
أكثر صرامة في الأسابيع المقبلة".

وأعرب الســفير الألماني لدى ليبيا "أوليفر اوفتشا" 
عن دعم بلاده لإنهاء إقفال الحقــول والموانئ النفطية 
الليبيــة وتوفير الأمــن المهني فيها، كجــزء من ترتيب 

شامل وشفاف.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الســفير مع رئيس مجلس 
إدارة المؤسســة الوطنية للنفــط "مصطفى صنع الله" 
مســاء الثلاثاء في مقر المؤسســة في طرابلس. وقال 
اوفتشــا، في تغريدة على حســابه بموقع تويتر: "إن 
صنع الله أطلعه على الوضع الأمني في المواقع النفطية 

والرفع الجزئي للقوة القاهرة عنها".
وأفاد مكتب الإعــلام في المؤسســة أن اللقاء جرت 
خلاله مناقشة الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج وفق 
خطط مدروسة وضعها مستشارو ومختصو المؤسسة، 
وكذلــك التعاون المشــترك مع ألمانيا فــي مجال النفط 
والغــاز. وأكد صنع اللــه متابعة المؤسســة للأوضاع 
الأمنية بجميــع المواقع النفطية التابعــة لها تزامناً مع 
الإعــادة التدريجية لعمليات الإنتاج، لضمان ســلامة 

العاملن والأصول.
وأعلنت كازاخستان، الأربعاء، تعليق أنشطة ثلاث 

شــركات طيران انتهكت حظر الســلاح المفروض على 
ليبيا.وقالت وزارة الصناعة الكازاخية، في بيان، إنها 
تلقت بلاغاً حول نقل ثلاث شــركات طيران مسجلة في 
كازاخســتان، السلاح في شــباط/ فبراير الماضي إلى 
ليبيــا المفروض عليها حظر الســلاح بموجب عقوبات 

مجلس الأمن الدولي.
وأضــاف أن الــوزارة دققت في أنشــطة شــركات 
الطيران "أزي آير")Azee Air(  و"ســيغما آيرلانس" 
 )Jenis Air( "جينيــس آير" )Sigma Airlines(
المســجلة في كازاخســتان، التي انتهكت حظر السلاح 

المفروض على ليبيا.
وذكــر أن مالكــي الطائرات المشــغلة هي شــركات 
أجنبية مســجلة في دولــة الإمــارات العربية وجزر 

فيرجن البريطانية.
وأشــار البيان إلى أنه "تم تشغيل طائرات الشركات 
المشــغلة في منطقة الشــرق الأوســط لصالح عملاء 

أجانب".
وأوضــح أن "القاعــدة الرئيســية للطائــرات هي 
الإمارات، وأنه تم تســيير الرحــلات الجوية إلى ليبيا 
التي تخضع لعقوبات مجلس الأمن الدولي من أراضي 

دول ثالثة".

السراج والمشري يؤكدان الالتزام بالهدنة ومخرجات برلين استئناف جلسات الحوار الليبي 
في المغرب الأحد المقبل

■ طرابلس-الأناضول: قال عضــو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس 
الأربعاء، إنه سيتم استئناف جلســات الحوار الليبي في المغرب الأحد المقبل، 

مرجحاً اختيار أعضاء مجلس رئاسي جديد "خلال الأيام المقبلة".
واســتضافت المغــرب، بن الخميــس والأحــد الماضين، جلســات حوار 
بن وفديــن للمجلس الأعلى للدولــة ومجلس نواب طبرق )شــرق(، الداعم 

لميليشيات الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر.
وأضاف عضو المجلس، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "أعضاء لجنة الحوار، 
الممثلن للمجلس الأعلى للدولة الليبي، سيغادرون العاصمة طرابلس الجمعة، 

متوجهن نحو المغرب".
وتابع أن "أعضاء لجنة الحوار سيناقشون، خلال المفاوضات، آليات اختيار 

من يتقلد المناصب السيادية".
وأردف: "من المتوقع أن تتم مناقشــة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي 

الجديد، الذي سيتكون من رئيس ونائبن ورئيس حكومة منفصل".
وأوضح المصدر أنــه "في حال تم التوافق على الآليــات الخاصة بالمناصب 
السيادية والمجلس الرئاسي، ســيتوجه أعضاء لجنة الحوار، كل إلى قاعدته، 
للعمــل على تطبيــق ما تم الاتفــاق عليــه"، وزاد بأن "أعضــاء لجنة الحوار 
تجاوزوا، في جلساتهم الســابقة، أغلب الصعوبات التي قد تعيق المفاوضات، 

ومن المرجح جداً أن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد خلال الأيام المقبلة".
وكان رئيس المجلس الرئاســي الليبي، فايز الســراج، أعلن، الخميس، عن 
"رغبته الصادقة" في تســليم مهامه إلى الســلطة التنفيذية المقبلة، في موعد 
أقصــاه نهاية تشــرين الأول /أكتوبر المقبــل، على أن تكون لجنــة الحوار قد 

استكملت أعمالها.

■ طرابلس- الأناضول: أكدت الحكومة الليبية والمجلس الأعلى للدولة، 
أمس الأربعــاء، التزامهما بوقف إطلاق النار ومخرجــات مؤتمر برلن لحل 
الأزمة في البــلاد. جاء ذلك خــلال اجتماع رئيس المجلس الرئاســي، فايز 
الســراج، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وفق بيان المجلس 

الرئاسي الليبي.
وأفاد بـ"التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلن، والتي حددت ثلاثة 
مســارات لحل الأزمة الليبية )أمنية واقتصادية وسياسية تقود لانتخابات 
تشريعية ورئاســية(". وأكد الجانبان الالتزام بـ"وقف إطلاق النار وجميع 
العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتا ســرت )شمال( 

والجفرة )وسط( منزوعة السلاح".
كما شــددا على ضرورة "اســتئناف إنتاج وتصدير النفط، تحت إشراف 

المؤسســة الوطنية للنفط )رســمية( واســتكمال الخطوة الإيجابية لبناء 
الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء 

)شرق(". 
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، اســتضافت العاصمة الألمانية مؤتمراً 
دولياً حول حل الأزمة الليبية، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية. 
وكان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وفق 
مبادرة تركية روســية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي 

لمعالجة النزاع.
ويســتعن الجنــرال الانقلابي خليفــة حفتر بمرتزقة من عــدة دول في 
أنشطته العســكرية المقوضة للاســتقرار في ليبيا، وللسيطرة على الحقول 

النفطية، ومن أبرزهم مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية.

■ الجزائــر - وكالات: أصــدرت محكمــة جزائريــة أحكاماً 
بالســجن تترواح بن 12 و20 عاماً بحق عائلة رجل أعمال مقرب 
من نظام الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقــة تعرف بقضية 

الأخوة "كونيناف".
وقررت محكمة ســيدي امحمــد في الجزائــر العاصمة، أمس 

الأربعاء، مصادرة جميع الأموال البنكية للأخوة كونيناف.
وعاقبت المحكمة رضا كونيناف بالســجن 16 سنة حبساً نافذاً 
و8 ملايــن درهم غرامة، كمــا أدانت طارق كونيناف بـ 15 ســنة 
حبســاً نافذاً، وغرامة مالية بقيمة 8 ملاين درهم، فيما أدين كريم 

عبد القادر كونيناف بـ 12 سنة حبساً نافذاً.
وقضت المحكمة بحبس ســعاد كونيناف 20 سنة حبساً نافذاً، 
وغرامة 8 ملاين درهــم جزائري، مع تنفيذ الأمــر بإلقاء القبض 
عليها، كما تمت إدانة عدد من المتورطن مع عائلة كونيناف. وتمت 

إدانة الشركات المعنوية بغرامة مالية قدرت بقيمة 32 مليوناً.
ويعد "الأخــوة كونيناف" أبنــاء محمد كونينــاف، الصديق 
المقرب من الرئيس الســابق عبــد العزيز بوتفليقــة، ويحمل كل 
الأبناء الجنسية السويسرية لكون أمهم سويسرية الجنسية، مع 

الجنسية الجزائرية من ناحية الأب.
وتمتلك العائلة مجمع "كوجي سي" للأشغال العامة الذي أقامه 
والدهم سنة 1970. وتمكن المجمع، منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم 
ســنة 1999 من عقد صفقات عمومية ضخمة وقروض بنكية دون 

ضمانات تفوق حسب تقديرات الدرك الوطني المليار دولار.

وفي ســياق متصل، برّأت محكمة الاســتئناف فــي الجزائر، 
الأربعــاء، الصحافي بلقاســم جير، المحكوم عليــه بثلاثة أعوام 
ســجناً نافذاً في قضية لا تتعلق بالصحافة، بعد أن قضى عاماً في 

الحبس، حسب محاميته.
وكتبت المحامية فتيحة ذويبي، على صفحتها على فيســبوك: 
"نطق مجلس قضاء الحوائر بقرار براءة الصحافي بلقاسم جير".

وفي حزيران/يونيو، حُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمتي 
"انتحال وظيفة، والابتزاز" حســب اللجنــة الوطنية للإفراج عن 
المعتقلن. ولم يتم التوصل إلى الوقائع المنســوبة إلى الصحافي، 
بما أن المحامن رفضوا الكشــف عنها للرأي العام بحجة أن "ملفه 
حساس". وكان بلقاســم جير )34 سنة( وحتى توقيفه في تموز/

يوليو 2019 يعمل في قناة "الشروق نيوز" الإخبارية كمقدم برامج 
سياسية، كما يقوم بريبورتاجات ميدانية.

ويوجد العديــد من الصحافيــن الجزائرين في الســجون، 
أبرزهم خالد درارنــي صاحب موقع "قصبة تريبون"، ومراســل 
منظمة "مراســلون بلا حدود" المحكوم عليه بسنتن سجناً، وهي 
نفس العقوبة المســلطة على الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير 

إذاعة "سربكان" التي تبث على الإنترنت.
وتم توقيفهما واتهامهما بـ"المســاس بالوحدة الوطنية" بناء 
على وقائع تتعلق بالحراك الشــعبي المناهض للنظام. وحســب 
اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلن، فإن 61 شــخصاً يوجدون 

حالياً في السجون بسبب مشاركتهم أو دعمهم للحراك.

أحكام بالسجن بين 12 و20 عاماً بحق عائلة رجل أعمال
 جزائري وتبرئة صحافي بعد أكثر من عام على سجنه

رجب طيب اردوغان

السيسي يعقد مباحثات 
مع حفتر وعقيلة في القاهرة

■ أنقــرة - الأناضول: اجــرى الرئيس المصــري، عبد الفتاح السيســي، 
مباحثــات في القاهرة، أمــس الأربعاء، مع رئيس مجلس نواب طبرق شــرقي 

ليبيا، عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، "اســتقبل السيسي صباح أمس كلًا من عقيلة 
صالح، وخليفة حفتــر، بحضور اللواء عباس كامل، رئيــس المخابرات العامة 
بمصر". وأفاد البيان بـ"إطلاع السيســي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا، 
وجهود كافة الأطــراف لتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع عملية الســلام برعاية 

الأمم المتحدة".
ومســاء الثلاثاء، وصل إلى القاهرة، صالح وحفتــر في زيارة غير معلنة أو 

محددة المدة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وفــي حزيران /يونيو الماضي، اجتمع السيســي مع حفتــر وصالح، وأعلن 

حينها ما عُرف بـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.
ويحاول النظــام المصري، الداعم للانقلابي حفتر، إنقــاذ "إعلان القاهرة"، 
الذي يتبنــاه صالح، من خلال الانفتاح على قيادات المنطقة الغربية، خاصة من 
مدينة مصراتة التي تمتلك أكبر قوة عسكرية داعمة للحكومة المعترف بها دولياً 

في طرابلس.
وتلقى الانقلابــي حفتر هزائم متتاليــة على يد قوات الحكومة الشــرعية، 
بعد عدوانه علــى طرابلس ومدن الغرب الليبي في 4 نيســان /أبريل 2019، ما 
أنهى مغامرته حزيران/ يونيو الماضي، بالانســحاب من كامل الحدود الإدارية 
للعاصمة.واضطــر الجنرال الانقلابي تحــت ضغط الهزائم إلــى إعلان وقف 
لإطلاق النار في البلاد، في 21 آب/ أغسطس الماضي، لكن ميليشياته تنتهك هذه 

الهدنة بن الفينة والأخرى.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:
إن  ســعيّد،  قيــس  التونســي،  الرئيــس  قــال 
الدبلوماســية التونســية الحالية لا تخــدم المصالح 
العليا للدولة، متهماً أطرافاً سياســية- لم يحددها- 
بمحاولة تقسيم الدبلوماسية وفقاً لتوازنات داخلية، 
كما دعا للنأي ببلاده عن سياسة المحاور، والدفاع عن 

القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.   
وخــلال اختتــام الــدورة 38 لرؤســاء البعثات 
الدبلوماســية، قال ســعيد إن العمل الدبلوماسي في 
الأشــهر الأخيرة ''لــم يعكس -للأســف- التوجهات 
الحقيقة للدولة، بل تم العمــل من أجل إجهاض جملة 
من المبادرات وتم تقسيم الدبلوماسية وفق التوازنات 
في الداخل''،  مؤكداً أن ''الدولة واحدة ورئيســها واحد 
ودبلومسيتها واحدة، ولن نقبل أن ترتهن إرادتنا لأي 

كان، لأننا نموت بالفعل من أجل أن تحيا تونس''.
وأضاف، منتقداً أداء بعض الســفراء في الخارج: 
"من يبحث عن مشــروعية في الخارج لا مشروعية له 

أبداً في الداخل''.
وتابع بقوله: "'إن قدراتنا الذاتية كبيرة وأكبر ثروة 
هي ثروتنا البشرية )...( ولن نقبل بأن ترتهن إرادتنا 
لأي طــرف كان، لأننا نموت بالفعــل من أجل أن تحيا 

تونس".
كما اتهم رئيس الجمهورية "أطرافاً أدانها الشــعب 
بالتدخــل فــي اختيار مســؤولن حتــى يكونوا في 

خدمتهم".
وأوضــح أكثر بقوله :''للأســف، ما يــزال البعض 
بالرغم مــن إدانته من قبل الشــعب يتحــرك وكأنه 
لــم يرتكــب أي جرم، بــل يتدخل فــي اختيار بعض 

دعا للابتعاد عن سياسة المحاور والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية

سعيّد: الدبلوماسية الحالية لا تخدم مصالح الدولة 
ومن يرتهن للخارج لا مكان له في تونس

المســؤولن حتى يكونوا في خدمته''، مشــيراً إلى أن 
"المســؤول داخل الدولــة يجب أن يكــون في خدمة 
الدولة وحدها وليس في خدمة جزء منها أو طرف في 

ائتلاف أو تحالف''.
وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة جدلًا سياسياً 

كبيراً تمحور حول إقالــة المندوبن الدائمن في الأمم 
المتحــدة، المنصف البعتــي وقيــس القبطني، خلال 
ســبعة أشــهر، ففي حن رفض البعتي التعليق على 
قرار إقالتــه، اتهم القبطني "محيــط الرئيس" بعزله 
من منصبه، وهو مــا دفــع وزارة الخارجية لاتهامه 

 الرئيس التونسي، قيس سعيّد

تونس - »القدس العربي«:

عبــرت أطراف سياســية تونســية 
عن تأييدها لحكومة هشام المشيشي، 
لكنهــا دعت فــي المقابــل للابتعاد عن 
المحاصصة السياســية في التعيينات 

الإدارية داخل الحكومة.
تونــس  قلــب  حــزب  وتوجــه 
الحكومــة  مــع  للوقــوف  بـ"نــداء 
ومســاندتها ونبذ كلّ أشكال التفرقة 
"الفــرز  أنّ  معتبــراً  والانقســامات" 
الحقيقي اليوم وغداً ســيكون بين من 
مع البذل والإبداع والإنجاز في خدمة 
الشــعب والمصلحة العامّــة وبما ينفع 
الناس، ومن مع إثــارة الفوضى وبثّ 

الفتنة وافتعال الصراعات الواهية".
كمــا دعا فــي بيــان أصــدره أمس 
الأربعــاء، إلى تثبيت "دعائــم الوحدة 
والتوجّه إلى مصالحة وطنيّة أضحت 
اليوم شــرطاً من شــروط إنقاذ البلاد 

والوصول بها إلى برّ الأمان" .
وطالــب، مــن جهــة أخــرى، برصّ 
كورونا،  جائحــة  لمواجهة  الصفــوف 
مطالباً دائرة المحاســبات "بالكشــف 
عن مآل جميع الأموال التي تّم جمعها 
منــذ انطلاق الأزمــة الصحيّة التي ظلّ 
توظيفها إلى اليوم في دائرة المجهول، 
خاصّــة وقــد طُلب اســتعمالها ضمن 

مراسيم لم نر لها أثراً".

واعتبر رئيــس الكتلــة الوطنية في 
البرلمان، حــاتم المليكــي، أن الحكومة 
وصورتهــا  فلســفتها  "ســتفقد 
وستخســر الكثير إذا تمــت التعيينات 
فــي ســلك الــولاة والمعتمديــن وفــق 

المحاصصة".
وأضــاف: "كنــا نتمنــى لــو عرض 
الأمــن  عــام  مديــر  لمنصــب  المرشــح 
الوطني نظرتــه وتصوراته ومقارباته 
الأمنيــة علــى لجنــة الأمــن والدفــاع 
صلــب البرلمان للاســتماع إليــه، دون 
التدخــل في تعيينــه، وذلك فــي إطار 
إرســاء مقاربة جديــدة للتعيينات في 

بالوظائف العليا للدولة. 
كمــا أشــار إلى أنــه "يحــق لرئيس 
الحكومــة والــوزراء اختيــار الفريــق 
الــذي يريدون العمل معه، شــرط عدم 
تبذير المال العــام والابتعاد عن منطق 
المحاباة والقرابة العائلية، إضافة إلى 

ضرورة توفر شرط الكفاءة.
أجراهــا  التــي  التعيينــات  وأثــارت 
المشيشــي،  هشــام  الحكومــة،  رئيــس 
أخيراً، جدلًا سياسياً كبيراً، خاصة فيما 
يتعلق باختيار مستشــارين عملوا لفترة 
طويلة خلال حكم الرئيس الســابق، زين 
العابدين بن علي، حيث تساءل مراقبون 
عن الإضافة التي ســتقدمها شخصيات 
ساهمت في تبييض منظومة الدكتاتورية 

والفساد.

سياسيون تونسيون: دعم الحكومة 
مشروط بالابتعاد عن المحاصصة الحزبية

الرئيس الجزائري 
يستقبل قائد»أفريكوم«

الرئيــس  اســتقبل  الأناضــول:   - الجزائــر   ■
الجزائــري، عبد المجيــد تبون، أمــس الأربعاء، قائد 
القــوات الأمريكية فــي إفريقيا "أفريكــوم" الجنرال 
الجزائرية،  الرئاســة  وأفادت  تونســاند.  ســتيفان 
في بيان، أن تبون اســتقبل تونســاند، برفقة ممثلي 

السفارة الأمريكية، دون تفاصيل أكثر.
ولم يعلن البيان تفاصيل بشــأن طبيعة المباحثات 
التي جرت بن الجانبن، غير أن البلدين كثفا التنسيق 
خلال الســنوات الماضية في مجــال مكافحة الإرهاب 
شــمال إفريقيا، وفق تصريحات ســابقة لمســؤولن 

جزائرين وأمريكين.
قائــد  الجزائــر  زار   2018 نيســان/أبريل  وفــي 
"أفريكوم" الســابق الجنرال، توماس ولدهوســري، 
وقال آنذاك إن البلدين تربطهما شراكة قوية في مجال 
السلام  وتعزيز  للإرهاب  الجذرية  الأســباب  مكافحة 

والاستقرار.
ويقــع مقــر "أفريكــوم" فــي مدينة شــتوتغارت 
الألمانية، وهــي وحدات مقاتلة تابعة لــوزارة الدفاع 
الأمريكية مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية، 
وبدأت  الإفريقية،  الــدول  مع  العســكرية  والعلاقات 

نشاطها الفعلي عام 2008.

بالفســاد وبالتطاول على مؤسسات الدولة ورموزها 
والمــس من هيبــة وصورة تونــس بالخــارج، فيما 
اســتنكر سياســيون ما اعتبروه "تخبطاً كبيراً" في 
السياســة الخارجيــة للبلاد. ودعا ســعيد، من جهة 
أخــرى، إلى النأي ببــلاده عن سياســية المحاور مع 
التمسك بالســيادة الكاملة، مضيفاً: "لن نكون أقوياء 
وصوتنا مســموع في الخارج، إلا إذا كان الوضع في 
الداخل مســتقراً، كما أن السياســة الخارجية تستند 

إلى السيادة الشعبية ومطالب الأغلبية''.
وبثوابتنــا،  بالمرجعيــات  ''نتمســك  وأضــاف: 
وباســتقلالية قرارنــا والالتزام بالشــرعية الدولية 
وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول، ونرفض 
رفضاً قاطعــاً أن يتدخل أحــد فينــا وأن نتدخل في 

شؤون أي دولة أخرى''.
مــن جانب آخــر، شــدد الرئيس التونســي على 
ضــرورة العمــل لنصــرة القضايــا العادلــة، وفي 
مقدمتها الحق الفلســطيني ''حتى نستعيد كل فلسطن 

وعاصمتها القدس الشريف''.
وأضاف: ''الحق الفلسطيني حق غير قابل للسقوط 
بالتقادم، فلسطن ليست ضيعة ولا بستاناً، والشعب 
الفلســطيني سيســترد حقوقه لأنها مشــروعة بكل 

المقاييس''. 
وأردف بقولــه: ''لــن تبخل تونس علــى مواصلة 
الدفاع عــن الحق الفلســطيني ومناصرتــه، في كل 
المحافل، حتى يعود الحق إلى صاحبه المشــروع وهو 

الشعب الفلسطيني''.
وكان رئيس الحكومة التونســية هشام المشّيشي، 
أكد أخيــراً أن بــلاده ترفض الحلول العســكرية في 
تونس، مشــيراً إلى أن التســوية السياسية برعاية 
الأمم المتحدة هي الحل الوحيد للأزمة المســتمرة منذ 

سنوات.

منظمو مظاهرة »إنقاذ ليبيا«
 يحملون حكومة حفتر مسؤولية اختفاء ناشط

لندن -»القدس العربي«:
تقدم منظمو مظاهرة "إنقاذ ليبيا من الفســاد والمفســدين" في بنغازي 
ببلاغ بشأن اختفاء الناشط المدني ربيع العربي، الذي شارك في المظاهرة، 
وكان يرفع لافتة "نعم لدولة المؤسســات والقانون"، وفــق موقع "بوابة 

الوسط".
وقالوا فــي بلاغهم إلــى وزير الداخليــة بالحكومة الموقتــة إبراهيم 
بوشــناف، الثلاثاء، إنهم يحملون الداخلية مســؤولية سلامة العربي، 
"كونه خطف خلال المظاهرة التي تكفلت الوزارة بحمايتها، "وسط انتشار 

أمني كثيف".

وقال أصدقاء للناشط المدني، ربيع العربي، إنهم فقدوا الاتصال به، 
منذ اختفائه في بنغازي الثلاثاء، كما روى أحدهم أن أشــخاصًا نزلوا 
من سيارة سوداء معتمة الزجاج ودون لوحات، واتجهوا نحو الناشط 
ربيــع العربي، وتحدثوا معه قبل أن يقتادوه إلى الســيارة، ومنها إلى 
جهة غير معلومة. ولفت البلاغ إلى الوقائع التي حدثت خلال المظاهرة، 
حن "تفاجأ المشــاركون بمجموعة من الأشــخاص قاموا بالتشويش 
على مطالبهــم والتعدي اللفظي عليهم"، مشــيراً إلى أنه خلال مغادرة 
المتظاهريــن المكان، كــي لا يقع احتكاك مع هؤلاء الأشــخاص، "خطف 
أشــخاص العربي، وكانوا يستقلون ســيارة متوقفة بجوار سيارات 

الأمن".

الهجرة السرية من الجزائر نحو اسبانيا 
تعوّض منطقة مضيق جبل طارق

لندن-»القدس العربي «

من حسن مجدوبي:
وصل أكثر من 20 قارباً للهجرة الســرية من غرب الجزائر إلى 
سواحل شرق إسبانيا، ولاسيما جزر الباليار، منذ بداية الأسبوع 
الجــاري، وهي ظاهرة جديــدة تفاقمت خلال الشــهور الأخيرة 
بشــكل لافت، وهذا ما يجعل من هذا البلد المغاربي نقطة رئيسية 

للهجرة في الوقت الراهن نحو أوروبا بدل المغرب وتونس.
وتبرز الصحافة الإســبانية كيف وصلت إلى ســواحل شرق 
الأندلس، وخاصة الســواحل الممتدة ما بن ألمرية ومورســية ثم 
جزر الباليار أكثر من 20 قارباً للهجرة منذ بداية الأسبوع، محملة 
بمئات المهاجرين الجزائريــن، ومنها 13 وصلت إلى جزر الباليار 
في بضع ســاعات ما بن ليلة الإثنن وفجر الثلاثاء من الأسبوع 

الجاري.
واعتادت اســبانيا علــى الهجرة الكلاســيكية، وهي وصول 
قوارب من شمال المغرب منذ سنوات طويلة وبالضبط عبر مضيق 
جبل طارق، وإن كان خلال الثلاث سنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة 
القوارب من شرق المغرب وبالضبط من منطقة الريف بعد الحراك 
الشــعبي. لكن هذه القوارب لم يســبق أن كانــت بالكثافة التي 
تصل بها الآن قــوارب الهجرة من الجزائر. فــي هذا الصدد، كان 
المنعطف يــوم 24 يوليو/تموز الماضي عندما رصــد رادار مراقبة 
الحدود الخارجية ثلاثن قارباً للهجــرة وعلى متنها 400 مهاجر، 

انطلقت من سواحل الجزائر ووصلت مساء وليلة ذلك اليوم إلى 
سواحل ألمرية ومورسيا واليكانتي وجزر الباليار. كان ذلك اليوم 
أشبه بهجوم منظم لم يسبق أن شهدته إسبانيا طوال 30 سنة من 

تاريخ قوارب الهجرة.
ويعتقد خبــراء الهجرة، ســواء في إســبانيا أو في مصلحة 
فرونتيكس، وهي المؤسسة الأوروبية لحراسة الحدود الخارجية 
للاتحاد، بوجود تنسيق بن مافيات المهاجرين للانطلاق في وقت 
واحد لجعل البحرية الجزائرية والإسبانية عاجزتن عن مواجهة 

الظاهرة.
وبدأ خــط الهجرة الجديد من غــرب الجزائر نحو إســبانيا 
يعوض منطقة مضيق جبل طارق وسواحل تونس نحو إيطاليا، 
وهذا مــا جعل الشــباب المغاربي من تونس والمغــرب يراهنون 
على هذا الخط إلى جانب الشــباب الجزائري الذي يشكل أغلبية 
المهاجرين حتى الآن. وكانت جريدة إســبانيول قد كتبت مؤخراً 
كيف انتقلــت الهجرة من مضيق جبل طارق إلــى غرب الجزائر. 
وكتبت جريدة أوريون 21 كيف تضاعفت الهجرة من الجزائر نحو 

إسبانيا ست مرات وتجاوز الهجرة السرية من المغرب.
وكانت السلطات الجزائرية تؤكد قدرتها على مراقبة الشواطئ 
لمنع الهجرة الســرية، لكن منذ بداية السنة الجارية تغيرت هذه 
المعادلة، وأصبحت عشــرات القوارب تنطلق أســبوعياً من غرب 
البلاد نحو شــواطئ إســبانيا. وكان وزير الداخلية الإســباني 
غراندي مارلاســكا، قد زار الجزائر يوم 10 أغسطس/آب الماضي 

لمعالجة هذه الظاهرة، لكن بدون نتائج تذكر حتى الآن.
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي ووكالات:

لحقــوق  رادار  »رايتــس  منظمــة  طالبــت 
الإنســان« ومقرها أمســتردام، أمس الأربعاء، 
المجتمــع الدولي والمنظمــات والهيئات الدولية 
المعنيــة بحقــوق الإنســان، بالعمــل الجــاد 
والاضطــاع بدور فاعل للحد مــن جرائم القتل 
تحت التعذيب للضحايا من المختفطين والمخفيين 
قســراً في معتقات وســجون أطراف الصراع 

المسلح في اليمن.
ودعت، في بيان رسمي، إلى ضرورة التحرك 
العاجل، لوضع حدٍ لتزايد أعداد الضحايا الذين 
يُقتلــون في الســجون جراء أعمــال التعذيب 
الممنهج، أو مــن يموتون بعد أيــام من الإفراج 
عنهم متأثرين بما تعرضوا له من تنكيل وحشي 
أفضى بهم إلــى الموت، إما بمرض عضال أو تلف 

صحي تتدهور به أجسادهم المنهكة.
وقالــت إن »عدد مــن تعرضــوا لاختطاف 
والاعتقــال منذ 2014 إلى منتصــف 2020  يزيد 
علــى 23.400 مختطف، منهــم 1.020 تعرضوا 
لاختطاف والاعتقال في نطاق سيطرة المجلس 
الانتقالي فــي المحافظات الجنوبيــة بين 2014 
إلى منتصف 2020 والبقية في مناطق ســيطرة 

الحوثيين«.
أيلول/ بــين  الممتدة  »الفترة  أن  وأوضحــت 

سبتمبر 2014 إلى نهاية 2016 كانت الأكثر قتامة 
من حيــث عدد ضحايــا القتل تحــت التعذيب 
بوفاة 96 حالة، وذلك لأنهــا كانت فترة الذروة 
في الاســتهداف للخصــوم الرافضين لانقاب 

الحوثي«. 
وحســب المنظمــة، »عــدد من قتلــوا تحت 
التعذيب بلــغ 169 ضحية، بينما فقــد أكثر من 
55 آخرين حياتهم في ســجون جماعة الحوثي 
المســلحة نتيجة الإهمال الصحــي بعد تعرض 

أغلبهم لجلسات تعذيب مميتة«. 
ونســبت إلى أقارب بعض هــؤلاء الضحايا 
شــهادات قالوا فيها إن »مســؤولي الســجون 

الحوثيين تركــوا أقاربهم يواجهون الموت داخل 
السجون دون أي تدخل طبي أو إنساني لإنقاذ 
حياتهم بينما كان بالإمــكان القيام بذلك، وكان 
من المؤســف تركهم عــن قصد عرضــة للموت 

البطيء بمضاعفات صحية«. 
وذكرت بأن تم توثيــق وجود 173معتقاً في 
ســجون الحوثي يعانون أمراضاً مزمنة، بينهم 
57 معتقاً في العاصمة صنعاء و45 في محافظة 
الحديدة، و23 بمحافظة حجة، و21 من محافظة 
تعز، و10 في محافظة إب، و10 في محافظة عدن، 
و5 في محافظــة ذمار، و2 مــن محافظة مأرب، 
وجميعهم جرى حرمانهم من حقهم الطبيعي في 

الخضوع للعاج أو الحصول على الدواء.
وقالــت: »يواجــه 71 معتقاً لــدى جماعة 
الحوثي، بينهم 4 صحافيين خطر الإعدام، وفقاً 
لأحكام صدرت ضدهم من جهات قضائية تخضع 
للحوثيين وتفتقر ـ حســب خبــراء قانونيين ـ  

لأدنى معايير العدالة«. 
ميدانيــاً،  الحقوقيــة،  المنظمــة  ورصــدت 
معلومات وشــهادات بعض من تم الإفراج عنهم 
ونجوا من خطر المــوت نتيجة التعذيب، وقالت 
إن »أشــكال ووســائل التنكيل التي تعرض لها 
الضحايــا تنوعت بين الضــرب بعنف بالعصي 
الكهربائية،  والأســاك  والســياط  والهراوات 
والوخز بأدوات حادة تصل للطعن المباشــر، أو 
بغرز دبابيس وإبر في مناطق حساسة كالوجه 
أو تحت الأظافر وفي منطقــة الركبة، فضاً عن 
اســتخدام الكي بشــكل عشــوائي في مناطق 
الأصابع،  جلد  وســلخ  الأظافر  ونزع  الجســد، 
أو اســتخدام الكهرباء لصعق الضحايا، ومنها 
وضعهم في براميل مملوءة بالمياه يتم توصيلها 

بالكهرباء«. 
وأضافــت أن »التعذيب الممنهج في المعتقات 
اليمنية شــمل تعرية الضحايا ســاعات طويلة 
وأحيانــاً لأيام وتعريضهم للبــرد القارس، يتم 
خالها رشــهم بالماء وفي المناطــق الحارة يتم 
احتجازهم فــي براميل أو كونتينرز حديدية في 
درجة حــرارة قد تتجــاوز 50 درجة، فضاً عن 
حرمانهم عمداً من حق اســتخدام دورات المياه 

ومن النوم أياماً طويلة، ناهيك عن حرمانهم من 
الطعام والشــراب إلا ما يبقي فيهم رمق الحياة، 
بل إن بعضهم كانوا يجبرون على شــرب مياه 
الصرف الصحي أو يتم خداعهم بعد ربط أعينهم 

بتلويث جرعات الماء عمداً  بالبول والقذارات«.
وذكرت: »يعــدّ مئات المعتقلين شــمالًا تحت 
ســلطات الحوثــي أو جنوبــاً تحت ســيطرة 
والتحالف،  الانتقالــي  المجلــس  أو  الحكومــة 
مشــاريع موت تحت التعذيــب، طالما هم خارج 
نطــاق الاهتمــام الحقوقي والإنســاني الجاد 
وبعيديــن عــن الرقابــة والتوثيــق في غرف 

التعذيب قيد السرية والتعتيم«. 
وطالبــت المنظمــات الدوليــة التابعة للأمم 
المتحــدة الاهتمام بشــكل عملي وجــاد لفرض 
رقابة حقيقية على ســجون الأطراف المتحاربة 
في اليمــن بهدف الحــد من ســقوط المزيد من 
ضحايــا القتــل بالتعذيب، والتحقيــق العادل 
التعذيب  تحــت  الموت  قضايــا  في  والشــفاف 
لإنصاف الضحايا وضمان عدم إفات المرتكبين 

لهذه الانتهاكات من العقاب.
ودعت كافةَ الأطراف المتحاربة، وفي مقدمتهم 
جماعــة الحوثي والمجلــس الانتقالي الجنوبي 
التي  التعذيب  بإيقاف كافة أساليب  والحكومة، 
قد تفضي إلى الموت باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً 
للقانــون الدولي الإنســاني ومساســاً بكرامة 
الإنسان وآدميته، كما دعت أهالي الضحايا إلى 
اللجوء إلى الأجهــزة القضائية بما فيها محكمة 
الجنايــات الدولية لماحقة المســؤولين عن هذا 
النوع من القتــل باعتباره جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية.
إلــى ذلك، حــذرت الأمم المتحــدة الأربعاء، 
من نقــص التمويل في اليمن، مشــيرة إلى أنه 
تم تقليــص 15 من أصــل 41 برنامجاً إنســانياً 
رئيســياً، بالإضافة إلى وقف الخدمات في أكثر 
من 300 مرفق صحي. وحسب الأمم المتحدة، فإن 
البرامج الأخرى قد تلقى مصيراً مماثاً حال عدم 

تلقيها تموياً إضافياً.
وقــال بيان صــادر عن مكتب منســقة الأمم 
المتحــدة للشــؤون الإنســانية فــي اليمن ليز 

غراندي إنه فــي الفترة ما بين نيســان/إبريل 
وآب/أغســطس مــن العام الجــاري، اضطرت 
الــوكالات إلى »تقليــل توزيع المــواد الغذائية 
وقطع الخدمــات الصحية في أكثر من 300 مرفق 

صحي«.
فهذه  مستحيلة.  الأوضاع  »أصبحت  وأكدت: 
أســوأ أزمة إنســانية في العالم، ومع ذلك ليس 
الأشــخاص  لإنقاذ  نحتاجها  التي  الموارد  لدينا 
الذين يعانون وسيفقدون حياتهم إذا لم نمد لهم 

يد العون«.
وحسب غراندي، فإن »عواقب نقص التمويل 
فورية وهائلة ومدمرة. وتوجب على كل شخص 
يعمل في المجال الإنساني تقريباً أن يُخبر أسرة 
جائعة أو شــخصاً مريضاً بأنه لم يعد بالإمكان 
مســاعدتهم لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاج 

إليه لذلك«.
الأمم  جمعت  الماضــي،  حزيران/يونيو  وفي 
المتحــدة 1,35 مليــار دولار مــن المســاعدات 

الإنسانية لليمن في مؤتمر للمانحين استضافته 
الســعودية، إلا أن هذا الرقم يوازي نحو نصف 

التمويل المطلوب والبالغ 2,41 ملياراً.
كرماء  المانحــون  »كان  غرانــدي:  وأكــدت 
بشــكل لا يصــدق خــال فترة الحــرب، حيث 
قدمــوا مليارات الــدولارات لدعم الأشــخاص 
الذين لا ماذ لهم ولا أحــد يمكنهم اللجوء إليه. 
لكننا نعاني من تقصيــر كبير هذا العام، ونحن 

بعيدون جداً عما نحتاج إليه وإلى حدّ كبير«.

منظمة حقوقية دعت لوقف القتل في سجون أطراف الصراع... وخدمات 300 مرفق صحي تتوقف بسبب نقص التمويل 

أكثر من 23 ألف مختطف خلال الحرب اليمنية... وتعذيب ممنهج في المعتقلات 

طهران ـ نيويورك

»القدس العربي« ـ  وكالات: 

اعتبر الرئيس الإيراني، حســن روحاني، 
أمس الأربعاء، أن باده حققت »انتصاراً« على 
الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مع 
رفض الغالبية العظمى من أعضائه التجاوب 
مع مســعاها لإعادة فرض العقوبات الأممية 

على طهران.
دونالد  الأمريكي  الرئيــس  إدارة  وأعلنت 
هذه  فرض  إعادة  الماضي،  الأســبوع  ترامب، 
العقوبات التي كانــت رفعت بموجب الاتفاق 
حول البرنامج النــووي الإيراني بين طهران 
والدول الكبــرى عام 2015. لكــن دولًا عدة، 
ســيما  لا  لواشــنطن  تقليديون  حلفاء  بينها 
الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق )فرنسا 
وبريطانيــا وألمانيــا( رأت أن الإجراء يفتقد 
للأســاس القانوني، خصوصاً وأن الولايات 
المتحدة انسحبت بشــكل أحادي من الاتفاق 
في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية 

على طهران.
روحاني، أوضح فــي كلمة خال الاجتماع 
الأســبوعي لحكومته: »اليوم، الأمة الإيرانية 
حققت نجاحاً كبيراً على المســتوى السياسي 

والقانوني والدبلوماسي في الأمم المتحدة«.
وتابع فــي الكلمــة التي بثهــا التلفزيون 
الرسمي: »ســبب الانتصار كان حصراً صمود 

ومقاومة الشــعب« مضيفــاً: »انهارت عظمة 
الولايات المتحدة، والهيمنة التي اعتقدت أنها 

تتمتع بها في العالم«.
وتلقت واشنطن في منتصف آب/أغسطس 
الماضي انتكاســة كبيرة في مجلس الأمن لدى 
محاولتها تمديد حظر الأســلحة على طهران، 
والذي ينتهي في تشــرين الأول/أكتوبر طبقاً 

لاتفاق النووي.
يضاف إلى ذلك، عــدم تجاوب المجلس مع 
إعان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
قبل نحو شهر تفعيل آلية »سناب باك« لإعادة 
فــرض العقوبــات الدولية، وأيضــاً إعانه 
الأخير دخول هــذه العقوبات حيــز التنفيذ 
مجدداً. وحذرت واشــنطن من »عواقب« على 

الدول التي لا تلتزم بهذه العقوبات.
»حرباً  تشن  واشــنطن  أن  روحاني  ورأى 

اقتصادية« على باده.
ضدنا  بدأت  الاقتصادية  »الحرب  وأوضح: 
عام 2018، هي ليست مســألة عقوبات، نحن 
في حرب اقتصادية )فــي مواجهة( الولايات 
المتحدة بكل قدراتها« معتبراً أنه »عندما فرض 
الأمريكيــون الحرب علينا فــي 2018، أرادوا 

قلب النظام« في الجمهورية الإسامية.
لكنه شــدد على أن الأمريكيين »لم يحققوا 
أياً من أهدافهم. لقد ارتكبــوا الأخطاء في كل 

حساباتهم«.
وقــارن روحانــي بــين هــذه »الحــرب 
الاقتصادية« وحرب الأعوام الثمانية )1980-

1988( مع العراق في عهد رئيســه الســابق 
صــدام حســين، والتــي تحيي طهــران هذا 

الأسبوع الذكرى الأربعين لاندلاعها.
لصدام  الخاطئــة«  »الحســابات  وشــبّه 
حسين بإطاقه الحرب ضد إيران، وتلك التي 
ارتكبها ترامب حيال إيران لا سيما منذ 2018، 
بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض 
العقوبات. وتأتــي تصريحات روحاني غداة 
إلقائه كلمة باده عبــر الفيديو أمام الجمعية 
العامــة للأمم المتحــدة، وتأكيــده خالها أن 
إيران ليســت »أداة مساومة« في الانتخابات 
الثالث من  المقررة فــي  الرئاســية الأمريكية 
تشــرين الثاني/نوفمبر المقبــل، وأن على أي 
إدارة أمريكيــة جديــدة أن »ترضخ مضطرة 

لمقاومة الشعب الإيراني العظيم«.
وحضر الملــف الإيراني أيضــاً في خطاب 
الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، الذي 
أكد أن باريس وبرلين ولندن لن »تتنازل« عن 
رفضها دعم إعادة فــرض العقوبات الأممية، 
مشدداً في الوقت عينه على أن باده »لن تقبل 

بالانتهاكات التي ترتكبها إيران«.
ولم يتطرق روحاني فــي كلمته الأربعاء، 

إلى موقف ماكرون الذي عبر عنه الثاثاء.
فــي أول خطاب له للجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة، دعا العاهل الســعودي الملك سلمان 
بن عبــد العزيــز، الأربعاء، إلى حل شــامل 
بشــأن إيران ونزع ســاح جماعة حزب الله 
اللبنانيــة المتحالفة معهــا، وأعرب عن دعمه 

للجهود الأمريكية لبدء محادثات بين إسرائيل 
والفلسطينيين.  وقال الملك سلمان: »لقد مدت 
المملكة أياديها للسام مع إيران وتعاملت معها 
وانفتاح،  بإيجابيــة  الماضية  العقــود  خال 
واستقبلت رؤساءها عدة مرات لبحث السبل 
الكفيلة لبناء عاقات حسن الجوار والاحترام 
المتبــادل، ورحبت بالجهــود الدولية لمعالجة 

برنامج إيران النووي«.
وأضــاف: »ولكن مــرة بعد أخــرى، رأى 
العالم أجمع اســتغال النظام الإيراني لهذه 
التوسعي، وبناء  الجهود في زيادة نشــاطه 
شــبكاته الإرهابيــة، واســتخدام الإرهاب، 
وإهدار مقــدرات وثروات الشــعب الإيراني 
لتحقيق مشــاريع توســعية لم ينتج عنها إلا 

الفوضى والتطرف والطائفية«.
ومضى يقول للجمعيــة العامة المكونة من 
193 عضــواً في بيان مصور سُــجل مســبقاً 
بسبب جائحة فيروس كورونا: »لا بد من حل 

شامل وموقف دولي حازم«.
وزاد: »ولقــد علمتنا التجــارب مع النظام 
الإيرانــي أن الحلــول الجزئيــة ومحاولات 
الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم 

الدوليين«.
وبخصوص محاولات التوســط في سام 
بين إســرائيل والفلســطينيين، قــال العاهل 
الســعودي إن مبادرة الســام العربية لعام 
2002 هي أساس »حل شــامل وعادل« يضمن 
المستقلة  دولتهم  على  الفلســطينيين  حصول 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وقــال: »كما نســاند مــا تبذلــه الإدارة 
الأمريكية الحالية من جهود لإحال الســام 
فــي الشــرق الأوســط مــن خــال جلوس 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة 
المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل«.

ولم يصــل الملك إلى حــد مباركة الاتفاقين 
الأخيرين اللذين توســطت فيهمــا الولايات 
المتحــدة بــين الإمــارات والبحريــن لإقامة 
تقباً  المملكة  وأبــدت  إســرائيل.  مع  عاقات 
ضمنياً لاتفاقين، لكنها أشارت إلى أنها ليست 

مستعدة لاتخاذ إجراء مماثل.
الإمارات  بتحسين  فلسطينيون  قادة  وندد 
والبحرين عاقاتهما مع إســرائيل، ووصفوا 
ذلك بأنه خيانــة لجهودهم في إقامة دولة في 

الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقال الملك ســلمان أيضــاً إن انفجار مرفأ 
بيروت بلبنان الشــهر الماضــي وقع »نتيجة 
هيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على 

اتخاذ القرار في لبنان بقوة الساح«.
الشــعب  إليه  وأضاف: »تحقيق ما يتطلع 
ورخاء  واستقرار  أمن  من  الشــقيق  اللبناني 
يتطلــب تجريــد هــذا الحــزب الإرهابي من 

الساح«.
وأرجعــت الســلطات انفجــار الرابع من 
أغســطس/ آب إلــى كمية كبيرة مــن نترات 
الأمونيــوم كانت مخزنة لســنوات في المرفأ 

دون اتخاذ إجراءات السامة الازمة.

الملك السعودي يدعو إلى حل شامل بشأن إيران ونزع سلاح »حزب الله« اللبناني

روحاني يعتبر أن طهران حققت »انتصاراً« على واشنطن في مجلس الأمن 
روسيا توسّع لائحة الأوروبيين

 الممنوعين من دخول أراضيها 
■ موسكو ـ  أ ف ب: أعلنت روسيا، أمس الأربعاء، أنها وسّعت 
لائحة المواطنين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار 
قُدّم على أنه ردّ على آليات »معادية« حديثة من جانب الأوروبيين. 
ولم تعطِ وزارة الخارجية الروســية الســبب الدقيق لاتخاذ هذا 
القرار الذي يأتي على خلفية انتقادات أوروبية متزايدة منذ تأكيد 

مختبرات أوروبية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقالت الخارجية الروســية، في بيان: »أكثر مــن مرة حذّرنا 
الاتحاد الأوروبي من الطابع التدميري لســلوكهم« مشــيرةً إلى 
أنه تّم توسيع لائحة الأشــخاص والمنظمات الأوروبية المحظورة 

»لتعادل« لائحة الاتحاد الأوروبي.
وتابــع: »إذا واصل الاتحاد الأوروبي هــذا النهج التصادمي، 

سنحتفظ بحقنا في اتخاذ التدابير المائمة«.
ومن دون الربط بين هذه العقوبات وقضية التسميم المفترضة، 
نــدّدت المتحدثة باســم الخارجية الروســية، ماريــا زاخاروفا، 
الأربعاء، بـ»حملة التضليل بشأن المواطن الروسي نافالني التي 
تنظّمها الــدول الغربية وقادتها وممثلوها الرســميون«. وقالت: 
»نعتبر هذا الخطاب غير مقبول. ببساطة، ليس هناك أي دليل ضد 
روســيا«. وتحدّث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، عن 
احتمال إقرار نصّ تطلق عليه تسمية »قانون نافالني« ويُستخدم 
كوسيلة لعقوبات محتملة، وقالت ألمانيا أيضاً إنها تفكّر في اتخاذ 

تدابير عقابية.
ودعت دول الاتحاد الأوروبي أيضاً روســيا إلى الكشــف عن 
حقيقة ما تعتبره محاولة اغتيال، الأمر الذي ترفض موسكو القيام 

به، معتبرةً أنه لا يوجد أي دليل على ارتكاب جريمة.
وتؤكد ألمانيا أنهــا رصدت وجود مادة ســامة للأعصاب لدى 
نافالني كادت أن تقتله، إلا أن هذا السمّ طوّر في الحقبة السوفيتية 
لأغراض عسكرية، ما يدفع إلى توجيه أصابع الاتهام إلى السلطة 
الروســية. وندّدت موسكو بـ»اتهامات لا أساس لها« وتتهم ألمانيا 

بعدم مشاركة ملف نافالني الطبي معها.

إسطنبول ـ »القدس العربي«   

من   إسماعيل جمال:

وافقت تركيا واليونان على اســتئناف »المفاوضات 
الاستكشــافية« حول الخافات العميقــة بين البلدين 
في بحر إيجه وشــرق المتوســط لأول مرة منذ توقفها 
قبل أكثر من 4 ســنوات، وذلك بعدمــا وصل التصعيد 
العســكري بين البلدين فــي الأســابيع الأخيرة إلى 
ذروتــه، ما ولد خشــية دوليــة من حصــول صدام 
عسكري خطير، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي وحلف 
الناتو للتدخل بقوة، عبر حراك دبلوماسي واسع دفع 

الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مجدداً. 
وطوال الأسابيع الماضية حشــدت تركيا واليونان 
ســفنهما الحربية في شــرق البحر المتوسط، وأطلق 
الجانبــان تهديــدات متبادلــة وصلت حــد التلويح 
القوة العســكرية، إلى جانب فرنسا التي  باستخدام 
أرســلت طائرات وســفناً حربية ولوحت بالقوة ضد 
تركيا، قبل أن تعود كافة الأطراف للغة الدبلوماســية 
مجدداً في مشــهد دفع الكثيرين للتساؤل عن الطرف 
الذي قدم تنازلات ومــا إن كان أحد الأطراف قد رضخ 

بالفعل للتهديدات.
»التكتيكي« لتركيا واليونان، جاء بدرجة  التراجع 
أساسية بفعل ضغوط من قيادة حلف شمال الأطلسي 
»الناتو« وأكبر دولــه الولايات المتحدة الأمريكية على 
نحو خاص، حيث وجد الحلف نفســه أمام استحقاق 
تاريخي بضــرورة تفادي أزمة يمكــن أن تتحول إلى 
مواجهــة عســكرية كارثية بين عضويــن من الحلف، 
وهو مــا قد يؤدي إلــى دخول أطــراف دولية أخرى، 
وصولًا ربما لتفكك الحلف، وبالتالي منح هدية مجانية 

لروسيا التي تترصد بالحلف ودوله عن قرب. 
وفي هذا الإطار، ضغطت قيــادة الحلف بقوة على 
الجانبين التركي واليوناني وبعيداً عن تسجيل نقاط 
أو الدخول في أحاديث عن تراجع طرف على حســاب 
آخــر، ارتكز التحرك علــى قيام الجانبــين بخطوات 
متبادلة وســريعة لتخفيف التوتر ومنــع أي احتمال 

لحصول مواجهة عسكرية بين الجانبين. 
وعلى مدار الأيام الماضية، عقــد ممثلون عن تركيا 
واليونان داخل المقر الرئيســي للحلف في بروكســل 
»اجتماعات  بمثابة  اعتبرت  متتالية  اجتماعات  ســتة 

تقنيــة« من قبــل خبراء عســكريين وتهــدف بدرجة 
أساسية إلى وضع آليات لفض الاشتباك وضمان عدم 
حصول أي احتكاك ربما يتطور على مواجهة عسكرية 
وهو ما نتج عنه تخفيف التحركات العسكرية وتقليل 
انتشار الطائرات والسفن الحربية في المناطق المتنازع 

عليها. 
والأربعاء، قال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، 
إنه تم إحــراز »تقدم جيد« في المفاوضات العســكرية 
اليونانيــة التركية الرامية إلى تجنب اشــتباكات في 
شرق البحر المتوسط، وقال إن المسؤولين العسكريين 
من الجانبين عقدوا ستة اجتماعات في مقر حلف شمال 
الأطلسي في محاولة لاتفاق على »آلية لفض النزاع« 
بهدف منع الاشــتباكات الجوية أو البحرية العرضية، 
مؤكداً أن »هــذه الاجتماعات مســتمرة وقد تم إحراز 
تقدم جيد، هذه محادثات عســكرية تقنية، إنها تكمل 
الجهود الدبلوماســية التي تقودها ألمانيا لحل النزاع 

الأساسي«. 
وإلى جانب المباحثات العسكرية التي كانت تهدف 
فقط لعدم حصول اشــتباك بين الجانبين، كانت ألمانيا 
تعمل على محاولة التأســيس لمفاوضات تتناول أصل 
النزاع وإعادة طرفــي النزاع إلــى المباحثات التقنية 
والسياسية التي تهدف إلى بحث الخاف على الحدود 
البحريــة والمناطــق الاقتصاديــة الخالصة والجرف 

القاري، في محاولة لإنهاء جذور الخاف. 
وفــي هذا الإطــار أيضاً، لــم يظهــر أي جانب أنه 
رضخ أمــام تهديدات الجانب الآخــر، حيث يعتقد أن 
الرئيســية )تركيا واليونان  الثاثة  أطراف التصعيد 
وفرنســا( وصلــوا إلى قناعــة جماعيــة أن الأزمة لا 
يمكن حلها عســكرياً وأن التهديدات لن تثني أي طرف 
للتراجع بشكل كامل وأن مواصلة المناورة والتحشيد 
العســكري يمكن أن يؤدي إلى أي احتــكاك أو حادث 
عرضي غير مقصــود وبالتالي توســعه ليتحول إلى 
مواجهة عسكرية واسعة لا يرغب بها على الإطاق أي 
من أطراف الصراع الذين حاولوا استخدام المناورات 
العســكرية والتحشــيد والتهديد لتحقيق مكاســب 

وليس لغاية الدخول في مواجهة عسكرية. 
وفــي مقابل خشــية تركيا وعدم رغبتهــا في تلقي 
عقوبات أوروبية »مؤثرة« في القمة التي كانت مقررة 
الخميس وأجلت لبداية الشــهر المقبل، بســبب الآثار 
الكارثية الصعبــة لأي عقوبات على الاقتصاد والعملة 

التركيــة المتراجعة بحــدة في الآونــة الأخيرة، فإن 
العديد من الدول الأوروبية أيضاً كانت تخشى رد فعل 
تركيا التي لن يكون أمامها ســوى التصعيد العسكري 
وإشــهار كافة أوراقهــا المتعلقة بالتفاهمــات الأمنية 
والعســكرية وملف الاجئين وغيرها في وجه أوروبا 

في حال فرضت عقوبات عليها. 
وفي ظل هــذه القناعــات الجماعية، لجــأت كافة 
الأطراف في البحث عن مخارج للأزمة وعقب اتصالات 
واسعة على مســتويات مختلفة، عقدت قمة افتراضية 
بين اردوغان وميركل ورئيس المجلس الأوروبي، قبيل 
إجراء اتصــال هاتفي بين الرئيس التركي، رجب طيب 
ماكرون،  إيمانويــل  الفرنســي،  والرئيس  اردوغان، 
اللذين تباحثا في كيفية خفض التصعيد بعد أن وصل 
الخاف بينهما إلى مستوى غير مسبوق على الإطاق 
تتخلله التهديد والوعيد وفتح ملفات تاريخية وصولًا 

للإساءات الشخصية. 
ورغــم الإعان عن تأجيل القمة الأوروبية بســبب 
اكتشــاف إصابة بفيروس كورونا فــي محيط رئيس 
المجلس الأوروبي، إلا أن السبب الحقيقي لقرار التأجيل 
علــى ما يبدو إعطاء مســاحة أوســع للدبلوماســية 
والتشاور بين كافة الأطراف وللفشل في التوافق على 
قرار ينص على فرض عقوبــات على تركيا، وهو ما قد 
يعطي فرصة لكافة الأطــراف للتوافق على عدم فرض 

عقوبات وإعطاء مساحة أوسع للدبلوماسية. 
وفي أهــم تطــور، اتفقت تركيــا واليونــان على 
اســتئناف المحادثات حــول المطالــب البحرية لأول 
مرة منــذ توقفها عام 2016، وأكــدت وزارة الخارجية 
اليونانية أن المحادثات التي انهارت في عام 2016 بعد 
60 جولــة ولم تحرز أي تقدم يذكــر على مدى 14 عاماً 
ستُستأنف في »المســتقبل القريب« في إسطنبول، كما 
أكدت أن المباحثات يمكن أن تبدأ بحلول نهاية الشــهر 

الجاري. 
والأربعاء، تواصلت الاتصالات الدبلوماسية، فإلى 
جانب اتصال هاتفــي مقرر بين اردوغــان وأمين عام 
الناتو، عقدت قمة افتراضيــة عبر الفيديوكونفرانس 
بين اردوغان ورئيســة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فون دير لاين، التي قالت عقــب اللقاء إنه كان »مفيداً 
للغاية« وشددت على أهمية تعزيز العاقات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي في مؤشــر إضافي على أن الأمور 

تتجه إلى مزيد من الدبلوماسية خال الفترة المقبلة. 

حراك دبلوماسي واسع للاتحاد الأوروبي والناتو لتطويق أزمة شرق المتوسط 

تركيا واليونان ستستأنفان مفاوضات الحدود البحرية لأول مرة منذ سنوات 
■ مينسك  ـ  أ ف ب: أدى الرئيس البياروسي، ألكسندر لوكاشنكو، 
اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، لولاية رئاسية سادسة، في مراسم 
أُقيمت بشــكل ســري بعدما أعلن فوزه في انتخابــات مثيرة للجدل 

اعتبرها خصومه مزورة.
ورد عدد من الدول الأوروبية، ومــن بينها ألمانيا، على ذلك برفض 
الاعتراف به رئيســاً شرعياً للدولة الســوفيتية السابقة، فيما اقترح 
الاتحــاد الأوروبي فــرض عقوبات علــى خلفية انتهــاكات لعملية 

التصويت وممارسة الشرطة العنف.
وكررت منافســته المعارضة سفيتانا تيخانوفسكايا إعانها بأنها 
الفائز الحقيقي في لانتخابات، وقالت في بيان إن »ما يســمى بمراسم 

التنصيب مهزلة طبعاً«.
ويواجه لوكاشــنكو احتجاجــات عارمة منذ إعانــه الفوز بأكثر 
مــن 80 ٪ من الأصوات في الاقتراع الرئاســي في التاســع من آب/

أغســطس. ونزل عشــرات آلاف المتظاهرين إلى شــوارع مينسك في 
التظاهرة الأخيرة الأحد.

ولم يتم الإعــان عن موعد مراســم التنصيب، لكــن وكالة بيلتا 
الرسمية للأنباء ذكرت الأربعاء أنه »تولى مهامه رئيساً لبياروسيا«.

وبينت أن المراســم تجري في قصر الاســتقال الذي يضم مكاتب 
الرئيس، لكن التلفزيون الرسمي لم يبث المراسم مباشرة.

وقال أليس بلياتســكي، رئيس مجموعة فياسنا الحقوقية: »لو تم 
الإعان مســبقاً عن مراســم التنصيب، لتجمع 200 ألف متظاهر أمام 
قصره«. وتوقع أن يؤدي تولي لوكاشــنكو الرئاسة في وقت يعتبره 
كثيرون »رئيســاً غير شرعي« إلى إطاق شــرارة »تظاهرات حاشدة 

أكبر حجماً«.
ودفع إصرار لوكاشــنكو على المضي قدماً في مراسم التنصيب رغم 
اعتبار الاتحاد الأوروبي الانتخابات غير نزيهة وغير عادلة، بالعديد 

من الدول إلى رفض الاعتراف به رئيساً.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن باده 
لا تعترف بلوكاشــنكو رئيساً لبياروســيا، قائاً إن إعادة انتخابه 

تفتقر إلى »الشرعية الديمقراطية«.
وأدلى مســؤولون من بينهم وزير الخارجية الســلوفاكي، إيفان 
كوركــوك، ونظيره الدنماركــي، ييبي كوفــود، بتصريحات مماثلة، 

وكذلك فعلت دول البلطيق وجمهورية التشيك.
في شــوارع مينســك، عبّر الناس عن رفضهم لحق لوكاشنكو في 

الحكم.
وقال رجل الأعمال إيغور كوخارسكي )38 عاماً(: »من اليوم يحكمنا 

رسمياً شخص استولى على السلطة«.
وبينت، فالنتينا سفياتسكايا، المتقاعدة البالغة 64 عاماً: »لم يأخذ 
أحد هذا التنصيب على محمل الجد« بينما قالت الطالبة يوليا كولاكوفا 

)20 عاماً(: »إنه نكرة الآن«.
وأثار ذلك التكتم سخرية الخصوم السياسيين للوكاشنكو.

وكتب وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكيفيشيوس: »مهزلة، 
انتخابات مزورة، تنصيب مزور«.

وتساءل أحد نشطاء المعارضة والوزير السابق بافل لاتوشكو على 
منصات التواصل الاجتماعي: »أين المواطنون المحتفلون؟ أين السلك 

الدبلوماسي؟«.
ورغم عدم الإعان عنها، اتســمت المراســم بالأبهة وبحضور عدة 

مئات من الضيوف، حسبما ذكرت صفحة الرئاسة على الإنترنت.
ونشــرت وكالة بيلتا صوراً للرئيس البالغ 66 عاماً والذي يتولى 
الســلطة منذ 1994، وهو يؤدي اليمين واقفاً علــى منبر، مرتدياً بدلة 

زرقاء، واضعاً يده على نسخة من الدستور.
وتباهى في كلمتــه بالتغلب على الأزمة السياســية، قائاً إنه مع 

حلفائه »حالوا دون وقوع كارثة«.
وقال إن بياروســيا واجهت »تحدياً غير مســبوق« من أســاليب 

»متطورة بشكل شيطاني« تدار من الخارج.
لكــن »لم تنجــح ثورة الألــوان« كمــا قــال، مثنياً علــى »خيار 

البياروسيين الذين لا يريدون خسارة بلدهم«.
وكانت شرطة مكافحة الشغب قد اعتقلت بقسوة آلاف المتظاهرين 
الذين تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب وسوء معاملة خال توقيفهم، ما 

استدعى إدانات دولية والتلويح بعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
وفي حادثة لا تخلو من الغرابة، شاهد لوكاشنكو تظاهرة احتجاج 
مــن مروحيته ووصف المتظاهرين بـ»الجــرذان« ثم نزل من الطوافة 

وهو يرتدي سترة مقاومة للرصاص حاماً رشاش كاشنيكوف.
ونشرت السلطات آليات عسكرية من ضمنها ناقات جند مصفحة 

واستخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع خال تظاهرات.
والمنافســة الرئيســية للوكاشــنكو، تيخانوفســكايا لجأت إلى 
ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، فيما قام لوكاشــنكو بســجن 

شخصيات معارضة رئيسية أخرى أو دفعهم للمغادرة.
في خطاب التنصيب قال لوكاشنكو: »لا أستطيع، وليس لدي الحق 

في التخلي عن البياروسيين«.
واعتبر أن الاحتجاجات ســببها »تضليل المجتمع« وشــكر أجهزة 

إنفاذ القانون على إظهار »الصابة«.
ســعى لوكاشــنكو للحصول على الدعــم من الرئيس الروســي 
فاديمير بوتين، الذي وعده بمســاندة أجهزة إنفــاذ القانون إذا لزم 

الأمر، وبقرض بقيمة 1,5 مليار دولار.
وأخفــق وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي، الإثنــين، في الاتفاق 
على فرض عقوبات على خلفية الأزمة السياســية، رغم مناشــدة من 

تيخانوفسكايا لتقديم الدعم.

لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا يؤدي اليمين في مراسم سرية لرئاسة سادسة
... والاتحاد الأوروبي لا يعترف به

صبي يركب مع اتباع الحوثي على ظهر شاحنة خلال تشييع جنازة مقاتل في الجماعة
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لهذا لم يتظاهروا
يــوم الأحد الماضــي والــكلام لعماد الدين حســن في »الشــروق«: 
»لــم يلتفت المصريــون لدعوات الإخــوان والمقاول محمد علــي للنزول 
والتظاهر، لكن كانت هناك ظاهرة مهمة تحتاج نقاشــا مســتقلا ولاحقا، 
عن بعــض التوترات القليلة جــدا، لكنها عنيفة في أطــراف الجيزة، ولا 
يمكن نسبتها للإخوان بالمرة، لأن معظم من قاموا بها هواة وصغار السن 
جــدا وغير ملثمن. المصريون نزلوا بالملاين فــي 25 يناير/كانون الثاني 
2011، آملن في حياة مختلفة شــعارها »عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية 
وكرامة إنســانية« لكن من ســوء حظهم، أن هذه الثورة النبيلة ســرقها 
الإخوان، لتنفيذ مشــروعهم الظلامــي، وفي ثــورة 30 يونيو/حزيران 
2013 نزل المصريون بالملاين وأجهضوا هذا المشــروع، وأسقطوا مشروع 
الإخوان. كثير من المواطنن العادين صار لديهم وعي كبير بأنهم ســوف 
يخســرون كثيرا إذا نزلوا إلى الشــوارع، لأنهم اختبروا فكرة الفوضى، 
وغياب الاســتقرار والحكومة القوية، وبالتالي صاروا يفكرون كثيرا قبل 
الاستجابة لأي دعوات للتظاهر، حتى لو كانت أسبابها منطقية. هل معنى 
ذلك أن الحياة صــارت وردية وكله تمام؟ الإجابة هي لا.. هناك مشــاكل 
حياتية كثيرة وملاين المصرين تأثــروا بتداعيات الإصلاح الاقتصادي، 
ثم فيــروس كورونا، لكــن في المقابل هــم يرون إنجــازات على الأرض 
بصــورة لا يمكن لمنصــف أن ينكرها، خصوصا في ملــف البنية التحتية 
والصحة، واستقرار الأسعار نســبيا. وحينما يقارن كثيرون بن الوضع 
في مصر، ومثيله في المنطقة، يفكرون مرارا وتكرارا قبل الاســتجابة لمثل 
هذه الدعــوات. ثم إن النقطة الجوهرية أن عددا كبيرا من المصرين، حتى 
لو كان مختلفا مع الحكومة في بعض السياســات، لم يعد يثق إطلاقا في 
الجهات الداعية لهذه التظاهرات، ثــم إن الواقع الأمني يجعل كل مواطن 
يفكر كثيرا قبل الإقدام على أي تعاطــف مع الدعوات الخارجية للتظاهر، 

لأنه سيضع نفسه في خانة واحدة مع هذه الجهات«.

من حقنا.. لا
عرف العالم العربي الانقســام بن المعتدلن والمتشــددين عقب توقيع 
اتفاقية السلام بن مصر وإسرائيل عام 1979 فعرف العرب، كما أكد عمرو 
الشوبكي في »المصري اليوم« انقساما بن محور الصمود والتصدي الذي 
يتكون من العراق وســوريا وليبيا القذافي واليمــن الجنوبي والجزائر، 

بينما مصر استقطبت السودان وسلطنة عمان. 
فيما بقيت دول الخليج العربي والمغرب وتونس والأردن رسميا خارج 
المحورين، فقــد أعلنت معارضتهــا لاتفاقية كامب ديفيــد، وجمّد بعضها 
علاقاته السياسية مع مصر، بدون أن يصل إلى مرحلة القطيعة والسباب، 
التي تبادلتهــا نظم الصمود والتصــدي مع الرئيس الســادات. وراهن 
البعض على محــور الصمود والتصدي، واعتبر صدام حســن نموذجا، 
والأســد رمزا للمقاومة، والقذافي خليفة عبد الناصر، إلى أن أثبتت الأيام 
أن كل هــذه الرهانات كانــت واهية، وأن هذه النظم فشــلت في الصمود 
والمقاومة، وانشــغلت بمواجهات بن بعضها بعضــا، خاصة بن نظامي 
البعث في ســوريا والعراق. والمؤكد كما أشــار عمرو الشوبكي أن مشكلة 
قوى الاعتدال، لم تكن في أنها لم تنتقل من معســكر الســلام إلى الحرب، 
التي لم يفكــر فيها من لاتزال أرضهم محتلة في الجــولان، إنما في تعثره 
من الاستفادة السياسية والاقتصادية من السلام في بناء نموذج تنموي 

حقيقي للنهضة والتقدم.

كي لا تموت
وأشار عمرو الشوبكي في »المصري اليوم« إلى أن قوى الممانعة اكتفت 
برفع شــعارات المقاومة ومحاربة إســرائيل، بدون أن تدخل في مواجهة 
عســكرية واحدة معها منذ حــرب 1973 وتحولت أولوياتهــا إلى البقاء 
الأبدي في الســلطة حتى لو على حساب مئات الآلاف من أبناء شعبها. أما 
إيران رافعة لواء التشدد والممانعة في الشرق الأوسط، فقد سعت لامتلاك 
أوراق وأذرع »ميليشياوية« للدفاع عن مصالح الدولة الإيرانية، ورغبتها 
في امتلاك تكنولوجيا نووية، وتوســيع دورها الإقليمي، وليس من أجل 
تحرير القدس. لقد كشــفت العقود الأربعة الماضية عن أزمة كلا الطرفن، 
فلا المعتدلون أصبحوا معتدلــن حقيقين، وحققوا التنمية والديمقراطية 
لشــعوبهم وأثروا إقليميا ودوليا، كما كان ينتظر منهم، ولا المتشــددون 

حاربوا إسرائيل على سبيل السهو والخطأ منذ حرب 1973.
مطلوب أن يعرف العرب أن السجال الذي دار بن معتدليه ومتشدديه، 
لم يجلب تنمية ورخاء للمعتدلن ولا دولة فلســطينية عاصمتها القدس، 
كمــا يطالب الممانعون، والمطلوب هو عدم تكرار المنطق نفســه مرة أخرى 
فــي التعامل مع خطــوة الإمــارات بالتطبيع مع إســرائيل. نعم من حق 
الشعوب العربية والشعب الفلســطيني أن يرفض التطبيع مع إسرائيل، 
قبل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، لكن في الوقت نفسه علينا 
أن نعي أن القضية ليســت في تعميق الانقسام العربي على أرضية الفشل 
نفسها على مدار 4 عقود، إنما في بناء نموذج ملهم للشعوب العربية يضع 
الحق الفلســطينس مرة أخرى على ســلم أولويات القضايــا العادلة في 

العالم.

الجري نحو العدو
لفت الدكتور مصطفى عبد الــرازق الانتباه لملمح مهم في »الوفد«: »إن 
الهرولة تكون إلــى الحبيب.. »ففروا إلى الله«.. حيــث الفرار هو الحالة 
المثالية للهرولة، كما في الحالة النفســية التي يعيشــها المســلم في حالة 
الســعي كطقس ديني، إلا أنها قــد تكون كذلك إلى العدو وهذا الســلوك 
أغلــب ما يكون في حالة الخوف. وفى كلا الحالــن فإن الأمر ربما يتطلب 
تأمل البيئة النفســية للمهرول، ففيما الهرولة فــي الحالة الأولى تعكس 
الطمأنينة والشــعور بالراحة، فإنها في الحالة الثانية تعكس الشــعور 
بالشــك وفقدان الثقة بالذات وبالمحيط الذي تعيشــه، بل من المؤكد أنها 
تعكس ما يمكن اعتباره فقدان البوصلة للشخص المهرول. ولعله ليس من 
المبالغة القول بأنها قد تشير في أكثر الرؤى دقة إلى حالة من التيه، حيث 
أن الهرولة، بمعنى إسراع الخطى يجب أن تكون في اتجاه بعيد عن العدو 
وليس إليه، وإذا اســتعنا بتراثنا الديني الذي يعتبر جزءا أساســيا من 
ثقافتنا، فإننا نشــير هنا إلى الحديث النبوي الذي يحثنا فيه النبي صلى 
الله عليه وســلم على الفرار من المجذوم فرارنا من الأسد. ووجه التشبيه 
هنا الخطر الذي يمثله من يحمل هذا المرض، الذي يصل لحد تشبيه النبي 
له بالأسد، الذي لا بد ملتهم فريسته لحد القضاء عليها واندثارها، فالعدو 
سواء كان شخصا أو دولة، لا بد أن من بن أهدافه التهام نظيره وابتلاعه 
والإجهاز عليه، مهما بدت مواقفه معسولة وكلماته رنانة. وإذا كان الجري 
حالة طبيعية باعتبار أنه يمثل حال حدوثه ســلوكا ربما يجب على المرء 
القيام به، كالجري في مضمار ســباق، أو الجري كجزء من رياضة يومية، 
فإن الهرولة، بمفهومنا التأويلي لها قد تمثل حالة اضطرارية، تســتهدف 
حفاظ المهرول على النفس والأهل والمال والولد، يستوي في ذلك أن تكون 

الهرولة لشخص عادي أو معنوي كهيئة أو منظمة أو دولة«.

القضية في ذاكرته
إذا كنا ننشــد حقا تنفيذ القرارات الدولية.. وتحقيق الســلام والأمن 
الدائمن في منطقة الشــرق الأوســط، فليس أحق بالاهتمــام من قضية 
فلســطن، كان ذلك جزء من كلمة الرئيس السيســي، أمس، أمام الدورة 
75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا بحقوق الشــعب الفلســطيني، 
حســبما جاء في الصحف المصرية ومنها »الأهــرام« و»الأخبار« و»اليوم 
الســابع« وغيرها. وقال السيســي، إن الوصول إلى هذا الحق استنزف 
أجيالا واستنفد العديد من القرارات، إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني، 
ولا ســبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش 
المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشــروعة للشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته المســتقلة.. وعاصمتها القدس الشــرقية، لكي يعم السلام والأمن 
كل شــعوب المنطقة. خطابات الرئيس عبدالفتاح السيســي، لا تخلو في 
العادة من ذكر ومناقشة القضية الفلســطينية والمطالبة بحقوق الشعب 
الفلسطيني، وهناك عدة نماذج استعرضها كريم عثمان في التقرير التالي 
في »الوطن«: »في 24 فبراير/شــباط 2019 اســتقبل السيســي، الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس، على هامــش انعقاد أعمال القمــة العربية 
الأوروبية الأولى في شرم الشــيخ، اللقاء تناول مناقشة آخر التطورات 
على الساحة الفلسطينية، لاسيما ملف المصالحة الوطنية. وذكر المتحدث 
الرســمي أن الرئيس أكد اســتمرار مصر في جهودهــا الدؤوبة في كل ما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينين، 
بهدف بلورة رؤية اســتراتيجية لإيجاد منافذ للتحــرك الإيجابي لخلق 
المناخ لاســتقرار الأوضاع على الأرض، كما شــدد الرئيس السيسي على 
ثبات الموقف المصري من القضية الفلســطينية، وحــل الدولتن، وإقامة 
دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تحدث 
الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية في كلمته أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 2017 قائلا: »إن الوقت قد حان لمعالجة شــاملة ونهائية 
لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلســطينية، 
التي باتت الشــاهد الأكبر على قصور النظام العالمي عن تطبيق سلســلة 

طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن«.

تزييف الحقيقة
علق الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة 
بغضب على مقال نشــرته صحيفة »الأخبار« متســائلا هل هذه صحافة 
محترمــة؟ وقال نافعة وفقا إلى »المشــهد«: »فوجئت بمقــال في صحيفة 
»الأخبــار« عنوانه »ألا وقــول الزور يا نافعة« يعلق علــى تغريدة يدعي 
أنها كتبت مؤخــرا. بتحري الأمر تبن أنها كتبت منــذ عامن وتعلق على 
أوضاع أراها معيبــة، ولا تحتوي على أي أخبار تحتمل الصدق أو الكذب. 
ســؤالي لرئيس التحرير: هل هذه صحافة محترمة؟ ولأجهزة الأمن: ماذا 
تريدون؟ وكانت الأخبار قد نشــرت مقالا للكاتبة مديحة عزب عنوانه »ألا 
وقول الزور يا دكتــور نافعة« وورد خلاله: »زمان قالــوا العيب من أهل 
العيب مــش عيب، لكن باللــه عليكم لما العيب ييجي من أســتاذ جامعة، 
راجل كبّارة ســنا وعلما يبقى ده نسميه إيه.. الموضوع أن الدكتور حسن 
نافعــة وهو أحد أســاتذة العلوم السياســية في جامعــة القاهرة، وهو 
بالمناسبة أيضا أحد الذين شــطحوا في الفترة الأخيرة ورجله اتزحلقت 
على تركيا في الســفر رايح جاي، كتب في تغريدة له مؤخرا »في الطريق 
إلى مرسي مطروح استوقفتني مشــاهد ثلاث، صوب زراعية على امتداد 
البصر في قلب قاعدة محمد نجيب العســكرية، ناطحات سحاب تحجب 
شــاطئ العلمن، كورنيش يدمر أجمل شواطئ العالم في مرسى مطروح، 
كلها يوحي بأن مصر تدار بعقلية تعادي العلم وتحتقر التوازنات البيئية 
وتفتقر للقيم الجمالية والإنســانية«.. يا لهوي يا دكتــور نافعة.. كل ده 
شــايله في قلبك وساكت؟ لا يا دكتور فضفض يا اخويا لتطق من جنابك.. 
بس فيه شــوية أســئلة صغيرة كده بعد إذنك يا ريت تجاوب لنا عليها.. 
منن بتقول مفيش توازنات بيئية، وباعترافك أن الصوب الزراعية ممتدة 
على مدد الشوف.. بقى كل اللون الأخضر الجميل اللي أنت شايفه بعيونك 

ده ما بيعملش أحلى توازنات بيئية في أي أرض بيكون متواجد عليها«.

ضحايا التعليم
مدارس اللغات والتجريبي الخاصة فــي مصر، التي يلتحق بها معظم 
الطلبة من الأسر متوسطة الدخل، أصبحت مصروفاتها سياطا تلهب ظهور 
أولياء الأمور عاما بعد عام، وهذا العام تم زيادتها بنسبة ٪7  على الرغم 
من الظروف الاقتصادية الصعبة، وجائحة كورونا، التي أثرت بالســلب 
في الحالة الماليــة لغالبية المواطنن، كما أكد محمــود دياب في »الأهرام« 
ولم يعان بشــدة من هذه الظروف إلا الطبقة المتوسطة والأسر محدودة 
الدخل، وهمــا الجبهة الداخليــة للوطن. أما الأغنياء فلــم يتأثروا بهذه 
المحنة إلا من خلال الســماع عنها في وسائل الإعلام. وعلى الرغم من هذه 
الظروف الصعبة لم يبالِ بها أصحاب المدارس وأصبحوا في واد وأولياء 
الأمور في واد آخر، وقاموا بزيــادة المصروفات، والأدهى والأمرّ أنهم هذا 
العام يطالبون أولياء الأمور بســداد المصروفات دفعة واحدة. ولذا لا بد 
أن تكون للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقفة، وهو الوزير 
الذي يقوم حاليا بتطوير منظومــة التعليم باقتدار، ونجح بدرجة امتياز 
في أول اختبار له وعبور امتحانات الثانوية العامة بتكنولوجيا متقدمة، 
سوف تحسب له في تاريخه وتاريخ منظومة التعليم في مصر، وهو قادر 
على تخفيف آلام أولياء الأمور، وشــد لجام أصحــاب المدارس الخاصة، 
ومنع اندفاعها في دهس أولياء الأمور بمصروفاتها الباهظة، وهو لديه من 
الحكمة والفكر والقرارات أن يعيد الأمور إلى نصابها وإسعاد أسر الطلبة، 
وذلــك بتخفيض مصروفــات هذه المــدارس، أو عدم زيادتهــا إلا بالقدر 
المعقول، أيضا سدادها على قسطن أو ثلاثة أقساط رأفة بولي الأمر، الذي 
أصبح يكد ليلا ونهارا ويجتزئ من قوت يومه هو وأســرته ليوفر بالكاد 
مصروفات هذه المدارس ومتطلباتها خلال الســنة الدراسية، حتى يضمن 
لأولاده مستوى مقبولا من التعليم يساعدهم في الحصول على فرصة عمل 

مناسبة بعد تخرجهم.

جريمة مشتركة
قل »القتل الرحيم« ولا تقل »الموت الرحيم« كما يشاع في وسائل الإعلام 
لتلطيف وتبرير ذلك الفعل البشع، فهو كما أطلعنا محمد ثروت في »اليوم 
الســابع« جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، أو دوافع إنسانية مهما 
كانت. وهل يتساوى مفهوم القتل أي إنهاء حياة نفس بشرية - حرم الله 
قتلها، بفعل صاحبها أو بفعل آخر، مع مفهــوم الرحمة أي الرقة والعطف 
والرأفة؟ لقد أثيرت تلك القضية مؤخرا رغــم كونها قضية قديمة، في ظل 
تزايد عدد المرضــى المصابن بأمراض مزمنة ميؤوس من شــفائهم منها، 
بالإضافة إلى زيادة تكلفة العلاج، ورغبــة بعض المرضى أو رغبة ذويهم 
وأهلهم في إنهاء حياتهم بشــكل سهل ومريح، ما جعل 14 دولة في العالم 
تقوم بشرعنة القتل الرحيم، وجعله عملا مباحا، ومعظمها دول أوروبية، 
ومنها الدنمارك وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى بعض الولايات الأمريكية، 

ودولة واحدة في آســيا هــي الهند. وتعطي تلك القوانن والتشــريعات 
الحق للأطباء والأفراد في إعطاء المريض جرعة قاتلة من دواء معد لذلك، 
لتســاعده على الموت المريح، مــن دون تحمل عذابات وعنــاء المرض، أو 
التوقف عن تقديم العلاج ونزع أجهزة الإنعاش، أو مساعدة المريض على 
الانتحار، وغيرها من صور القتل المباشــر وغير المباشر، وكلها جرائم في 
حق البشــرية مهما أضفت عليها المبررات القانونية، وأنها وصية المريض 
وبإرادته أو لأهداف إنســانية. لقد رفضت معظم الطوائف المسيحية هذا 
النوع من القتل، ووصفت الكنيســة الكاثوليكية الأم فــي الفاتيكان إياه 
بأنه »عمل من أعمال القتل لا يمكن تبريره أو التسامح معه«. كما أفتت دار 
الإفتاء المصرية في الفتوى رقم )639/2004( بتحريم القتل الرحيم، سواء 
م الله قتلها إلا بالحق،  كان انتحارا أو بأي صورة فهو قتل للنفس التي حرَّ
فهو حرامٌ شــرعا، بل من أكبر الكبائر؛ وقد ورد في الحديث الشريف الذي 
رواه البخاري ومسلم عن النبي )صلى الله عليه وسلم( قوله: »إِنَّ رَجُلا 
ا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْما مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا،  نْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ، فَلَمَّ مِمَّ

ة«. مْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّ كُمْ: قَدْ حَرَّ ى مَاتَ. قَالَ رَبُّ مُ حَتَّ فَلَمْ يَرْقَأ الدَّ

ثورة وهمية
احتفت »صوت الأمة« بفشل الدعوات للتظاهر التي دعا إليها محمد علي 
المقاول المقيم في إسبانيا وعناصر من المعارضة، وأكد عدد من السياسين 
أن وعي الشعب يتصدى لمثل هذه الدعوات، محذرين من عمل الجماعة على 
فبركة فيديوهات وصور ونســبها لدعواتهم الحالية. وقال هشام النجار، 
الباحث في شــؤون الجماعــات الإرهابية، إن جماعــة الإخوان اعتادت 
الدعوة من خلال عناصرها التي تســتخدمها كواجهة من آن لآخر لثورة 
فشــنك والتحريض ضد الدولة المصرية، وهذه سياسة أصبحت معروفة 
لديهم يلجؤون إليها ضمن » الإنهاك والإفشــال » بهدف إرباك الدولة من 
خلال أعمــال الإرهاب، القتــل والتخريب والعنف. ولفــت إلى أنها حتى 
لا تتحمل الإخوان مســؤولية فشــل الدعوات التحريضية، تقوم بنسبها 
لشخصيات وهمية مثل المقاول الهارب محمد علي، مشددا على أن الشعب 
المصري أصبــح على وعي كامل بأبعاد المشــروع التخريبي، الذي تحمله 
جماعة الإخــوان وقياداتها الهاربة ضد مصر، ولــن يكرر عودتهم للحكم 
مرة أخرى أو مساعيهم للتواجد والســيطرة والسعي للانقسام وضرب 
الفتن بمصر. وشــدد علــى أن جماعة الاخوان عندمــا تضعف في تنظيم 
عمليات إرهابية، وتلجأ إلى ترويج الشــائعات وإثارة النعرة الطائفية، 
ونشر روح الانقســام المجتمعي، موضحا أنها دائما ما تسعى للقول زيفا 
بعدم اســتقرار الأوضاع في مصر، لخدمة أهداف تعمل عليها في الخارج. 
ومن جانبه، أكد النائب محمــود بدر، أن جماعة الإخوان اعتادت الدعوة 
المتكــررة لتظاهرات مزعومة تحرض بها ضد الدولة المصرية، موضحا أنه 
مع تكرار دعواتهم سنويا نجد أنها لا تظهر سوى فشلهم واستمرارهم فيه، 
خاصة أن نسبة الحضور دائما ما تكون صفرا، وأن الشعب يصطف خلف 
الرئيس السيسي والقيادة التنفيذية. ولفت إلى أن الشعب المصري يدرك 
خطر جماعة الإخوان، ولن يســتمع لمحاولاتها البائســة في نشــر الفتن، 
وكانــت 30 يونيو/حزيران هي يوم الخلاص للشــعب المصري للتخلص 
من عصابة حكمت مصر ولن نعود للوراء مجددا، مشــددا على أن الشعب 
لن يلتفت لمثل هذه الدعوات من التدمير والفوضى، وهو مستمر في دعمه 

لمسيرة التنمية والبناء.

الحذر مطلوب
بينما يتوقع خبراء الصحة العالمية أن يشهد الشهران المقبلان أكتوبر/
تشــرين الأول ونوفمبر/تشــرين الثاني ارتفاعا كبيرا فــي عدد وفيات 
كورونا، ما وصف بأن الشــهرين سيكونان الأقســى في مواجهة الوباء، 
يبدو معظــم المصرين، كما لاحظ ذلك صلاح منتصــر في »الأهرام« وكأن 
الوباء لا يثير القلق، وليس موجودا أصلا، فمن ينزل الشــوارع ســيجد 
الملاين الذين يجولون بــدون أي كمامات، وزحامهم في المحال والأحياء، 
شبرا والمنيل والعباســية والسيدة، وكل القاهرة، وكأنه ليس هناك وباء 
يهدد العالم. والمؤكد أن مصر المحروســة خصها الله بالحماية، ففي الوقت 
الذي تجاوز فيه عدد المصابن في العالــم 30 مليونا، توفي منهم ما يقرب 
من مليون شخص لم يبلغ عدد المصابن في مصر 100 ألف؛ بينما الوفيات 
أقل من ستة آلاف، وعلى الرغم من استمرار الوباء طوال عــام 2020 فإن 
مظاهر اســتمراره في العــام المقبل ما زالت واضحة. ومــا زال الكلام عن 
لقاحات للمرض وتســابق شــركات الأدوية للتوصل إلــى اللقاح الفعال 
مســتمرا، ولكن في حدود الكلام، بدون أن يثبت تأكــد إنتاج لقاح فعال، 
حتى اللقاح الذي أعلنت عنه روســيا وأطلقت عليه اســم كوزموس، لم 
تتأكد حتى اليوم فاعليته، ولم تهــرول الدول كما هو المفروض للحصول 
عليه. أما السباق الجدي فبن شركة فايزر الأمريكية، وشركة في البرازيل 
تعمل بالتعاون مع جامعة أكســفورد البريطانية. وبينما يحاول الرئيس 
الأمريكــي ترامب حث الشــركة الأمريكية على توزيــع لقاحها قبل موعد 
الانتخابات الرئاســية في بداية نوفمبر/تشــرين الثاني، وعلى أساس 
اســتخدام اللقاح ورقة يجذب بها أصوات الناخبن، فإن المتابعن لجهود 
الشركة الأمريكية يرون أن النجاح ما زال بعيدا، خاصة أن اللقاح لن تتم 
تجربته بطريقة خفية؛ بل ســتتم متابعة كل نتيجة له ومناقشــتها علميا 

وعمليا.

جهنم للبنانيين
في مؤتمر صحافي عُقد يوم الاثنن الماضي ســألت إحدى الصحافيات 
الرئيس اللبناني ميشــال عون: إلى أين نحن ذاهبون؟ فردَّ عليها: طبعا 
إلى جهنم. من جانبه يرى محمود خليل في »الوطن«: »أن الدولة اللبنانية 

عاجزة عن الوصول إلى حكومة ترضي الأطراف المتصارعة هناك. الشيعة 
المبرمجــون في حركتي أمل وحــزب الله، يصرون علــى حقائب وزارية 
بعينها، خصوصا وزارة المال. والأطراف الأخرى للمعادلة السياســية في 
لبنان ترفض. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا ترحم، فهي مُصرة على 
كســر حركتي حزب الله وأمل، من خلال فرض عقوبــات اقتصادية، أدت 
ضمن مجموعة من العوامل الأخرى إلى إحداث شــلل في الجهاز المصرفي 
اللبناني، فبات عاجزا عن دفع ودائع المواطنن. موجات هجرة اللبنانين 
عبر البحر إلى دول أوروبا تزيد فــي عددها كل يوم. فقد ارتفعت معدلات 
الفقر والعجز والبطالة داخل لبنان بصورة غير مســبوقة، فتضاعف عدد 
من يعانون من الفقر المدقع 3 مرات، وتضاعفت نســبة الفقراء لتصل إلى 
٪55 عام 2020 بعد أن كانت ٪28 عام 2019. لا أحد يرحم اللبنانين، بل 
الكل يعمّق جراحات هذا الشعب، فكل طائفة في هذا القطر تريد الاستئثار 
بكل شــيء لنفســها، ومع تضارب المصالح يأتي العجز عن حل مشكلات 
الشــعب. الولايات المتحدة لا يهمها أن يموت اللبنانيــون من الجوع، أو 
في الانفجارات، أو في البحر. فالمهم خدمة إســرائيل. الدول العربية التي 
تملك المساعدة لا تجرؤ على دفع دولار واحد، إلا بعد الحصول على الرضا 

الأمريكي«.

معذبون أبدا
تابع محمود خليل فــي »الوطن« قائلا: »هكذا تُغلَــق الدائرة بإحكام 
علــى اللبنانين، ليبدأ المواطــن المطحون هناك في الوقــوف على أبواب 
السفارات طلبا للهجرة، فإذا عجز توجه إلى البحر، وامتطى أحد »قوارب 
الموت« بحثا عن طريق نجاة. عندما ســئلت إحدى السيدات عن تعليقها 
على وفاة نجلها في رحلة هجرة غير شــرعية منذ بضعة أيام قالت: »من 
يمتطون قوارب الهجرة قد يموتون، لكن من يبقى في لبنان موته مؤكد«. 
إنه الجحيم بعينه. إنها النتيجة الطبيعية التي تترتب على أمرين: أولهما 
استســلام الحكام لنزواتهم، وإنفاق مال البلاد والعباد عليها. تماما مثلما 
فعل حزب اللــه فأهدر مال اللبنانيــن في مغامراته، التــي يقوم بها في 
المنطقة، إرضاء لنزوات زعيمه الذي لا يفكر إلا في ما يريد أن يفعله، بدون 
ر الشعوب في  أي حساب لتأثير نزواته على الشــعب. ثاني الأمرين تأخُّ
التحرك وإمســاك يد الحاكم الذي يحرمهم من المال، لينفقه على نزواته. 
الشعب اللبناني تحرك نعم، لكن بعد فوات الأوان. كان الموقف الاقتصادي 
والسياسى في البلاد قد بلغ درجة من التعقيد التي لا يُجدي معها أي حل«.

ظاهرة فريدة
وصف الكاتب عبد الله الســناوي في »الشروق« الكاتب الراحل محمد 
حســنن هيكل بـ»الظاهرة الفريدة« مشــيرا إلى أنه لعب أدوارا متعددة 
في تفاصيل حياته. ونقلت هدى أمن عن السناوي قوله خلال حواره مع 
برنامج »رأي عام« الذي يقدمه الإعلامي عمــرو عبد الحميد عبر فضائية 
»TeN« مســاء الثلاثــاء الماضي، أن هيــكل كان يفضل أن يصف نفســه 
بالجورنالجي أو الصحافي، معقبا: »لكــن أعتقد أن أدوار الكاتب الراحل 
كانت أكثر اتســاعا من الصحافــة«. وأكد أنه خلال تولــي هيكل لوزارة 
الإعلام لفتــرة قصيرة في نهاية حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، 
استقال بعد وفاة الأخير، ونشر نص استقالته في جريدة »الأهرام« ليرد 
عليه الرئيس الجديد بخطاب آخر، وهو ما يعكس طبيعة شخصية هيكل 
ونظرته لنفسه ودوره، حســب تعبيره. وعن كتاب »يوميات هيكل« ذكر 
الســناوي أن الكتاب أقرب إلى »كشــافات« لتطور أسلوب محمد حسنن 
هيــكل، فضلا عــن كونه فرصة للاطلاع علــى نوع الكتابــة التي صنعها 
الراحل في أوائــل الثلاثينيات من عمره، إلــى أن أصبح بعد وقت قصير 
أهم صحافي في التاريخ المصري، إضافة إلى أن الكتاب ينقل صورة لمصر 
في بداية الخمســينيات. وتحل ذكرى ميلاد الكاتب الكبير محمد حسنن 
هيكل، الذي ولد في 23 ســبتمبر/أيلول من عام 1923 وصار أشــهر وأكبر 

الكتاب المصرين في تاريخ الصحافة.

الإعدام للمخدوع
عاد من عمله مجهدا بعد رحلة كفاح للبحث عن الرزق الحلال، من خلال 
العمل سائقا على ســيارته الميكروباص، وعندما وطأت قدماه شقته سمع 
أصوات زوجتــه داخل غرفة النوم، ووجدها بن أحضان عشــيقها، فثار 
الشاب الثلاثيني ودخل المطبخ وأحضر ســكينا وطعن بها العشيق عدة 
طعنات حتى ســقط على الأرض، بينما نجحت الزوجــة في الهروب من 
الموت المحدق بها خلال انشــغال زوجها بضرب العشيق. وقعت الجريمة 
كما كشف محمد سيف في »الوطن« داخل منزل السائق المتهم في بني مزار 
في المنيا، وخلالها فكر المتهم للحظات في مصير جثمان العشيق الغارق في 
دمائه داخل صالة منزله، فقرر أن يستكمل جريمته فواصل التمثيل بالجثة 
من خلال تقطيعها إلى أشــلاء قبل أن يحملهــا داخل أجولة ويلقي بها في 
منطقة زراعية نائية في بني مزار في المنيــا على بعد عدة كيلومترات عن 
منزله في المنطقة ذاتها، ظنا منه أنه هرب من المسؤولية الجنائية مستغلا 
صمت زوجته الهاربة على جريمة القتل، خشــية فضيحتها بجريمة الزنا. 
المتهم انتظر مصير الجثمان قرابة 72 ساعة، حتى عثر عليه أحد المزارعن 
وأبلغ الشرطة لتنكشف معها أســرار الجريمة تباعا أمام المباحث، خاصة 
أن الضحية أمن شــرطة، وتمكنت مــن القبض على المتهــم وبمواجهته 
وقف ليحكي عن جريمته: »يا باشــا قتلته عشان شفته في حضن مراتي 
وكمان كنت هقتلها بس ملحقتهاش«. وواصل المتهم ســرد جريمته مدعيا 
أنه غير نادم علــى فعلته، وتم تقديم أدلة الاتهــام للنيابة العامة، ثم إلى 
محكمة جنايات المنيا التي قضت بالإعدام شنقا للسائق، لاتهامه بقتل أمن 

شرطة، مع دفع 100 ألف جنيه لأسرة المجني عليه.

الكتّاب شمتوا في المقاول الهارب وأنصاره وتعاطفوا مع لبنان ونصحوا الخليجيين بالكف عن الهرولة

أجور مدارس اللغات والتجريبي سياط تلهب ظهور أولياء أمور الطلبة... والواقع الأمني يمنع المواطن من التفكير في التظاهر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

وهــي تفتح نيرانها صوب كافة أشــكال قــوى المعارضة، متهمة 
إياهــا بالتخطيــط ضد المصالــح العليا للبلاد، والشــماتة لفشــلها 
فــي إقنــاع المواطنين بالتظاهر، لــم تهمل صحف أمــس الأربعاء 23 
ســبتمبر/أيلول توجيه ســهامها للرئيــس التركي وأنصــاره. فيما 
انتاب عدد من الكتاب تعاطف واســع مع الشعب اللبناني، وبدوره 
تساءل جلال عارف في »الأخبار«: هل يتحمل لبنان فواتير الانتظار 
والصراع المرير بين طريقــين، طريق الإصلاح والتغيير لإنقاذ لبنان، 
والطريــق الذي يقول الرئيــس اللبناني إنه يقود البــلاد إلى جهنم؟ 
حفــظ اللــه لبنان وأعان شــعبه العربــي على تجاوز المحنــة، وبلوغ 

شاطئ الأمان. 
وأبــرزت الصحف كلمة الرئيس السيســي أمــام الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة، التــي أكد خلالها، أن الشــعب المصري قلق بشــكل 
بالغ حول مشــروع ســد النهضة، الذي تشــيده جارة على نهر منح 

مصــر الحيــاة منــذ آلاف الســنين. وأضــاف أمضينــا مفاوضات 
مضنية مع إثيوبيا والســودان، ســعيا للتواصل لاتفاق ينظم عملية 
ملء وتشــغيل الســد، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وصون 
مصالــح مصر المائية، وضمان حقها فــي الحياة. وأكد أن نهر النيل 
ليــس حكرا على طــرف، ومياه النيل ضرورة للبقــاء بدون انتقاص 
من حقوق الأشــقاء.  ومن بــين التقارير التي اهتمــت بها الصحف، 
إعــلان المملكــة العربية الســعودية، صدور موافقة خــادم الحرمين 
الشــريفين على الســماح بأداء العمــرة والزيارة تدريجيــا إلى بيت 
اللــه الحــرام، مع اتخــاذ الإجــراءات الاحترازية الصحيــة اللازمة. 
وتضمنــت الموافقة فــي تفاصيلها ترتيبات المراحل التي ســيتم من 
خلالها الســماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، التي شملت إعادة 
الســماح بأداء العمرة والدخول للمســجد الحــرام وزيارة الروضة 
الشريفة في المســجد النبوي، بنسبة 30٪ )6 آلاف معتمر/اليوم( 
من الطاقة الاســتيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية 

للمسجد الحرام.
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آية عبد الحكيم٭

جيلي  والاحتفال
بعيد الميلاد

كلما حــل يوم ميــادي، بارك لــي العديد مــن العزيزات 
والأعــزاء هــذا اليــوم الذي ولــدت فيــه. اليوم من الســهل 
الوصــول إلى العديد من المعلومات الشــخصية التي تخص 
على ســبيل المثال يوم ولادتنا، ومــكان عملنا، وماذا نكتب، 
وماذا نقرأ ومعطيات أخرى تخص ســير نظام حياتنا، التي 
هي اليوم ليســت فقط في ملكيتنــا لوحدنا، بل أصبحت في 
قبضــة العديد مــن الوســائط التكنولوجية، التي تســتفيد 
منهــا ماليا وماديا، ضمن رؤية عولمية، حيث تصبح المعلومة 
التي كنا نعتقد أنها بســيطة وعادية، موظفة لغايات عديدة، 
بعضها قد نعلمه وبعضها لن نعلمه حتى ونحن في قبورنا.

كلمــا بارك لــي صديق يوم ميــادي، هزتنــي العديد من 
الأحاســيس الباطنيــة الغريبــة، والتي لا أجد لها تفســيرا، 
و»أنا« المولع والعاشــق لتفســير العديد مــن المتون الروائية 
والقصصية والسينمائية والتشــكيلية، وغيرها. أنتمي إلى 
جيل لم يكن يعرف معنى عيد المياد. لم تكن في زمنه حلوى 
عيــد المياد. لم نكــن نعرف متى ولدنــا إلا حينما كان يطلب 
منا المدرس كتابة أســمائنا وتاريــخ ولادتنا ومكان الولادة. 
كنا نعتقد أن تاريخ ولادتنا لا يصلح إلا لما هو إداري صرف. 
عديــدة هــي الوقائع التــي كان يــؤرخ بها لــولادة جيلي 
والجيل الســابق. وقائع معظمها يــؤرخ للعديد من الأحداث 
التاريخيــة الوطنية كنفــي محمد الخامس )رفــود الملك( أو 
عودته من المنفــى )رجوع الملك( أو عــام )البون( وهو العام 
الذي ضربت فيه المجاعة الباد، وكان المســتعمر الفرنســي 

وثيقة )بونا( لتسلم السكر.
جيلــي كان ولا يــزال يعتقــد أنــه ولــد لكي يتعلــم ويقرأ 
ويكتب. كانت له عاقة شــبه مقدســة مع الفقيه، الذي كان 
أول من يعلمنــا القرآن الكريم في »المســيد« )الجامع(. كان 
يعلمنــا حفظه وكتابتــه على اللــوح، وقبل هــذا كان يعلمنا 
بضعــة حروف وبضــع كلمــات وغيرها. جيل ولــد وتربى 
فــي دروب وأحيــاء وأزقة شــعبية، كلما شــاهد قطعة خبز 
قبّلهــا ووضعهــا في ركن آمــن حتى لا يمر عليهــا مار بدون 
أن يراها، وإن كان جائعــا ينظفها ويلتهمها ويتبعها بجغمة 
مــاء من بئر، ماؤها عذب صاف لم تمسســه يد الرأســمالية 

المتوحشة، ليصبح على ما هو عليه الآن.
 جيــل لم يشــتر لــه آبــاؤه لعبا للعــب، بل، صنعهــا بيده 
وحاورها واســتمتع بها وتلذذ بطريقة البحث عن مكوناتها 

الطبيعية للصنع.
جيل، كان كلما شــاهد المدرس في يوم من أيام العطلة إلا 
وهرب إلى وجهة غير معروفة خوفا منه. نعتز بكوننا ننتمي 
إلــى جيل »قدّس« الدراســة والمــدرس والمدرســة والكتاب. 
جيــل، تربى في أحضان الجار وكانت أبواب المنازل لا تغلق 
إلا في ســاعات متأخرة من الليل، وتفتح في الصباح الباكر، 
فالكل مرحب به والكل يتقاسم اللقمة الواحدة، على نغمات 
ليل يســهره الجميع ويعد نجوم الســماء، وعلى لذة حكاية 
تــروى من لــدن الجدة. جيل كانــت أمهاته وآبــاؤه بدورهم 
لا يعرفــون تاريخ ولادتهــم، إلا حينما وقفوا أمام مســتعمر 
فرنســي ليســجل لهم تاريخ ولادتهم، وفق هواه، ووفق ما 
يترجمه شــيخ من صناعة المســتعمر خائن يكمل الشتم إذا 
بدأه القائد الفرنسي، ويسمي آباءنا وأجدادنا وفق معايير 
جســدية غير أخاقية، تدخل ضمن حربه السارقة لخيرات 

وطني. 
قــد أكون من زمرة المحظوظين، حيث كانت أســرتي تملك 
حالة مدنية، لأن أبي ، كان موظفا، وكان عليه أن يتوفر عليها 
وفيها سجلت أسماء إخوتي، وما أكثرهم، وقد أضاف أبي 
أوراقا أخرى إلى الحالة المدنية حينما أكمل التســجيل بها. 
كيف يحتفل جيل بعيد مياده ويرقص على إيقاعات هادئة 
لم يتعود عليها، بل، تعود وهو معتز بهذا، على رقص شعبي 
بدوي، يبدأ بالتمايل البسيط وحشمة تعم كافة الحاضرات 
والحاضرين، سرعان ما تتطور برقص جماعي عائلي مفرح 
للجميع، وقبل غزونــا بأحكام فقهية ظالمــة وغاصبة للحق 
في الفرح العائلي الشــعبي. فرح ورقص تصبح معه مابس 
الجميــع مبتلة بعــرق طبيعي غير عرق اليــوم الآتي من رحم 
أكل معظمه غير طبيعــي، فيه مواد كيميائية مهددة للجميع، 
بل هو عرق آت من رحم يــدي أم كانت تعجن خبزها بدقيق 
شــعير أنتجته صحبة أب من أوله إلى آخــره، وفاكهة نادرا 
مــا نأكلها، وإن أكلناها نأكلها في زمنها/موســمها، وكانت 
لها لذة ورائحة تشــفي العليل من كل سقم وتجعلك تنتشي 

وكأنك حاكم هذا العالم ككل.
اعتاد جيلي، وبكل صــدق أن لا يحتفل بعيد مياده، وإن 
فعــل وورطه أبنــاؤه أو أصدقاؤه، فلن ينســى أن ســنوات 
عديــدة من عمره، مــرت وبدون أن يعرف متــى ولد. كل عام 
وجيلي ومن ســبقه أتمنى له عمرا مديدا وأن يقضي الجميع 
ما تبقى في العمر، في أمن وأمان، بدون حروب وبدون أوبئة 
وحظ ســعيد للأجيال الاحقة التي أتمنى أن تعيش حياة لا 
تكــون كلهــا في قبضــة التكنولوجيــا، التي مهما اســتفدنا 
مــن منافعهــا، فهــي اليوم ترســم مامــح أجيال ســتكون 
فــي قبضتهــا والتحكم المطلــق فيها، حيث ســيكون لأعناق 
الجميــع وضعــا منحنيا خاصــا بـ»قراءة« وتتبــع ما تقذفه 
هذه التكنولوجيا كل لحظة من صــور وأخبار، العديد منها، 
مخــدوم لتضبيع وتضييــع زمن المجد العائلي والإنســاني، 
حيــث تأكد اليــوم وبالملموس أن الســعادة، قــد تتحقق في 
كيفية التملص من الإدمان على هذه التكنولوجيات العديدة، 
والغاصبــة للحــق فــي التمتع بجمــال الطبيعــة وحاوتها 
ومرافقة من يحرث بمحراث خشبي، كمشهد هو اليوم شبه 
نــادر، وقد لا نراه إلا في فيلم روائي قديم، بينما اعتاد جيلي 
عليه إلى درجة أنه أصبح من تفاصيل حياة بدوية، كنا ننظر 
إليها بعين الفقر في زمننا، لكنها اليوم هي الحياة/السعادة 

في أبهى تجلياتها.
 تجليــات كلما بــدأت في حكــي بعض جوانبهــا لطلبتي 
وأبنائــي وأبناء عائلتي وأصدقائــي، اعتقدوا، أنها من زمن 
الحكايات الخيالية، ما يجعل بعض عيونهن وعيونهم، تكاد 
تغلق وكأنني أحكي »خرافات« أو محكيات شــعبية من زمن 
غابــر، بينما كلما أحكيه لهن ولهم هو جزء بســيط من حياة 
عشــتها زمن الســتينيات والســبعينيات، وهم الذين ولدوا 
في تســعينيات القرن العشــرين وألفي القرن الجاري، وقد 
رســمت على وجوههــم العديد من التجاعيد/المآســي الآتية 
مــن اهتزازات عولمــة لا ترحم، وقد أدخلــت الجميع في زمن 

الأوبئة وصناعة خوف لن ينتهي. 

٭ كاتب من المغرب

الشعر البصري والإعلان: أداة تسويقية أم قيمة أدبية؟
يلجأ الشــعراء والمروجون إلى خيارات وانحرافات 
محــددة الهدف، بشــكل منهجي عن المعاييــر اللغوية، 
لرغبتهم المســتمرة في الحاجة إلى التعبير عن أنفسهم 
وما يشــعرون به. وبقدر ما يبدو هــذا تجديفا على فن 
الخطاب الرفيع بالنســبة للشــاعر، هناك مشترك واحد 

بينهم وهو »القتال الشاق مع اللغة«.
قد يبــدو للوهلة الأولى أن الإتيــان بمقارنة بين الفن 
الشــعري والإبداع الإعلاني، أمرٌ غريبٌ، ربما لأن تخيلنا 
الجماعي، يربط بين شــخصية الشــاعر، والشــخصية 
العبقرية المســتوحاة من عالم الدعايــة، حيث الغرض 
وراء الرغبــة في كســب ثقــة الجمهور، وزيــادة حجم 
المبيعــات، تقودنــا إلى الاعتقــاد بأن الفن بشــكل عام 
)والأدب بشــكلٍ خاص( يندرج ضمن مصالح الأسواق، 
وعلى العكس من ذلــك، لا تتبع الأعراف الفنية الجمالية 
أســباب الربح. وعليــه، إذا تفحصنا القانــون الأدبي 
الغربي، سوف نجد العديد من نقاط التصادم بين الإبداع 
الشــعري وفن الترويج، وبالتالي بين الإعلان والأدب. 
وكان الشاعر الإيطالي »باولو بازوليني يرى أن الإعلان 

لم يكن ولا يمكن أن يكون شكلا من أشكال الفن. 
فإذا أردنا أن نتفق مع فكرة أن الفن هو كل شيءٍ قادر 
على خلق شــيء يساوي نفســه إلى الأبد، ومختلف في 
الوقت نفســه عن نفســه، بمعنى أن الفن يخلق ويدمر 
ويتحــول ولكنه خالــد، أي أنه قادر علــى التواصل في 
فترات مختلفة بطرق جديدة وغير متوقعة. على العكس 
من ذلك، فإن الشــعار ليس ســوى لعبة كلمات فارغة، 
يمكن أن يتردد صداها على أفواه الناس لبضعة أشهر أو 
موسم، أو عقد على الأكثر، ولكن سيموت بعد ذلك حتما. 
ولكن هــل يتألف الشــاهد الوحيد للتمييز بين الشــعر 
و»الشعار« من خلود الأول مقابل زوال الثاني؟ ألا يمكننا 
أن نقول بأن شعار الإعلان، مثل أي شكل من أشكال الفن، 
يتكيف مــع الظروف التي يزدهر فيها؟ خاصة في مجتمع 
ســريع مثل مجتمعاتنا، أليس مــن الطبيعي أن يصبح 
الشعر ظاهرة متسارعة وعابرة ومضطربة مثلنا جميعا؟

اللغة الشعرية والإعلان

العلاقــة بــين اللغة الشــعرية والإعلان تقــوم على 
عدة عوامــل، حيث أنها متغيرة مــع العديد من الثوابت 
والعكــس صحيح: العصــر، المنتج، العلامــة التجارية 
والذوق والمعدل الفني للعــدد الإبداعي. هذا إذا اعتبرنا 
أن التعايــش ما بعــد الحداثي وتلــوث الأنماط صالح 
أيضا للفــن الإعلاني. بخلاف ذلك، هل من الممكن أن نميّز 

أخلاقيا بين إدراج الشعر والإعلان؟ 
يرى الشــاعر الأيطالي يوجينيو مونتال، أن الإعلان 
يجذب مشــاعرنا، ورغباتنــا، واللاواعــي وغير المعبّر 
في داخلنــا، لكن بغرض اســتغلاله وإخضاعنا للنظام 
الرأســمالي الذي يغذيه. إذ يريدنــا الإعلان أن نصدق 
أن الروحانية )اليتيمة الفقيرة في عصرنا( والســعادة 
الداخليــة، يمكن العثــور عليها في هذه الســلع المادية. 
المشــكلة هنا أنه لا يمكننا التمييز من الناحية الجمالية، 
ولا مــن وجهة النظــر الأخلاقية، لأن الإعلان ببســاطة 
يستخدم أداة الشعر نفســها بالضبط، و هي »البلاغة« 
ولأنه مثل أي شكل من أشكال اللغة يتطور داخل الثقافة، 
من سياســة أو نظام قائم مسبقا. ومن هنا تشير ميسون 
قطب في دراســتها المشــتركة مع اســاتذة التصميم في 
قســم الإعلان في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، 
والمعنونــة بـ»تصميم الإعــلان بين البلاغــة البصرية 
والمعرفــة البصرية« إلــى أن البلاغة البصرية تســاهم 
بشــكلٍ واضح في جذب انتباه الجمهور ونقل الرسائل 
الإعلانيــة، حيث أن اختيــار اللغة البصرية المناســبة 
لتجســيد المعاني والأفكار وعمل معالجــات غرافيكية، 
وتصميــم نســيج بلاغي، يزيد مــن قوة تأثيــر الفكرة 

الإعلانية، من خــلال تحويل أو تشــفير المعنى جماليا، 
مــن خلال ربطــه بالمنتج بلاغيا، ســواء بالتشــبيه أو 

بالاستعارة أو المجاورة.
ومع ذلك فــإن التمييز يكمن فــي اختيارنا نحن، في 
اختيار عدم اســتغلال اللغة، وأن نمنحه قدرته على أن 
يكون حرا جزئيا، على الأقل فــي مجتمع معدوم الحرية 
كمجتمعنا. وعليه، فإن اقتصاد التصنيع الرأســمالي له 
قوة في التلاعب باللغة والأسلوب والخطاب. تلك القوة  
تســهم قبل كل شــيء، في الإثراء الجمالي للمجتمعات 
المعاصــره، وبالتالي، فــإن الإعلان كخطاب، ســيكون 
معالجا لأشــكال التعبير التقليدية. ومن هــذا المنطلق، 
يؤكد المفكر الفرنســي جاك دورانــد، على أن الإعلان إذا 
كانت له مصلحة ثقافية، فإنه مدين له بالنقاء الخطابي، 
ليس لما يمكن أن يجلبه من معلومات حقيقية، بل لنصيبه 
من الخيــال. وباختصار، فإن لعبــة الإعلان، إلى جانب 
النبذ الذي تتعرض له، تساعد على نقل التراث السيميوـ 

الثقافي للمجتمعات. 

العلاقة بين الشعر البصري والإعلان

 إن مصطلح 'الشــعر البصــري« يعود هنــا إلى ذلك 
الشــعر الذي يعطي نفســه ليُرى كما يُقرأ. يلعب دائما 
على تجزئــة النص، واحتلال الســطح مثــل »الفضاء 
البلاســتيكي« مع مراعــاة الأيقونية فــي الكتابة لخلق 
آثارها في المعنى، إلــى حد إدراج الصورة كمكون خاص 
بها. وقد تضمن هذا النوع من الشــعر منــذ بداية القرن 

العشــرين، حركات طليعية مختلفة، وبالنسبة للنصف 
والابتدائية،  الخرساني  والشعر  السخرية،  منه:  الثاني 
والرسومات إلخ، في الفترة المعاصرة، أصبحت الألعاب 
الرســومية الآن جزءا من المفردات الشــائعة للعديد من 

الشعراء، الذين لا يقعون بالضرورة تحت هذا الشعار.
تشرح الناقدة الأدبية مارجوري بيرلوف في دراستها 
المقارنة لتاريخ الشــعر المرئي والإعــلان »الراديكالية: 
كتابة الشــعر في عصر الإعلام« إن النصوص الإعلانية 
في ثلاثينيات وأربعينيات القــرن الماضي، كانت طويلة 
وخصائصها،  للمنتجات  تفصيلية  تفســيرات  وتتضمن 
ولكن يتــم بعد ذلك اختــزال هذه النصــوص إلى كلمة 
واحــدة أو كلمتين. كان الشــاعر الفرنســي ســتيفان 
مالارميــه،  أول مــن فهــم الإمكانيــات التــي تتيحها 
تكنولوجيا الطباعة للشــعر في القرن التاســع عشــر، 
ولا يزال عدد كبير من شــعراء القرن العشــرين، وحتى 
يومنا هذا، يطالبون في ما يتعلــق بالديناميكيات التي 
يوفرها العمل المطبعي، والطريقة التي يمكنهم من خلالها 
إدارة أفكارهــم، أو إبرازهــا من خــلال حجم الحروف، 
واســتخدام الخط الغامق أو المائل، أو الأحرف الكبيرة، 
أو الخطوط المختلفــة. ومن هنا كان التأثيــر الأول لهذا 
الاتجاه هــو اختراع ما نســميه »قصيــدة الإعلان« إذ 
نلاحظ أوجه الشــبه بين اللوحات الإعلانية والقصائد 
التي يكتبها الشــعراء البصريــون، فالقصيدة البصرية 
تعيد اســتخدام عمليــات اللوحة الإعلانيــة، لكنها في 
الوقت ذاته، تعكس »تخريب« أدوار المسيطر )الشاعر(. 
فعلى الرغم مــن تميز القصيدة المرئية بقوتها التحليلية، 
لكنها تتجاوز اللغة وتدفعها نحو التجريد. على ســبيل 
المثال القصيــدة الإعلانية للشــاعر البرازيلي فرانكلين 
كابيســترانو التي جاءت للاســتغاثة: جاءت الأحرف 
 »Save our Souls«  اختصارا لجملــة ).S.O.S ( الثلاثة
أي أنقذوا أرواحنا. التخريب الذي قصدته يظهر هنا في 
تحويل كابيســترانو دلالة اللفظــة »subservivio« التي 
sub�  ترتبط بالحياة، إلى معنى مســيس من خلال كلمة 
vertido« » التي تعني التدمير والخراب. فوفقا للشــاعر 
اليومية  البصري أوجينيو موتشــيني أصبحت لغتنــا 
ســلعة جنونية تحتاج الكثير من النكهــة العقلية. لهذا 
فإن الشعر البصري هو تغيير »شبه سيولوجي« لجميع 
الأحــداث الأنثروبولوجيــة فــي عصرنا، حيــث أنه لا 
يتجاهل الحضارة وحسب، بل ينكرها ويعزلها، فيمكننا 
القول إنه يعيد بناء رماد الغمــوض ترتيبا من الدلالات 
البشــرية، التــي تتجــاوز الاغتراب، حتى في الشــكل 
الحقيقي أو الظاهري للعيش في الاغتراب. لهذا الســبب 
فإن الشــعر البصري هو »نفي للنفي«. وبعبارة أخرى، 

هو الإقناع الجمالي في مواجهة الإقناع النمطي.
والواضــح أن مســار الشــعراء البصريــين تحول 
بعيدا عن اللغة، من خلال اســتيراد الصور والرســوم 
التوضيحية وشــعارات العلامات التجارية، ثم إرفاقها 
بنصــوص قصيرة، غالبــا ما تتضمن تلاعبــا بالكلمات 
والأحرف وأحيانــا الأرقام. ومن هنا يرى موتشــيني، 
أن الشعر البصري، يحول  وســائل الإعلام إلى ثقافات 
جماهيرية، لكنه يتســبب ـ بعنادٍ واضحٍ ـ في  مشــكلة 
نظريات الاتصال »غير الشــرعي« أي استخدام الرموز 
وتجريد اللغــة، وبالطبع إلى انحراف المعنى، والانقلاب 
الســاخر للدلالات، وعدم القدرة علــى التنبؤ الذي يثير 
الحاصل الإعلامي. فالشــعر البصري لا يقترض كلمات 
ورموز اللغات الأخرى وحسب، ولكن أيضا كل ما ينتمي 
إلى الاقتصاد المشترك، أو العلامات النقدية، كما جاء في 
القصيدة البصرية للشــاعر المكسيكي ماتياس جوريتز: 
»نوافذ روســتا الساخرة«.. دولة يخدمها 150 مليون  يد 
وكلمة. إن أشهر القصائد البصرية تم إنتاجها في روسيا. 
فمن منا لم تعبر مســامعه تلك الشــعارات السوفييتية 
المشــهورة، التي انتشــرت إبــان الحــرب الأهلية  مثل 

»الوطــن يناديــك« و»هــل 
والعديد  كجندي؟«  تطوعت 
التي  الأخرى  العبــارات  من 

كان تهدف إلى تعزيز الوطنية والقيم الإنســانية خلال 
تلك الفترة.

إن مضامين تلك الشــعارات لم تتضمن رسائل حادة 
وحســب، بل تم توظيفها في شــكل القصيدة البصرية، 
حتى أصبحت بمــرور الوقت نوعا منفصــلا من الفنون 
الجميلة الســوفييتية. وقد تشــكّل منها نوع منفصل من 
فن الملصقات الدعائية، عُرف بـ»نوافذ روستا الساخرة 
أو الهجائية« التي تعــاون في كتابتها وتصميمها العديد 
من الشعراء والفنانين السوفييت، تحت إشراف الشاعر 
الروســي المعروف فلاديميــر ماياكوفســكي ومصممي 
الرســوم البيانيــة  ألكســندر رودشــينكو وميخائيل 
تشيريمنيخ. وقد أصبحت هذه القصائد البصرية ظاهرة 
استثنائية في تاريخ الفن الشعري والبياني السوفييتي.
 فــي 7 ســبتمبر/أيلول 1918 قررت رئاســة اللجنة 
التنفيذية المركزية لعموم روسيا، إنشاء وكالة التلغراف 
الروسية »نوافذ روســتا« لتصبح هي السلطة المركزية 
الفعالــة والمســؤولة عن حمــلات الدعايــة والتغطية 
لتشويه  وأيضا  العســكرية،  الأخبار  لمختلف  الإعلانية، 
الســمعة البورجوازيــة لمعارضي الســلطات الجديدة. 
وبالطبع انتشــرت هذه القصائد المرئية بسرعة جبارة، 
في جميــع أنحاء الاتحاد الســوفييتي، وتم توزيعها في 
جميــع الأماكن العامة، ونقلت رســائلهم إلى كل مواطن 

سوفييتي. 
أصر ماياكوفســكي على أن تكون القصائد الإعلانية 
قريبــة قدر الإمــكان ومفهومة لعامة النــاس، بدون أي 
بيروقراطيــة، فلم تصبح هذه الملصقات الشــعرية التي 
تحمــل دلالات قوية ورمزيــات خاصة، نوعــا منفصلا 
من الفن التشــكيلي وحســب، بل أصبحــت أيضُا آلية 
قوية لتشــكيل الرأي العام. وهذا ما يثبت أن تأثير الفن 
الأدبي والتشكيلي يمكن أن يمتد إلى الأحداث السياسية 
والعسكرية. ونلاحظ أن الرسومات التوضيحية أعلاه، 
اعتمدت بشكلٍ رئيسي على ثلاثة ألوان فقط، وكانت لها 
رمزية معينة. حيث تم تصويــر الأبطال باللون الأحمر، 
والأعداء باللون الأسود، لتكون هذه الرسائل الإعلامية 
مفهومة للأميين ايضا، كذلك اســتخدموا تقاليد المســرح 
الشــعبي. ومن ناحية أخرى طوروا لغــة الطليعة، من 

بنات أفكار العصر الحديث.
وبالطبــع لم يكــن الإعلان بالنســية لرودشــينكو 
وماياكوفســكي مجرد مسألة تجارية فقط، بل كان شكلا 
من أشكال الفن التقدمي. فقد كان هذا المزج بين العبارات 
الشعرية الرنانة، والرســومات البسيطة، هي طريقتهم 
في كسر النمط التقليدي للتعبير. على الرغم من تعرض 
ماياكوفســكي للاتهام والنقد من قبل الشعراء والنقاد، 
لربطه الشعر بالأنشطة الإعلانية، حيث أنها مهنة رديئة 

بالنسبة للشاعر. 
ومن هنــا فــإن القصيــدة البصرية، مهمــا تعددت 
وســائلها ونواياها، حتى في تلك الأعمال التي يقل فيها 
المحتوى اللفظي، دائما ما تكون شــاعرية، وتســتخدم 
في الواقــع أســاليب التعبير نفســها المســتخدمة في 
الإعلان المطبوع، أو »البوســترات« على الرغـــــــم من 
أن غرض  الإعلان هو إبــراز صفات منتج معين للمجتمع 
الاســتهلاكي. ففي القرن الحادي والعشرين، ربما نتجه 
نحو استكشــافٍ جديد للكلمة والصورة، في ممارســة 
الشعر والفن البصري، وربما حتى الإعلان، في ظل تعدد 
أساليب الإنتاج والتوزيع، وتقارب الوسائل التي تشمل 
الإنترنت والنشر الســريع، والاهتمام المتزايد بالصورة 

والنص.

٭ كاتبة مصرية

»في بلاد الأحقاف كل شــيء يعبر عن نفسه« 
هذه هي قراءة المشهد النهائي كما يراها الأحقافي 
الأخير. فأين تقع بلاد الأحقــاف؟ وما هو الفصل 

النهائي الذي رواه الأحقافي الأخير؟
بــلاد الأحقــاف رمــل في مــا بين عمــان إلى 
حضرموت، كمــا يعرّفها ابن إســحاق، وعن ابن 
عبــاس: هي واد بــين عمان وأرض مهــرة، وقال 
قتادة: الأحقاف رمل مشــرفة على البحر بالشحر 
من أرض اليمن )معجم البلــدان 99/1(. والأصح 

هي إقليم ظفار الجزء الجنوبي من سلطنة عمان.
»الأحقافــي الأخيــر« رواية للكاتــب العماني 

محمــد الشــحري صــدرت فــي 2020 بـ256 
صفحة من دار ســؤال، المؤلف لــه العديد من 
الإصــدارات منهــا »إجالة الطــرف« في أدب 
»بذور  بعنوان  قصصية  ومجموعة  الرحلات، 
البوار« ورواية بعنوان »موشكا« وتعد رواية 
» الأحقافي الأخيــر« المنحنى الأروع في إبداع 

الشحري.

مدخل:

تناولت رواية »الأحقافي الأخير« الفصول 
الأخيــرة من تاريخ الثورة فــي جنوب عمان 
خلال القــرن المنصرم، حيث ســردت أحداث 
الثــورة في أواخر عهدها على لســان الطيار 
النقيب أشــرف مهاجراني )نشوان  الإيراني 
الحمرمــي( الذي وقع في أســر الثــوار؛ أثر 
إســقاط مروحيتــه في مهمة عســكرية، كان 
ذلك الأســر الذي امتد لأكثر مــن عامين أثره 
البالغ فيه؛ إذ أتاح لــه الاطلاع على أحوالهم 
الدائر عقب  وتوجهاتهم، بل قراءتهم للمشهد 
هزيمة الثورة في معركة الراسية، التي تفوح 
منها نبــرة الغضب على القيادة السياســية 

للجبهة من ناحية، والتدخل الأجنبي من جهة أخرى.
 كان الأحقافي الأخير هو ذلك الطيار الذي ترك الســرب الإمبراطوري 
لينخرط في صفوف الثوار، بالتحديد في فرقة علي بن سعيد الأحقافي، 
الــذي كان ضابطا في قوة الســاحل المتحد، فهجر مكانــه ورتبته ناذرا 

نفسه لوطنه الأحقاف.
ملاحظة: سأســتخدم كلمة باللغة الشــحرية هي موبــد: وهو المكان 

الفسيح الذي يتخذه الرعاة في الصيف..

موبد 1 

الإهداء هو من العتبات التي يستطيع القارئ أن يطل منها على النص، 
حيث جاء فيه: )إلى أحمد الزبيدي صديقا وكاتبا( ولا يخفى تأثر الكاتب 

بالروائي أحمد الزبيدي:
الأول: التورية في مســميات الأشــخاص حتى تكاد تلامس المســمى 
الحقيقي: ففي روايــة »امرأة من ظفار« للكاتب أحمــد الزبيدي »وفهمت 
منهن أن عريســي هــو علوان المعاميــري وهو ابن عقيد مرباط ســعيد 

المعاميري«.
أما في رواية »الأحقافي الأخير« فنجد )الحمرمي.. ابن السقف.. زاهر 

علي .. ابن الرويعي إلخ(. 
ثانيا: الهدف الحقيقي للثورة، كما يراها كل من الكاتبين: فعلى لســان 
الســارد في رواية الزبيدي حول مبادئ مؤتمر حمرين »أعجب أن مؤتمر 

حمرين لم يلتفت إلى مطالب شعب ظفول الواقعية: 
1- الحــق في دســتور ديمقراطي وطنــي يتضمن مشــاركة حقيقة، 

وحكومة محلية في إطار حكم ذاتي »)امرأة من ظفار(
المطلب ذاته كان على لســان علي بن سعيد الأحقافي »نريد أن نحول 

لإرادة  تخضع  دســتورية...  ملكيــة  إلى  بلدنا 
الشعب وإدارته«. 

للثــورة حين  التوجــه الجديد  ثالثا: نقــد 
قرارات  »أعلنــت  الماركســي  الخطاب  اختارت 
مؤتمر حمرين، ليرافق كل هذه الأخطاء خطاب 
ماركسي طفولي في مجتمع رعاة وقبائل، ما زال 
للمشاعية البدائية وجود في حياتها« )امرأة من 
ظفار(. قال الراوي على لسان الحاج: »ليس من 
الواقعية في شيء تطبيق الاشتراكية الماركسية 

في بلد متخلف يعيش في العصور البدائية«. 
رابعا: التوافق علــى تجريم الإعدامات التي 
مارســتها الثــورة »في أعقــاب مؤتمر 
حمرين، شــنت اعتقالات غير مسبوقة 
أعقبتها حملة إعدامات شملت مناضلين 
وطنيــين ومؤسســي للثــورة.. أهي 
الثورة تأكل أبناءها؟ )امرأة من ظفار(

وأعلنت  الثــورة  انطلقت  »عندمــا 
نفسها ممثلا شــرعيا لشعب الأحقاف 
لم يكن علي الأحقافــي في صفوفها... 
وعندمــا انقلبت الثورة على نفســها 
في  أيضا  حاضــرا  الأحقافي  يكــن  لم 
الثوار  تطال  بالإعدامات  سمع  بلاده... 

المؤسسين وبعض المدنيين الأبرياء«.

موبد 2 

»إن الرواية ليســت تجسيدا للواقع 
من  موقف  ذلك  فوق  ولكنها  وحســب، 
هــذا الواقع، وهذا الموقــف لا يمكن أن 
يتخذ إلا بإعادة إنتاج الصراع الواقعي 
يرى  كما  النــص  في  والأيديولوجــي 
باختــين«. لا شــك في أن الــراوي في 
مراحلها  في  الثورة  لأحداث  استدعائه 
النهائيــة، وجعلها النمــوذج الأول أو 
الفكرة الأم، ما هو إلا إعادة إنتاج الواقع من 

في المسار الذي يراه مناسبا من جهة أخرى.جهة، ووضعه 
لقد كانــت الفكــرة برمتها تصحيح المســار؛ وذلك من خــلال إعادة 
دورة الزمن فــي محاكمة للأخطاء التاريخية التــي ارتكبتها الثورة في 
حق الحاضن الشــعبي، فكانت مصدر خوف بــدل أن تكون مصدر نصر، 
وتحقيقا لآمال الشعب بعد أن أعطوا الجبهة كل ما يمتلكون على قلة ذات 
اليد. باختفاء ســعيد بن علي الأحقافي الضابط في قوة الساحل المتحد 
1972/8/30 دخلت الثورة مرحلة أخرى كما يرى السارد، لقد كان لهزيمة 
الثوار في معركة الراســية عظيم الأثر علــى كل المجموعات في الخليج، 
فمــا كان منها إلا الاســتعداد لخــوض معركة أخرى فــي أرض الوطن، 
فكانت فرقة الأحقافي أكثر تلك المجموعات تصميما لإعادة مســار الثورة 
الحقيقي، وهو تحقيق العدالة السياســية والاجتماعية، من خلال دولة 

دستورية تخضع لإرادة الشعب وإدارته.

موبد 3

يرى باختين أن صورة البطل ترتبط ارتباطا محكما بصورة الفكرة ولا 
يمكن فصلها عنه، إننا نــرى البطل في الفكرة ومن خلالها، ونرى الفكرة 
في البطل ومن خلاله«)ميخائيل باختين: شعرية دوستويفسكي(. لقد 
عمد السارد أن يظهر علي بن سعيد الأحقافي وفرقته بمظهر أقرب ما يكون  
إلــى الصور العجائبيــة، التي لا تتفق والواقع: حين دخولها لســاحات 
القتال، أو الواقع السياســي الذي يعتمد التحالفات الدولية، أو من حيث 
النتائج التي تؤول الثورات بعــد انتصارها ولكن تغتفر كل أحواله حين 
يلبي أهداف وروئ المخرج. كان الســارد حاضرا فــي إيجاد العذر لعلي 

الأحقافي في تأخره عن نداء الوطن، »عندما 
انطلقت الثورة وأعلنت نفسها ممثلا شرعيا 
لشــعب الأحقاف لم يكن علــي الأحقافي في 
صفوفهــا... وعندمــا انقلبت الثــورة على 

نفســها، لم يكن الأحقافــي حاضرا أيضا في بلاده ... ســمع بالإعدامات 
تطال الثوار المؤسسين وبعض المدنيين الأبرياء«. هذه الأسباب هي التي 
دفعت بالأحقافي إلى قيادة مجموعته للعمل على تصحيح مسار الثورة، 
وإيقاف كل من تسبب في هزيمة الثورة في مجموعة مثل نخبة النخبة )لا 
تراجع لا توقف( هذا كان الشــعار.. هذه الفكرة التي يحققها البطل عبر 

الواقع واللاواقع وإن شئت في دائرة الحلم. 
الحلم الأول.. وصل الأحقافي ومجموعتــه.. تبين من الغبار الأصهب 
وجــوه ملثمة، ثم ظهــرت المجموعة بعد أن رمت خلفها الغبار وتلاشــى 
كالذكريات )فيلم هوليوودي بامتياز(.. خرجت الفرقة من المطار واتجهت 
مباشرة إلى الشرق.. لم تمر الفرقة على معسكر الشهيد مسعود، ولا على 
مكتب القيادة السياســية ولــم يعلموها بقدومهم«. هكــذا تكون صورة 

البطل الخارق لا يأبه لما حوله.
الحلم الثاني: نحن كشعب حرّ يرى سلطته في ذاته، لا يريد أي أجنبي 
على أرضه لا امبراطورية إيران، ولا المملكة المتحدة، ولا حتى ســوفييتي 
أو صيني هذه الملامح الأوليــة لرؤيتنا«. هذه الرؤية لم ولن تكون مطلقا 
علــى أرض الواقع، ولكن أراد الســارد أن يخرج للقــارئ العربي بحلم 

يصحح من خلاله  المسار..
الحلم الثالــث: الصورة الملائكية التي يريدها الســارد للثائر »الثائر 
الذي صنع الثورة لا يحق له اســتثمارها.. الثائر إما أن يموت في تحقيق 
هدفه، أو يسلم السلطة لغيره إذا تحقق النصر« كل هذا التنظير لم يحدث 
في معظم الثورات على مســتوى العالم، ولكن يظل حلما يتأمله السارد 

أن يكون..

موبد 4 

اتخذ الراوي من مناطق البطل لتمريــر صوته، فامتزج صوت البطل 
مع صوت المؤلف، خاصة في ســرده لعبارات علي بن ســعيد الأحقافي 

وإعجابه بصفات الاحقافيين:
- »نحن الذين ســنقدم رقابنا على مذبح الثورة، ســنحاول أن نمحو 
الســواد الملطخ على جبينها، والعار الذي صنعه من كان يحســب نفسه 

ثائرا«.
- »التماسك آخر الحصون التي ندافع عنها. أما غير ذلك فهي للبهرجة 

وأحاديث بطولات الجبناء«.
- »لو فرض عليّ حمل الســلاح مرة أخرى، لاخترت القتال إلى جانب 

المقاتلين الأحقافيين.
- »أما الثائر في الأحقاف فهو نبي بلا كتاب ورسول بلا وحي«.  

- »من لم يُعايش أحقافيا، ولم يجمعه به المحك معا فله حق الاستغراب 
من وصفي«.

 
موبد 5

»يقول باختين: إن المتكلــم وظروف خطابه هما اللذان يحددان المعنى 
الحقيقــي للــكلام« كان ذلك من خلال قــراءة أخرى للمشــهد من زاوية 
الراوي وهي تطبيق عملية المحاكمة لما يحدث على أرض الأحقاف، سواء 
أكان للوضع الحالي وما نتج من اجتماعات الإنكليز التي عقدت في ريدان 
لرسم السياسة المستقبلية للبلد، وجعلها المسبب الرئيسي التي وضعت 
الوطن في كل المطبات الحالية، أو إخفاقات الثورة تجاه الوطن والمواطن، 

وما نتج عنها من جراح غائرة في ذاكرة الشعب.
نســتطيع القول إنها رواية تدين بعض المراحل التاريخية التي كانت 
ســببا في الكثير من الأخطاء، مــن وجهة نظر الراوي، لنقــل إنها إدانة 
جماعية لكل الأطــراف وإن كانت تعلي بعضا على بعض المهم ليس هناك 

من يوضع فوق النقد كما يرى السارد.

٭ أكاديمي من سلطنة عمان

الحبيب ناصري٭

محمد المهري٭جدلية الواقع وتغيير المسار في رواية »الأحقافي الأخير«

محمد الشحري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10035 الخميس 24 أيلول )سبتمبر( 2020 - 6 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10035 Thursday 24 September 2020

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

فيلم »إيما«: الرقص كعنصر سينمائي
■ ليــس بالضــرورة أن يكتفــي الفيلــم، كعمل فنــي، بالجانبين 
الحكائــي والبصــري فيه، يُختصــر بهمــا الفيلــم، أو تُختصر بهما 
مجالات تقييمه مــن قبل متلقيه، كعنصرين أساســيين لذلك، وهما 
فعلا أساســيين. لكــن، يمكن بين فيلم وآخر، أن نمــرّ بواحد يتخطى 
العنصرين المذكورين الأساسيين، إلى غيرهما، عناصر تكون ثانوية 
إنمــا من صلب العمــل الفني، أو المجــال الفني الذي تــدور في فلكه 

السينما.
فيلمنــا هذا، »إيمــا« )Ema( يجمع بين هذه وتلــك. هو مثال جيد 
علــى الفيلم الفنــي بمعنَييه: المصنوع بفنية شــكلية، إن لم أقل عالية 
فهــي ممتــازة، والمصنوع بمضامــين هي كذلــك فنية، إذ لــم يكتفِ 
بالحكاية والبصرية كفنين يتشكل بهما الفيلم، بل أضاف الموسيقى 
والكوريوغراف )الرقص( إلى الشــكل، وهو كذلك جعل من الرقص 

موضوعا أساسيا لديه.
لنأخذ الحكاية بداية، وهي، كما هي الصوت والصورة في الفيلم، 
ليســت آمنة ولا ســهلة، بمعنى أنهــا محبوكة جيدا بتتابــع إلزامي 
ومنتبه لها، كي لا تمحو الموســيقى والرقص بعض مواضع الانتباه، 

فهذه وتلك هي كذلك عناصر تتطور بها الحكاية، هي ليســت إضافة 
جمالية ما، ليســت »بْريك« من الحكاية، هي، الرقصات، نقلة أخرى 

في الحكاية، بأسلوب سردٍ آخر، ينقل المتلقي إلى المشهد التالي.
إيما، التي يحمل الفيلم اســمها، راقصة في فرقة يديرها زوجها، 
لا يســتطيع هــو الإنجــاب فتبنيــا ولــدا، يعيدانــه إلى المركــز الذي 
تبنيــاه منــه، بعد عجزهما عــن الاهتمام به. يبدأ الفيلــم من هنا، من 
محاولتهمــا اســترجاعه بعــد إعادته إلــى المركز. يفشــلان، يتبناه 
زوج آخر، تجــري إيما تحقيقاتها وتدخل إلى حيــاة كل من الأبوين 
الجديدين للولد، تقيم علاقة مع كل منهما، على حدة، علاقة جنسية 
وعاطفيــة، يتعلق كل منهما بها، هي محاميــة، كانت إيما قد وكلتها 
لملف طلاقها، وهو إطفائي اســتدعته إيما ليطفــئ نارا أولعتها. على 
طــول كل ذلك، تواصــل انفصالها غيــر التام عن زوجهــا، وهو غير 
الراغــب بذلك، فتمضي إيما الفيلمَ في علاقات متوازية، مع ثلاثتهم، 
إضافــة إلى صديقة لهــا في فرقة الرقص. أخيــرا يحصل لقاء تدبر 
لــه إيما، بينهم جميعا، تســبقه وتلحقه مفاصــل أخرى في الحكاية 
التي تتقدم بالموازاة مع موســيقى ورقص يشيان بالمشاعر المتفجرة 

داخــل إيمــا، وإن كان يظهر عليهــا الهدوء، فهذه مشــاعر داخلية لا 
تخرج سوى بالرقص وبهواية الإحراق.

إضافة إلى الرقــص، تحب إيما إحراق الأشــياء، تخرج مع جهاز 
إحراق، رشــاش نار، تحمله على كتفها، وترش به ســيارة أو إشارة 
ضوئيــة أو ما يخطــر لها في الشــوارع، كســلوك تفريغــي لغضب 
وحــزن محتقنــين متعلقــين بشــخصيتها المتمــردة المتحــررة أولا، 
وبعجزها عن اســتعادة ابنها المتبنى ثانيا. رقصها جنوني، وكذلك 
أفكارهــا، إلا أنها تبــدو، بهدوئها الظاهر، وكذلــك حكمتها كما قيل 
لها، مســيطرة على كل ذلك، كأنها تتحكم فــي كل تفاصيل حياتها، 
في ما ســيحصل لها، تماما كما تعرف الحركة التالية في رقصاتها 
فتكون في حالة سيطرة تامة، وكل ذلك باستثناء مسألة ابنها. هذا 
المزج بــين الهدوء الظاهر والتمرد الكامن، أدى بها أخيرا إلى المكيدة 

التي دبرتها لتبقى، دائما، مع ابنها، ومع عشيقيها، ومع زوجها.
ليســت الحكاية »ســهلة« إذن، بعــض الاســتنتاجات تحتاج لأن 
تكــون حذرة، وهي حكاية رافقتها، على طول الفيلم، مشــاهد رقص 
وموســيقى شــبه متواصلــة، فالرقــص كان جــزءا مــن الموضوع، 

هــو المجــال الجامع بينهــا وبــين زوجها، 
وكان جزءا من الشــكل إذ تخلل الَمشــاهد 
فــي رقصات لهــا مســاحتها الخاصة من 

زمــن الفيلم، ممكــن اســتقطاعها، لكنها، كذلــك، مرحلــة انعطافية 
فــي أحداثــه، وهو إظهــار للتمرد الداخلــي الذي تعيشــه إيما، التي 
تقــرر، على إثــره، التصرف بهذا الشــكل أو ذاك. الرقــص هنا جزء 
من الحكاية، جزء من الشــخصية، جزء من الصــوت والصورة في 

الفيلم، جزء من التمرد.
الفيلــم، الجيد شــكلا ومضمونــا، والرابط بين الفنــون وتحديدا 
الرقص والموسيقى، والصناعة السينمائية بعنصريها الأساسيين، 
الصــورة والحكاية، هو الأخير لمخرجــه، صاحب أفلام جيدة أخرى 
الصــالات  إلــى  نــزل   .»No« »Neruda« و»The Club« و  منهــا 
الفرنســية أخيرا، وقد شــارك في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 

.2019

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

التفاصيل المتناهية الصغر 

■ ما الذي تحدثة الأشــياء الصغيرة أو المتناهية 
الصغر؟ في مشــوارنا اليومي  نعبر من أمام أشــياء 
كثيرة، من دون أن نعيرها اهتماما أو لا نلتفت نحوها، 
ولا نهتم أصلا بالتفاصيل ولا بالاشــياء الدقيقة، فقط 
لأنها لا تشكل شيئا مهما، هي صغيرة جدا، وقد تكون 
متناهية الصغر، هي تلك الأشــياء التي نتجاهلها ولا 

تثير اهتمامنا. 
قد لا تخلو حياتنا من مصادفات ووقائع ربما تكون 
غريبة، نتركها ملقــاه لا نعيرها أي اهتمام، ربما لعدم 
أهميتهــا أو لقلة حجم تأثيرها علينا. الفراشــة التي 
نصادفها أكثر مــا يثيرنا فيها، وهــي ترفرف، ألوان 
أجنحتهــا الزاهية الجميلة، يحدث ذلــك من دون أن 
نفكر ما الــذي توحيه تلك الخفقات لتلك الأجنحة وما 

تحدثه من تأثير تلك الخفقات المتناهية الصغر. 
ما الذي يحــدث لك عندما تضع أمــك يدها بحنان 
على كتفك، أو صديق لك يواســيك ويربت بكفه عليك. 
ما الذي تحدثة الابتســامة العابرة، أو الكلمة الطيبة 
التي تقال. مفعول الكلمة ووقعها شــيء ســحري لا 
يقاومه شيء، فهي الشجرة الطيبة كما وصفها الباري 
هُ مَثَلا  عز وجل. وقــال تعالى » أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَــرَبَ اللَّ
بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِــتٌ وَفَرْعُهَا فِي  بَة كَشَــجَرَةٍ طَيِّ كَلِمَــة طَيِّ
مَاءِ«. وهي الصدقة التي تسري في نفوس الفقراء  السَّ
والمحتاجين ، كما وصفها  النبــي محمد )ص( »الكلمة 
الطيبة صدقة«. البعوضة مخلوق صغير جدا، ربما لا 
يرى لكن الله عز وجل ضرب بها مثلا لعظمة تأثيرها.

الكلمة الطيبة التي يلقيها كل يوم ذلك العامل على 
الحارس، هي التي أنقذته مــن الهلاك. تقول الحكاية 
بأن عاملا في مصنع الأسماك دخل في ثلاجة الأسماك 
لينجز بعض الأعمال، فســقط هناك وأخذ يصرخ من 
دون أن يســمعه أحد، ومرّت الساعات عليه وهو في 
الثلاجة وكاد أن يتجمد، لولا ذلك الحارس الذي ذهب 
وفتح الثلاجة وأنقذه. فلما سأله صاحب المصنع كيف 
عرفت به؟ قال: منذ ثلاثين سنة وأنا أعمل هنا، يدخل 
المصنع العشــرات من الموظفين والعمال، وهو الوحيد 
الذي يلقي عليّ التحية ويســألني عن حالي، وعندما 
افتقدتــه في نهاية اليوم ولم يخــرج مع العمال، ولم 
أسمعها تلك الكلمة منه، فعلمت أنه في المصنع فبحثت 

عنه فوجدته. 
تصور حبــات صغيرة جدا غير مرئيــة من الغبار 
تتراكــم يوميا على ســطح طاولة المكتــب، بعد فترة 
طويلــة، ماذا ســيكون تأثيرها فيك؟ ســوف تصاب 
بالعطــس والــزكام والحساســية وقد تقعــدك تلك 

الحبات المتناهية الصغر الفراش لأيام. 
تحفل حياتنا بالتفاصيل الدقيقة، قد تكون منجاة 
وتكمن فيها حياة وبهجة. في الأدب اشــتهر شــعراء 
كثر بالاحتفاء بالتفاصيل الدقيقة اليومية والصغيرة 
التي قد لا يلتقطها أي أحد. أذكر منهم الشاعر العراقي 
سعدي يوسف، محمد الماغوط ، صلاح عبد الصبور، 
ســيف الرحبي، وغيرهم. ليس من شيء كالسياسة 
تهتم بالتفاصيل والأشــياء الصغيــرة الدقيقة جدا. 
في القرآن نرى كيف دخل بنو إســرائيل في جدال مع 
النبي موســى، وأرادوا أن يعرفوا التفاصيل الدقيقة 
عن البقرة التي أمرهم الله أن يذبحوها. في التفاصيل 
الدقيقة يكمن الشــيطان كما يقال.  في عام 1960 كان 
إدوار لورنز العالــم الفيزيائي والمراقب الجوي قابعا 
في المختبــر في معهد ماساشوســتش للتقنية، يرقب 
من نافذة مكتبه الطقــس وتقلباته، من دون أن يعلم 
بأن تلك اللحظات التي يراقــب فيها الطقس قد تضع 
اللمســات الأولى لنظرية علمية مبنيــة على مراقبة 
الطقس والمناخ وتقلباته، ومن دون قصد تبين للورنز 
أن تغييــرا طفيفا فــي المنظومة الجوية قــد يغير كل 
التنبؤات الجوية، وأدرك أيضــا أن الأحداث الأولية 
الطفيفة قد  تؤثر في عمل المنظومة ككل، وأن الأشــياء 
الصغيرة التــي غالبا ما يتم تجاهلها ينتج عنها تأثير 

كبير قد يقلب الكثير من الموازين.
علميا فكّــر إدوارد لورنــز بما تفعلــه حركة رقم 
عشري ضئيل جدا يشــبه تأثير حركة خفقان أجنحة 
الفراشــة، الذي يؤدي إلى تحول مسار أعاصير مثلا 
من أستراليا إلى البرازيل.. أو قد يمنع حدوث إعصار 
آخر في مكان آخر مــن العالم، وهذا مــا عرف علميا 

تأثير أجنحة الفراشــة، إذ ينتج عــن خفقان أجنحة 
فراشة واحدة، تغيير صغير في حالة الغلاف الجوي، 
وعلى فترات متفاوتة مــن الوقت، ومن ثم في مدة قد 
يحــدث تغير في الغلاف الجوي غيــر متوقع، وبذلك 
قيل بان ضربات أجنحة فراشــة فــي هونغ كونغ، قد 

تغير أساليب الأعاصير في تكساس.
إن تأثير أجنحة الفراشــة وخفقان أجنحتها، وما 
تحدثه من حــركات متناهية في الصغــر غير مؤثرة 
في حينه، أوحـــــــت بنظـــــرية علمــــية شائعة 
متعــارف عليها. خرجت تلــك النظريــة العلمية من 
رحم  المختبرات الفيزيائية،عرفــت  فيما بعد بنظرية 
إن  النظريــة  تقــول   .)Chaos Theory( الفوضــى 
التغير البســيط الذي يحدث في البدايــة،  يمكن أن 
يحدث تغيرات هائلة على المــدى الطويل، والأحداث 
العشــوائية غير المنظمة تتجمع مع بعضها بعضا في 
منظومة متماســكة ينتج عنها تأثيــر بالغ الخطورة، 
وإن الأشــياء العشــوائية التي لا يحكمها قانون قد 
تكون جزءا من منظومة أكبر بالغة التأثير ولها قوانين 
خاصة. فــي كتابه الرائــع »نظريــة الفوضى وعلم 
اللامتوقع« يعرض جيمس غليك، تجارب ومحاولات 
نخبة من علماء الفيزيــاء والرياضيات والبيولوجيا 
الاضطراب  ظواهــر  علــى  المشــتغلين  والكيميــاء، 
والفوضــى )الكايــوس( تلك الظواهــر التي مازالت 
تحير العلماء، فهم يبحثون فــي الظواهر المغايرة لما 
اعتادوا عليه علميّا، مثل الفشل »المحتوم« للتوقعات 
الفلكيــة طويلــة الأجل، وتحــولات الأنــواع الحية 
وأعدادها، وحركة أمواج البحــر، والتذبذب في عمل 
القلب والدماغ، وســبب الخلل المفاجئ في الكمبيوتر 

وغير ذلك من ظواهر مشابهة. 
نظرية الفوضى تســتخدم بجانب تلــك الظواهر 
لمعرفــة تغيرات أســواق المــال والشــركات الكبرى 
والسياســة الخارجية؛ بل لمعرفــة التقلبات المزاجية 
اليوميــة في حياتنا العادية، كما قــال أحد الباحثين، 
إن صرخة عادية في الشارع توقظ نائما متعكر المزاج، 
ينتهي به اليوم مستقيلا من عمله، أو ابتسامة جذابة 
مــن زوجة المدير، تنهي يوم موظــف عادي وقد ترقى 
فــي وظيفته. إن المتتبــع للأحداث التي تمــر بعالمنا 
والكوارث التي تعصف به من كوارث طبيعية، ناتجة 
عن غضب الطبيعة كالأعاصير والفيضانات والزلازل، 
أو كوارث سياســية مفتعلة، يدرك ما ذهب إليه لورنز 
في نظريته  أن خفقات صغيرة من أجنحة فراشــة قد 
تؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة بيئية كبيرة لها قوة 
تدميرية. وهــذا يذكرنا بالطبع بالأنواء المناخية التي 
مرت ببلدنا، وتفســيرات المختصين عن الأسباب التي 
أدت إلى حــدوث إعصار جونو، وبعده فيت، بأن تلك 
الأعاصير ناتجة عن رياح صغيرة مقبلة من آسياظن 
تجمعت في بحر العــرب، أو المحيط الهندي، وبمعنى 
آخر لعل فراشة خفقت بأجنحتها في الصين، وخلقت 
تأثيرا كبيرا في الغلاف الجــوي نتجت عنه أعاصير 
مدمرة. أثر الفراشة لا يرى.. أثر الفراشة لا يزول. كما 

قال محمود درويش. 
في ذاكرتنا العربية الجمعية شــي من هذا القبيل، 
معظم الأشــياء الكارثيــة الكبيرة تبدأ من الأشــياء 
الصغيرة، فكما قيــل بأن معظم النار من مســتصغر 
الشــرر. لا أحد ينكر أن أشــياء صغيرة جدا تحدث لا 
نعيرها أدنى اهتمــام، وغالبا مــا نتجاهلها ونركلها 
بعيــدا، قد يصيــب أحدا جــرح صغيــر لا يهتم به،  
يكون ســببا لمرض عضال والأمثلة كثيــرة في ذلك. 
ليس بعيدا عن المعنى، ســوف توحــي الفوضى بأن 
نظرية الفوضى، ســوف يســتدعيها عباقرة العولمة  
واستراتيجيها من الذاكرة، فيطلقوا مصطلح الفوضى 
الخلاقة لضمان الهيمنة والتفتيت للعالم وتلك عوالم 

أخرى. 
ما نريد أن نقوله بأنه ليس هناك في الكون صدفة 
لأمر ما، وما الأشــياء الدقيقة بتفاصيلها إلا ووراءها 
حكاية وحكمة. الكون كله وطبيعته مبني على أنظمة 
وقوانــين تحكمه وموازيــن تضبط إيقاعــه. كم هي 

محيرة تلك الأشياء الصغيرة جدا.

٭ كاتب عماني

بدر الشيدي٭

رواية »مولانا الشيخ جواب«: الصوفية وتجلياتها بين النفي والإثبات 
تبدأ رواية »مولانا الشــيخ جواب« بإهداء يصدّره الكاتب 
يســري أبو القاســم في الصفحة الأولى على النحو التالي.. 
»إلى صاحب العباءة الخضراء جدي الشــيخ فخري عثمان« 
بهذا الاستهلال يقودنا صاحب الرواية إلى داخل روايته التي 
تقع في 162 صفحة من القطع المتوســط، يمتلئ جُلها بأحداث 
وقصص لا تخرج عن حيز الصراع الأزلي بين الصوفية كفكرة 
ومنهج ودلائــل، ونفيها وإنكارها واعتبارها ضربا من جنون 
أو لوث أو هــلاوس، وهو الخيط الرفيع الــذي يقبض عليه 
الكاتب، ويتتبعه محــاولا الوصول إلى طرفة الأخير، إلى أي 

مدى يمتد وإلى أين ينتهي؟
ولكي تظــل العلاقة الجدلية قائمة بــين العلم، الذي يمثل 
العقل والمنطــق، وضروب الهوى ومكامن النفس البشــرية، 
بما تنطوي عليه من خوف وجزع وطمأنينة، تســير أحداث 
الروايــة متواترة في خطــين متوازيين، مرتكنــة إلى ملحمة 
الصراع والإنزال المحتدمين بين الصوفيــة المتمثلة في رمزية 
صاحب العباءة الخضراء، والعلم بشروطه ومنطقة الخاص، 
المتمثل في الدكتور محمد، ذلك الطبيب الشاب الذي لا يؤمن 

إلا بما يثبت وجوده علميا بالدراسة والبحث والتجربة.
وهكذا تتوالى خيوط الأحداث في النسج والتعقيد 

على خلفية نفــي العلم للظواهــر الخارقة، وعدم 
اعترافــه بها، بينما تدور أشــياء وشــخوص 

وعلامــات وإمارات في فلك آخــر لعالم آخر 
ينأى بنفســه بعيــدا عن العالــم المادي، 

والطاقات  الأرواح  ملكوت  في  ويسبح 
فيفرض  اللامحــدودة،  الإيمانيــة 

مرئي  غيــر  كشــعاع  وجــودة 
يتخلــل الــروح والجســد، 

فيأخذ  بالعقــل  ويذهــب 
بناصيتــه إلــى وجهة 

يتطلــع  مغايــرة، 
إلى  خلالهــا  من 

فوق  الارتقاء 
ت  ا لشــهو ا
ت  لشــبها ا و
 ، ت غبــا لر ا و

أقرب  فيصيــر 
إلى النسائم، ويشفّ 

عــن طيبة وطاعــة وكرامــة، وهنا 
تتحدد مواطــن الاختلاف والخلاف بــين المؤمنين 

بالروح الُملهمة والمؤمنين بالعقل المجرد.
تلك هي المســألة الجوهرية التي قامت عليها فكرة الرواية 
الفلســفية الإيمانية ليســري أبو القاســم، بما احتوته من 
صراعات وتناقضات بين الشخصيات والأفكار على خلفيتين 
متضادتــين العلــم والظن، فــالأول مؤكد بذاتــه وتجربته، 
والثاني منفي بالعقل ومُحتمل بالإحســاس، لكن ثمة تشكيك 
يصاحب هذا الإحساس، ويرده إلى الخوف، كمصدر أساسي 

لتوليد الأفكار والطاقات الكامنة المطلوبة للاتزان النفســي، 
والحمايــة من الاضطرابــات، وهو ما يراه البعض تفســيرا 

علميا لما يُسمى بالخوارق.
ولكــن يبدو أن الكاتب يســري أبو القاســم قد دخل هذه 
المنطقة مدفوعا برغبة قوية في البحث عن التجليات الصوفية 
لأصحــاب الكرامــات، متأثرا بســيرة جده الشــيخ فخري 
عثمان، فقد انحاز بشــكل لاشــعوري إلى مبــدأ الاعتقاد في 
وجود الكرامات والخوارق، وهو واقع تحت تأثير الســطوة 
الوجدانية للجد، وما روي عن تجلياته وغرائبه، وما ارتبط 
منها بالإيمان والمواظبة علــى أداء الفرائض والعبادات، لذا 
نراه حسب الســياقات الواردة في روايته منجذبا بقوة في 
اتجاه الفكــرة الغيبيــة، وإن لم يصرح 

 ، لــك بذ
يدلل  لكنه 
مطوعا  عليه 
ته  شــخصيا
تطويعا  الروائية 

هذا  فــي  الصــدد، بمــا فيها إيجابيا 
بدأ  الــذي  الطبيــب،  به شــخصية  وانتهى  معارضــا 

الحال وليا من الأولياء، ناهيك عن الشخصية الأساسية التي 
بُنيت عليها الرواية، شخصية صاحب العباءة الخضراء، ذلك 
الذي يظهر ويختفي ليُنبئ الطبيب ذاته بما ســيحدث، أو ما 
ينبغي أن يحدث من خطب أو مســرة في تلويح بمعان تُفضي 

غير  كائنات  بوجود  التسليم  إلى 
مرئية محيطة بالبشــر يصح أن 

تكون إلهاما، أو أن تكون خيالا، المهم أنها موجودة وفاعلة.
أما ما يُقره أبو القاســم ويعترف به بشــكل حقيقي، فهو 
عبثيــة الأضرحة في بعض الحالات واســتخدامها للاحتيال 
والنصب على السُــذج مــن المتورطين والمأزومــين من عامة 
الناس، بيد أنه في مقام آخر يُعظّم من شأن أصحاب المقامات، 
ويذكر آل البيــت، بما يؤكد كرامتهــم ووصولهم مع الله إلى 
أعلى الدرجات والمراتب، في ما يعني أن الرواية تترجم شيئا 
من قناعاته، ويتفق بعضها مع مفهومه الشــخصي للصوفية 
فلم  والصوفيــين، كعوالم وأشــخاص ومريديــن، 
يتورط فــي مهاجمتهــم أو نقدهم، وإن 
بدا مواجها لهم في بعض المواضع، لكنها 
مواجهة تستهدف التأكيد أكثر مما تحض 
على النفــي، وربما وضح ذلــك بقوة في 
التاريخي الخاص  باك  الفلاش  مشــهد 
بمحاكمة الحلاج، وما ورد على لســانه 
من حجج وبراهين أثناء المحاكمة، كانت 
كفيلة بتأييده والإعجــاب به، وقبلها كان 
لقاء الطبيب بالحلاج في الزنزانة، والمناظرة 
التي جرت بينهما على نحو بــارع من البلاغة 

والرقي.
ولكي يضع الكاتب ظــلالا للصوفية على الأرض 
لجأ إلى نســج قصص من الحب والرومانسية، ليؤكد 
التقاء طرفي الخيط بين ممثلي الخطاب العلمي الواقعي، 
ورمــوز الصوفية الذيــن يعيشــون في بوتقــة المثالية 
والفضيلة، ليتسنى لنا قراءة اللحوحة بمعطياتها الحقيقية، 
حيث تتجاوب مشــاعر الفتاة الجميلة صوفيا ابنة الشــيخ 
الصوفي الجليل، التي تهوى الأدب ولها من اســمها نصيب، 
تتجاوب مع مشــاعر الطبيب الشــاب، الذي يهفو قلبه إليها 
فيصارحها بحبه، ليس هذا وحســب، بل تســعى الفتاة من 
جانبها لتعزيز العلاقة، لكن شــيئا ما يحدث، فيُنهي العلاقة 
قبل رسوخها ونضوجها واستقرارها، ولكنها تترك أثرا وتظل 

ذكرى محفورة في العقل والوجدان.
وهناك مــن العلامات الكثيــرة التي يســتخدمها الكاتب 
للوصول إلــى المعنى المرجو والمســتهدف مــن الانعطافات 
المتكررة على قصص الغرام والهيام المتداخلة والمتشابكة بين 
الطبيب محمد وبقية البطلات، علياء وروناء مفادها التنوير 
على مواطن العشــق داخــل النفس البشــرية بمواصفاته 
وســماته المختلفة، كأنه المعادل الحقيقي للجوهر الإنساني، 

والمرادف الأصلي للمعنى الصوفي.

٭ كاتب مصري

هبوط
البياض
كلّما أهربُ من الوقتِ،

من قلقِ الساعاتِ العجولةِ،
من سنواتي الباردة ..

تلملمُنــي  البيــاضِ،  ســيدةُ  تهبــطُ 
كالشظايا، تغسلُ ســنواتي بالتيزاب، 

وتعلّمها العريَّ والهذيان..
اشــبهُ  وأنــا  عامــا  عشــرين  منــذ 

العدّائين،
أركضُ خلفَ أسئلتي،

خلفَ البياضِ/ بياضِها الهاربِ مثل 
اللصوص.

منذ سنواتٍ ساخنةٍ،
وأنا أعلّقُ البردَ على جسدي،

أُفتّشُ عن جمرةِ فمِها،
عن عنقِها المشبوكِ باللهيب،

بشــهوةِ  المســكون  الرضــابِ  عــن 
الطيران، 

عن

عن...
الفراغُ وحدُهُ يبادلني الرائحةَ،

والقميصُ الأبيضُ
يترك أزرارَه للريحِ،

كلاهما يدركان قسوةَ النداءِ، 
، مثل طفلٍ  إذ ينفــرُ الأبيضُ العســليُّ

مشاغبٍ، 
يبعثرُ  التفاصيلَ والخرائطَ،

وأوراق الطاولة...

2

يــدي  أرفــعُ  الفــراغَ،  أكــرهُ  لأنــي 
لاصطيــادِ الهــواء، والاحتجــاج علــى 

الغيابِ،
غيابها القديم،

غياب الرائحــةِ والقميصِ والرضابِ 
والهذيانِ

والُحمّى،
والوشوشاتِ الُمدوّخة.

الفراغُ، أقصد فراغَ التفاصيل،
الكرســيَ، الوســادةَ، كوبَ الشاي، 

دخانَ الأرجيلة،
بقايا منديلٍ أحمر،

أو بقاياي على الهواء..

3

عند هبوطِ البياض، أتحسسُ ذاكرةَ 
الألوان،

استعاراتِ اللغة،
جغرافيا الجسد.

رائحةَ البللِ في أصابعها وفي فمها،
إذ يوهماني بالغرقِ، بشــغفِ الموج، 

بأغاني السفّانة..
عند هبوطها،

تنكسرُ علبةُ الألوانِ،
فتتسعُ  اللوحةُ، وأضيق أنا، 

كلانا ضدان، مجنونان، نرمم الوقتَ 
بالسهو،

حين ينسلُّ فمُها الاحمرُ، 
مثل مجنونٍ،

ابدأ طقوسَ الاعترافِ، والصحوِ، 
أبعثرني على الجدارِ، والطاولةِ، 

وأترك أصابعي لاصطياد الهواء.
عند هبوطِ بياضِها، ناصعا، لامعا، 

أكــره ســيرةَ الفاتحــين، والمغنــين، 
وأصحاب الستربتيس،

أكره  سيرةَ كولمبس،
وذاكــرة وتنــي هيوســن، وأخطاء 

الأباطرةِ العراة..
لأشــدو  لها وحــدي، حيــث احتفي 
بالبياض، البياض الذي يُعقّم ســوادي 

بالديتول، أو ماءِ فمها،
أو ربما أحتفي  بالفراغِ،

فراغِها العالقِ بأخطائي،
بسوادِ الحروبِ،

بسيرةِ الوقتِ الباردِ دون جمرها،
والسنواتِ التي تشــبه علبةَ الألوانِ 

تماما.. 

٭ كاتب عراقي

عر
ش

علي حسن الفواز٭

كمال القاضي٭

سليم البيك٭
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منوعــات

 

الحمل
لا تتخذ قــرارات الآن، وأجــل كل لقاء أو 
مبــادرة إلى بعد الظهر أو حتى المســاء . في 

هذه الفترة تحقق أمنية ما لطالما حلمت بها

الثور
الأجــواء ثقيلــة ومعاكســة. لا تخالــف 
شــعرت  لــو  حتــى  تنفعــل  أو  القانــون 

بالاستفزاز. خلافات ومشاعر سلبية

الجوزاء
حــاذر من الأعداء. قــد تتجادل مع بعض 
المقربــن أو أحــد أفــراد العائلــة. احذر من 

المغرضن، وممن يحاولون زجك في ورطة

السرطان
تكــون أكثر جرأة فــي الأســابيع المقبلة. 
تقــوى الحيويّــة وتطرح التحديــات، ويدور 

نقاش حول علاقة شراكة تخصك

  الاسد
يوفــر لك اليوم القــوة والصلابة والقدرة 
علــى قهــر الأعــداء. بعــض مواليــد الأســد 

يبدأون مشروعاً جديداً مثمراً

العذراء
تتحرر من قيد أو تســعى إلــى ذلك، لكنّك 
تواجــه بعــض العراقيــل، التــي لا بــد مــن 
اجتيازها. ما زلت في فترة مناســبة للنقاش 

والحوار وكسب التأييد

الميزان
الآن،  مــن  ابتــداءً  العدائيــة  مــن  حــاذر 
وحاول أن تتماشى مع الأجواء وأن تتكيّف 

دون اعتراض

العقرب
تقدم مســاعدة أو تجد نفســك مســؤولًا 
عن خدمة عامة اجتماعيــة وغيرها. تنخرط 
في مجموعة أو فريق من أجل هدف مشترك

القوس
تتحــرر مــن قيــد، أو تســعى إلــى ذلــك. 
تتخــذ قــرارات نهائيــة. تكيّف مــع الأجواء 
دون اعتــراض. أضبــط كلامــك ولا توجــه 

ملاحظات لأحد حتى ولو كانت صحيحة

الجدي 
يحــدث بعــض الارتبــاك فــي خياراتــك 
عمليــة  لإجــراء  تضطــر  قــد  ونقاشــاتك. 

جراحية أو يضطر لها أحد المقربن

الدلو
تتصالــح مع أفــراد العائلــة أو مع بعض 
الأصدقــاء، ما قــد يغير بعــض الاتجاهات 

نحو الأفضل

الحوت
تشــعر بقلق وتوتر هذا الأســبوع نتيجة 
أزمة عائليــة، ولا تعرف كيف تحلها، حاول 

الاستفادة من الأصدقاء واسأل العارفن

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد 15 عاما من لقائهما الأول 

أنوشكا مع يحيى الفخراني مجدداً
تكريم الكاتب والمنتج السينمائي المصري هشام سليمان

في ملتقى »أولادنا« 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تقديرا لدوره الكبير في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، 
قررت إدارة ملتقــى »أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة« 
تكريم الكاتب والمنتج الســينمائي هشام سليمان، في حفل 
افتتــاح الملتقى، الذي ســيقام فــي دار الأوبــرا المصرية في 

القاهرة ، في 18 الشهر المقبل.
وهشام سليمان كان قد ألحق عدداً من ذوي الاحتياجات 
الخاصة الموهوبــن للعمل في قنوات »دي أم ســي« عندما 
كان رئيســا لها، وكذلك عن عددا منهم في شركته الخاصة 
»هاما للانتاج الســينمائي« وتبرع بمبيعــات كتابه »نهارك 
ســعيد ويومك بيضحك« لمؤسســة أولادنا لــذوي القدرات 

الخاصة، كما يدعم ملتقى أولادنا منذ بدايته.
 يذكر أن هشــام ســليمان وُلِدَ في التاسع والعشرون من 
شهر سبتمبر/أيلول عام 1967م في مدينة القاهرة وتحديداً 
في حي الزمالك، ودرس في أحد أشهر المدارس هناك وهي 
مدرســة آمون، تخرج من كلية التجارة فــي جامعة القاهرة 
عام 88 ثم التحق بقســم الإنتاج في المعهد العالي للســينما 

ليتم دراسته هناك ويتخرج منه عام 92.
 بــدأ رحلتــه العملية مع الإنتــاج عام 88 بعــد تخرجه من 

الجامعة مباشــرةً كمســاعد إنتاج حتى تدرج بعد ذلك، من 
أهــم الأعمال التي شــارك فيها في بدايــات رحلته كان فيلم 
»المهاجر« للمخرج يوســف شــاهن، والذي عمل فيه كمدير 
إنتاج، بعد ذلك شــارك في إنتاج العديد من الأفلام المصرية 
والعالميــة الهامة، وكذلــك العديد من الإعلانــات الضخمة، 
وهــو أول مــن أقام متحفا خاصا بإكسســوارات الســينما 

المصرية من العشرينيات حتى الآن.

وزارة الثقافة تعقد جلسة عن الأزياء الشعبيّة

المتحف العربي للفن الحديث في الدوحة يستكشف تطور الفنون القطرية
الدوحة – »القدس العربي«:

القطرية  الثقافة والرياضة  أقامت وزارة   
صباح أمس جلســة في قاعــة بيت الحكمة 
في مقر الوزارة، حاضــرت خلالها الُمصممة 
القطرية إلهــام الأنصاري، التي تحدثت عن 
الأزياء الشعبية القطرية وكيفية تطويرها، 
بينما أدار الجلســة صالح غريب، الذي قام 
في البدايــة بعرض نماذج مــن تصاميمها 

وكيفية الارتقاء بالأزياء الشعبيّة.
وتحدثت حول العديد من الموضوعات في 
مجالات الأزياء الشعبية فاستعرضت سبل 
الاســتفادة من تلك النوعية من الأزياء في 
التصاميم العالميــة التي تقوم بتصميمها مع 

مجموعة من المصممات القطريات.
 كمــا تناولــت العديــد مــن التفاصيل، 
مُســتعرضة كواليس عملها في هذا المجال، 
ما مثل دافعًــا قويًا نحو التفكيــر جديًا في 
الأزياء  بتصميم  يعنى  لها  مشــروع  افتتاح 
الشعبية أو المحلية الدارجة، ولكن بلمسات 
عصريــــة، إلى أن تحقق حلمها في تصميم 
الأزيــاء وتنفيذهــا ولاقت رواجًــا وقبولًا 
واسعين من قِبل السيدات، ســـواء في قطر 

أو الخليج بافتتاح مشروع لتصميم الأزياء 
الشعبية بلمســات عصرية.ومن المنتظر أن 
تقوم إدارة التراث والهُوية بعقد جلســات 
ثقافية كل شهر تتناول فيها مفردات التراث 

والهوية القطرية. 
في ســياق متصــل يســتضيف المتحف 
العربي للفــن الحديث حلقة نقاشــية عبر 
الإنترنت حول »السرديات الفنية والثقافية 
في قطر« اليوم الخميس، وذلك بالــــتزامن 
مع معرض »تجربة إلى الأمام: الفن والثقافة 
في الدوحة من 1960 - 2020« والُمقام حاليا 

في متحف.
يشارك كل من د. محجوب الزويري، مدير 
مركز دراسات الخلــــيج، في جامعة قطر، 
والفنان ســلمان المالك، مديــر مركز الفنون 
البصرية، التابــع لوزارة الثقافة والرياضة 
مع قيمة المعرض لينا رمضان التي ستتولى 
إدارة النقــاش، وتتبع مســار تطــور الفن 
المحلــي. وستســلط الحلقة الضــوء على 
الجماعية  والمبادرات  الرئيســية  اللحظات 
التي لا تحظــى بالاهتمام الكافــي، إلا أنها 
والخطابات  الفنية  للتجارب  قاعدة  أسست 

في قطر.

المســاعدة  القيمة  رمضان،  لينــا  وقالت 
في متحـــــــف: »على مدى أكثر من نصف 
قرن، تشــكّل المشــهد الثقافي فــي قطر من 
خلال التأثيرات المحلية والإقليمية في جميع 
أنحــاء العالــم العربي، واضعة الأســاس 
للمشــهد الإبداعي اليوم، وهو مشــهد غني 
ونابــض، وتَعِد هذه الحلقة النــــــقاشية 
بتقديم رؤى مضيئة حول العناصر المتنوعة 
أعمال  ألهمت  التــي  التاريخية  والأحــداث 
وســاهمت  الثقافيين  والممارســين  الفنانين 
في صياغة نســيج البلد المتنوع في الفنون 

والثقافة«.
وســيتم استــــــكشاف العديــد مــن 
الموضوعــات المتعلقة بتطور المشــهد الفني 
والثقافي في قطر، بما في ذلك أوجه التعاون 
الأساسية التي كونت بنية تحتية للمتاحف 
يديرهــا  التــي  والمســاحات  والأبحــاث 
الفنانــون في قطــر، ومدى ارتبــاط الفن 
الأخرى  والحركات  بالاتـــــجاهات  المحلي 
في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقــــيا 
التفكير  إعــادة  يمكن  وكيف  والــــــعالم، 
تحصر  التي  الحـــــالية  الفن  سرديات  في 

القراءات السابقة والحالية لدولة قطر.

بلقيس 
تخوض أول 

تجربة إخراج 
لفيديو كليب

الكويت – »القدس العربي«:

طلبت المطربة اليمنية بلقيس فتحي من 
الجمهــور الدعــاء لها بعــد قرارها خوض 
تجربتهــا الأولــى فــي مجــال الإخــراج، 
وقـالت إنها تحتاج الى ذلك بسبب خوفها 

وقلقها من هذه الخطوة.
ونشــرت على موقع إنســتغرام مقطع 
انشــغالها  عــن  خلالــه  أعلنــت  فـــيديو 
بـــالتحضير لفيديو كليب جديد، في أولى 

تجاربها الإخراجية.
 وقالــت ســيكون العمــل خليجيا وقد 
والمشــاهد،  بــورد«  الـ»ســتوري  كتبــت 
وحاليا في مرحلة التحضيرات النـــهائية، 
وسيتم التصوير خلال الأسبوع المقبل إن 

شاء الله«.
وعلقــت على المقطع: »أحتــاج دعواتكم 
لي بالتوفـــيق« متمنية أن يـــنال التـحدي 

الجديد استحسان الجمهور.

بسبب المخاطر الصحية
النمسة تقرر إلغاء الحفل السنوي الراقص في دار أوبرا فيينا

الحكومــة  ذكــرت  أ:  ب  د   - فيينــا   ■
النمســاوية أمس أن الحفل الراقص الذي 
يقام ســنويا في دار أوبرا فيينــا، لن يقام 
المقبل، بسبب استمرار  في شــباط/فبراير 

المخاطر الصحية.
يأتي الإعــلان في أعقاب إلغــاء مماثل 

لحفلات راقصة كانت ستقام بالمدينة.
ويضــع الإعلان ضغوطــا إضافية على 
قطاع الســياحة الحيوي فــي فيينا، الذي 
يواجه تحذيرات بشــأن السفر من العديد 
من الحكومــات الأوروبية، وســط ارتفاع 

حالات الإصابة بفيروس كورونا.
زباستيان  النمســاوي،  المستشار  وقال 
كورتــس فــي بيان »لــم يكن هــذا القرار 
أن  حيث  الإلغــاء،  اخترنــا  لكن  ســـهلا. 
العدوى تحدث بشــكل خاص في الحفلات 

والمهرجانات«.
والحفــل الراقص فــي دار أوبــرا فيينا 
هو حدث ســنوي، يجذب حوالي ســبعة 
ورؤساء  والسياسيين  المشــاهير  من  آلاف 
المؤسســات وأشــخاص عاديين ســنويا، 
ويمثــل ذروة موســم الحفــلات الراقصة 

في العاصمة النمســاوية، الــذي يقام في 
كانــون ثان/ينايــر مــن كل عام.ورقصة 
الفالس هي رقصة كبيــرة في فيينا، حيث 
لا ينفــق الراقصون المال فقــط على تذاكر 
الرقصة، لكن ملابس باهظة وتســريحات 

أكثر  ومطاعم.وحضر  رقص  ودروس  شعر 
مــن 500 ألف حفلات الرقــص بالمدينة في 
الموســم الماضي، مما حقق إيــرادات بقيمة 
140 مليون يورو )164 مليون دولار( طبقا 

لغرفة التجارة الـمحلية.

القاهرة – »القدس العربي«:

كشــفت الفنانة المصرية أنوشــكا عن تعاون جديد لها مــع الفنان يحيى 
الفخراني، عبر المسلســل الجديد »نجيب زاهي ذركش« وعبرت عن سعادتها 

لعودتها إلى العمل مع هذا الفنان الكبير.
 وكانت الفنانة شاركت الفخراني في مسلسل »المرسى والبحار« في العام 
2005 أي قبل نحو 15 عاماً، مؤكدة أن الوقوف أمام الفخراني يمثل لها الكثير.
وأضافت أنها ســعيدة أيضاً بالعمل مع المخرج شادي الفخراني، لأنها تراه 

إضافة قوية في مجال الإخراج، ولهذا ترى نفسها متحمسة للعمل معه.
وكتب العمل الجديد السيناريســت عبدالرحيم كمال، ويحمل المسلســل 
أفكارا جديدة تقدم ضمن الأحداث«. وكانت أنوشــكا اتجهت في الســنوات 

الأخيرة الى مجال التمثيل بعد أن عرفها الجمهور مطربة للأغاني الشبابية.

مشاهير أمريكيون يدفعون 20 مليون دولار
لإعادة حق سجناء سابقين في التصويت

■ ميامي - أ ف ب: دفع الملياردير مايكل بلومبرغ 
والمغني جون ليجند ونجم كرة السلة ليبرون 

دولار  مليون   20 آخرون  وواهبون  جيمس 
لتســديد ديــون ســجناء ســابقين في 

فلوريدا كي يتمكنــوا من التصويت في 
الثالث من  الرئاســية في  الانتخابات 

تشرين الثاني/نوفمبر.
ويعتبر البعــض أن هذا التدبير قد 
يؤثر في نتائج الانتخابات الرئاسية، 

بســبب الدور المحوري لولاية فلوريدا 
فــي نتيجة الاســتحقاق الــذي يتواجه 

فيه الرئيس الجمهــوري دونالد ترامب مع 
منافســه الديمقراطي نائــب الرئيس الأمريكي 

السابق جو بايدن.
وقالت منظمة تحمل اسم »فلوريدا رايتس 

إعادة  )لجنة  كوميشــن«  ريستوريشــن 
الحقــوق في فلوريــدا( الثلاثــاء إنها 

جمعت هــذه الأموال لتســديد ديون 
سجناء ســابقين أمضوا محكوميتهم 

بالسجن في فلوريدا.
ويعلق قانون بدأ ســريانه أخيرا 

في هــذه الولاية الواقعــة في جنوب 
شرق الولايات المتحدة، حق التصويت 

للمدانــين بجرائم الذيــن أمضوا عقوبة 
بالســجن الصادرة في حقهــم لكن لا يزال 

يتعين عليهــم دفع غرامــات أو نفقات قضائية.

وبعض من هؤلاء السجناء السابقين كان مدينا 
غير  وأكثريتهم  الدولارات،  آلاف  بعشرات 

قادرين على السداد.
ويمكن للقانــون الجديد أن يمنع 
تصويــت ما يصــل إلــى 750 ألف 
شــخص، غالبيتهم من السود أو 
أميركية  أصــول  مــن  المتحدرين 

لاتينية.
الحملة  في  المساهمين  أبرز  ومن 
الرئيس الســابق لبلدية نيويورك 
مايــكل بلومبــرغ الذي حــاول من 
دون جدوى هذه الســنة نيل ترشــيح 
قبل  الرئاســية  للانتخابات  الديمقراطيين 

أن يفوز به جو بايدن.
وشــارك أكثر من 44 ألف شــخص في 
أنحــاء الولايات المتحــدة في الحملة، 
بينهــم لاعب كرة الســلة الســابق 
الكوبية  والمغنيــة  جوردان  مايكل 
الأمريكيــة كاميــلا كابيو والمخرج 
كايت  وزوجته  ســبيلبرغ  ستيفن 

كابشو.
الواهبــين  بــين  مــن  وأيضــا 
شــركات »وورنر ميوزيك« و«ليفي 
شــتراوس« و«أم تي في« و«كوميدي 
سنترال« و»أن بي إيه أورلاندو ماجيك« 

و»ميامي هيت«.

جون ليجند

 ليبرون جيمس
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فضائيات

قصص الموت السورية تلاحق 
اللبنانيين في عرض البحر 

وحكومة »بي الكل« خارج التغطية

مريم مشتاوي*

وأرضيات

كيف تمكنت مدينة سياحية في نيوزيلندا من البقاء في ظل غياب السائحين
■ ولنغتــون - د ب أ:تعتبر الســياحة الدوليــة أكبر صادرات 
نيوزيلنــدا في أي عام عادي. وعادة ما تشــهد مدينــة كوينزتاون 
رواجا ســياحيا بســبب المشــهد الرائع لجبال الألب الســاحرة، 

والرياضات التي تتسم بالمغامرة، وانتشار مزارع الكروم.
لكــن في ظل إغلاق حدود البلاد منذ 19 مــن آذار/مارس الماضي، 
قل عدد اللهجات الأجنبية التي يمكن للمرء ســماعها في منتجعات 
كوينزتاون. حيث تم غلق الحانات، وتبقى القوارب السريعة خارج 
النهر لنحو نصف الأسبوع، كما يتوقف العمل في أحد أكبر منتجعات 

التزلج بالمنطقة من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من كل أسبوع.
وقال جيم بولت عمدة منطقــة كوينزتاون ليكس: »لقد كان الأمر 
أشــبه بتوقيف مفتاح تشــغيل الســيارة، فتم التوقف على الفور« 
مضيفا: »كان التأثير الناتج عن الأعمال التجارية المحلية والتوظيف 

والاقتصاد المحلي، مروعا«.
ونظرا لأن جائحة مــرض كوفيد19- الناجم عن فيروس كورونا 
المســتجد يتســبب في غلق الحدود ووقف حركة طيران الطائرات 
حول العالم، فإن الوجهات الشــهيرة بداية مــن كيوتو وصولا إلى 
أمســتردام، صارت تتعامل وفقا للواقع الجديــد المتمثل في وجود 
أعداد أقل مــن الزائرين، وتبحث عن طرق لإعادة ضبط اقتصاداتها 

المحلية.
وفــي كوينزتــاون، تتراجع أســعار العقارات عن مســتوياتها 
القياســية، وتقوم الشركات بخفض التكاليف بينما تستعد لمواجهة 
صيف طويل بدون تدفق الســائحين القادمين مــن أوروبا وأمريكا 
الشــمالية وآســيا«.وفي أنحاء البلاد، كان الزائــرون الأجانب قد 
أنفقــوا 2ر17 مليار دولار نيوزيلندي )5ر11 مليار دولار( خلال فترة 
12 شهرا انتهت في آذار/مارس من عام 2019 وهو ما يمثل 20 في المئة 

من إجمالي صادرات البلاد. كما أن السائحين عادة ما كانوا ينفقون 
نحو 9ر1 مليار دولار نيوزيلندي ســنويا فــي كوينزتاون وحدها.

ويقول بولت إن المنطقة تعمل بنحــو 40 في المئة من حجم عملها في 
الأيام العادية، حتى في ظل اغتنام المزيد من النيوزيلنديين الفرصة 
للقيام بزيارتها. وعادة ما يكون الزوار المحليون أكثر حساسية تجاه 
الأســعار عن غيرهم من الأجانب، مما يؤدي إلى عدم تمكن المشغلين 

المحليين للاعمال السياحية من تفادي التأثير السيء.
من ناحية أخرى، تتوقع شركة »إن زد سكي« التي تمتلك اثنين من 
منتجعات التزلج الرئيســية في المنطقة، أن ينخفض عداد الزائرين 
بنحــو 30 في المئة في هذا الموســم، حيث يقــول الرئيس التنفيذي 
للشــركة، بول أندرســون، إن الإيرادات قد تنخفض بنســبة تصل 
إلى 50 في المئة، لأن المتزلجين المحليين ينفقون أقل من الأســتراليين 
- الذين عادة ما يشــكلون نحو ثلث أعــداد الزائرين - فيما يتعلق 

بتلقي دروس التزلج واستئجار المعدات الخاصة بتلك الرياضة.
وتحسبا لذلك، بدأت الشــركة الموسم بخفض أعداد العاملين إلى 
النصف، وخفض التكاليف الداخلية مثل التســويق، بالإضافة إلى 

تقليل الأيام المتاحة للوصول إلى المنحدرات خلال الأسبوع.
ويستعد أندرسون لمواجهة أيام عسيرة في العام المقبل مع وجود 
فرصة ضئيلة لحدوث بعض التحسن إذا تم التمكن من توفير منطقة 

سفر آمنة مع أستراليا.
ويشار إلى أن المســؤولين يعملون حاليا على إنجاز فكرة »فقاعة 
السفر عبر تاســمان« التي تســمح للأســتراليين والنيوزيلنديين 
بالســفر بحرية بين البلدين، وذلك على الرغم من أن تفشي المرض 

بين المجتمعات المحلية في البلدين قد أدى إلى تأخر تطبيق الإجراء.
ويعتمــد أصحاب العمــل المحليون مــن أمثال أندرســون، على 

العاملين الأجانب بشــكل كبير خلال الأوقات العادية، ولا سيما في 
الوظائــف ذات الأجور المنخفضة، وقد تســبب خفض الوظائف في 

تقطع السبل بعدد كبير منهم.
وما زال هناك نحو 4000 عامل مهاجر فــي المنطقة. ويقول أندرو 
ويلســون، مدير شــؤون الزيارات المجتمعية فــي كوينزتاون، إنه 
عندما بلــغ الإغلاق ذروته في شــهري نيســان/أبريل وأيار/مايو 
الماضيين، كان مجتمع المهاجرين يشكل نحو ثلاثة أرباع الأشخاص 
المصطفين أمام بنك الطعام التابع لمنظمة »جيش الخلاص« الخيرية.

من ناحية أخرى، صارت كلفة المعيشــة المعروفــة بارتفاعها في 
كوينزتــاون، أكثــر اعتدالا، مع توفــر المزيد من العقــارات المتاحة 
للإيجار في الســوق، في الوقت الذي شــهد انخفاض عدد السكان 
في المدينة، كما صارت العقارات التي كان يتم تأجيرها للراغبين في 

قضاء العطلات متاحة الأن للمستأجرين الدائمين.
وأشارت »بلومبرغ« إلى انخفاض متوسط قيمة أسعار العقارات 
للشــهر الرابع في آب/أغسطس الماضي، حيث انخفضت بنسبة 4ر7 
في المئة عــن الذروة التي وصلت لها في أيار/مايو، حســب بيانات 
شــركة »كور لوجيك«. ومع ذلك، فإن ســعر الســوق مــازال مكلفا 
بالنسبة للكثير من المشــترين، حيث يبلغ متوسط سعر الطلب 1ر1 

مليون دولار نيوزيلندي.
وكانت نيوزيلنــدا قد بدأت الربع الثاني من العام الحالي بإغلاق 
اقتصــادي صــارم لوقف انتشــار الفيروس حيــث تم وقف جميع 
الأنشــطة الاقتصادية غير الحيوية وهو ما جعل الكثير من قطاعات 
الاقتصاد غير قــادرة على العمل بشــكل طبيعي.وفــي الثامن من 
حزيران/يونيو الماضي تم تخفيف قيود الإغلاق  رغم استمرار إغلاق 

الحدود أمام أغلب من يريدون الدخول.

أمل عرفة
تنضم لأيمن زيدان وأيمن رضا

في »الكندوش«
دمشق – »القدس العربي«:

من المقرر أن تنضم الممثلة الســورية أمل عرفة  إلى قائمة أبطال المسلســل 
الشــامي الجديد » الكندوش« لتكــون أولى الممثلات في هــذا العمل، إلى جانب  

أيمن زيدان  و أيمــن رضا .وهذا العمل الثاني لعرفة بعد مسلســل »بنات الماريونت« 
الذي سبق أن صورت المرحلة الأولى منه في دمشق.

وكانت قد شاركت في الكثير من الأعمال الشامية منها »حمام القيشاني«/ »الخوالي«/ 
»أولاد القيمرية«/»أسعد الوراق«/»الزعيم«/»الغربال«.

ويعــد الجزء الثاني من »الغربال« المشــاركة الأخيرة لها في أعمال البيئة الشــامية عام 
2015 قبل أن تعود مجدداً لموسم 2020.

وخــلال الفتــرة الماضية، شــغلت الفنانة الســورية، بــال محبيها بعد إعــلان إصابتها 
بفيروس كورونا المســتجد، حيث قالت إن 5 أطباء قد أكدوااصابتها، لكنها عادت وأعلنت 

أن نتيجة المسح الجديدة جاءت سلبية، وأن ما ألم بها هو محض »إنفلونزا عادية«.
وكانــت هذه التصريحات الســريعة والمتناقضــة دفعت كثيرين للتشــكيك في كلامها، 
واتهامهــا بأنهــا افتعلت الأمر كي تســلط الأضــواء عليها، خصوصــاً أن طليقهــا الفنان 
عبدالمنعم عمايري كان قد كتب منشــوراً بعد إعلان الإصابة، قال فيه: »إن أردت أن تصبح 
»ترينــد« عليك أن تعلن إصابتك بكورونا« ما جعل البعض يعتقد أن عمايري يقصد طليقته 
بكلامه، وأنها افتعلت إعلان المرض كي تسلط الضوء على نفسها، ليعود بعدها ويرد على 

الاتهامات وينفي نيته الإساءة لمن قال إنها »أم بناته«.

برامج عن لبنان في إذاعة »فرانس كولتور« 
ومعهد العالم العربي في باريس

■ باريــس - أ ف ب: أعــدّت كلّ مــن إذاعة 
»فرانــس كولتور« الفرنســية ومعهــد العالم 
العربي في باريــس مجموعة برامج خاصة عن 
لبنان يشارك فيها خلال نهاية الأسبوع الجاري 
عدد من المفكرين والمؤرخين والفنانين بعد نحو 

شهرين من انفجار مرفأ بيروت المروّع.
وأوضح بيان مشــترك للإذاعــة والمعهد أن 
الـ»ويك أند« اللبناني عبــر »فرانس كولتور« 
يبــدأ في السادســة من مســاء غــداً الجمعة 
ويمتد إلى نهاية نهار الأحــد، ويتضمن برامج 
ونقاشــات ومقابلات وأفلاماً وثائقية تتناول 
الوضــع اللبنانــي، بعــد مرور شــهرين على 
الكارثة التي أدت إلى مقتل أكثر من 190 شخصاً 

وإصابة نحو 6500 بجروح وتشريد 300 ألف.
في الموازاة، ينظّم معهــد العالم العربي غدا 
الجمعة والسبت أمسيتين في مقره في العاصمة 
الفرنســية تهدفان إلــى تحريك الــرأي العام 
الفرنســي والعالمي، ويشارك فيهما مدى يومين 
»أكثر من 60 فناناً ومثقفاً وناشــطاً من الصف 

الأول«.
وأشــار البيان إلى أن هذا النشــاط يهدف 
إلى »الردّ بواســطة الجمــال والكلمة والأفكار 

على المآســي التي يواجهها الشــعب اللبناني 
بشجاعة«. وســيخصص ريع هذه النشاطات 

لدعم منظمات لبنانية.
وسيســبق هذا النشــاط مؤتمر يعقد اليوم 
الخميس في المعهد تحن عنــوان »لبنان اليوم 
بين المواطنة والتقاســم« بالتزامن عبر الفيديو 

مع المعهد الفرنسي في بيروت.
ســاندرين  كولتور«  »فرانس  مديرة  وقالت 
ترينيــر إن هــذه العمليــة تهدف إلــى تفادي 
»ســقوط المأســاة التي تعرّض لها لبنان في ما 
يشبه الحفرة المظلمة« وتجنّب نسيانها بسبب 

أحداث وتطورات أخرى.
وأضافــت أن »الكلمة ســتعطى« خلال هذا 
إلى  المنتمين  والباحثــين  »للمفكرين  النشــاط 
ضفتي البحر الأبيض المتوســط« وشددت على 
أن البرامج المقررة ستشكل مساحة لفهم الأزمة 

التي يشهدها لبنان.
وذكّرت بأن لبنان »صاحب دور أساسي على 
مســتوى الأفكار«. وأرض خصبة ثقافياً، لكنه 
تعرض لضربات قاســية بينها الأزمة السورية 
مرفأ  انفجــار  وأخيرا  كوفيــد-19  وجائحــة 

بيروت.

زعماؤنا يتاجرون بنا.
»بي الكل« قالها منذ شــهور بصراحة وشفافية مطلقة »إذا ما 

في عندهم أوادم بالدولة يروحوا يهاجروا«!
وهذا ما حصل فعلًا بعد أن ضاقت الدنيا بشعب هزمه الجوع 

والحاجة ولم يجد أثراً »للأوادم«!
شــعب تســتفزه لقمة عيش طريــة ويطارده حلــم بحياة تليق 
بالإنســانية لا أطياف لها في لبنان في ظــل زمرة حاكمة آخر ما 

تفكر فيه هو الشعب المغلوب.
يتفاقم الوضع ســوءاً يوماً بعد يوم. مظاهــرات، واعتقالات، 
وانتحارات كثيرة، وانفجارات تمســح ما تبقى من معالم الحياة 

في المدينة.  
لم يعد في اليد حيلة ســوى أن يلجأ الشعب إلى نصيحة »بيّنا 

الكبير«. فكما يقول المثل: خذوا الحكمة من أفواه المسنين!
ولكن الشــعب اللبنانــي عنيد. حاول التمســك بأرضه وتأخر 
قليــلًا في حزم حقائبه. تســتاهلوا أكثر من الغــرق! لقد حذركم 

الرئيس!

مركب الموت
هكذا انتشــرت مؤخراً علــى الفضائيات ووســائل التواصل 
الاجتماعــي قصة »مركب المــوت« الذي انطلق مــن طرابلس في 
اتجاه قبرص. مركب عليه أربعون راكباً . رجال ونســاء وأطفال 

ومسنون. كلهم يحلمون بغد آمن، وأرض أخرى أكثر رحمة.
بــدأت الرحلــة عند الفجــر. تجمــع المهاجرون اليائســون في 
ســيارة واحدة، بعد أن باعوا كل ما يملكــون ليدفعوا ثمن تذكرة 
المركب. جلســوا فــوق بعضهم البعض حتى أصبحوا مكدســين 
كعلــب الســردين، علبــة تنطــح علبــة. فتشــعر وكأن الســيارة 
ستتفســخ مــن الأطــراف وســتخرج منهــا الــرؤوس والأرجل 

والأيادي من بين الأجزاء المخلعة.
اســتمرت رحلة الاختناق لوقت طويل. كان الركاب يتنفسون 
بالتقســيط. وكان كل واحد منهم يشــعر أنه يســرق النفس من 
الركاب الآخرين. ربما أحدهم أشفق على الآخرين وحبس نفسه 

قليلًا كي يتشاركوا الهواء.
وصلوا إلى الشــاطئ وصعدوا المركب. كانت الأشرعة تعدهم 
بضوء بعيد يشق غسق الليل. أخذ منهم المهرّب الطعام والشراب 
الذي كان في حوزتهم بعد أن وعدهم بأن يسلمهم إياها في وقت 

لاحق.
وصــل المركــب عرض البحــر وتوقــف بهم فجأة كما يشــهق 

المقبل على الموت شهقته الأخيرة قبل أن يسلّم الروح.
لقد نفذ المازوت!

تقول امــرأة كانت من الــركاب الذين نجــوا بأعجوبة: »الظلم 
مــوّت إبني.. إبني يا نور عيني يا ماما.. أنا يلي كبيته بالمي.. كان 
إبني عم يجوع شوي رحت موته وجوعته بالبحر.. لك لبنان آخ«!
هذه الســيدة باعت بيتها وعفشها وكل ما تملك كي تبدأ حياة 

كريمة مع أولادها في قبرص.
لكن تجــري الريــاح بما لا تشــتهي الســفن.. أضاع الســائق 
وجهتــه ووقف المركب في عــرض البحر. لم يــف المهرب بوعده 

وبقي الركاب من دون زاد.
بــدأ ســفيان، الطفــل الصغيــر، يبكــي ويصــرخ مــن الجوع 
والعطــش.. وكانت أمــه تنظر إليه وهي تتمزق لحاله.. لا شــيء 

معها لتسد به جوع الصغير.
في الناحية الأخرى من المركب فتحت امرأة حقيبتها وأخرجت 
منهــا بزر الكزبرة وأعطتها للأم لتبلّها بميــاه البحر اعتقاداً منها 

بأنها قد تخفف من ملوحة الماء العالقة عليها. 
ثــم أعطتهــا للطفل كي يمضغهــا عله يرطب بهــا فمه الجاف. 
ولكــن الملوحــة لــم تقل وزاد صــراخ الطفــل حتى كاد أن يشــق 

السماء نصفين.
حاولت أم ســفيان أن تستخدم الحفاضات حتى تصفي مياه 

البحر ولكنها لم تفلح وبقيت المياه تعاند الركاب بملوحتها.
تضيــف الأم المنكوبة وهي تشــهق بالبكاء: »فــي البداية مات 
قريبي وبعدها شهق إبني شهقته الأخيرة بعد عذاب دام ليومين.
كان هناك شاب على المركب شلح قميصه كي نكفن به سفيان 
الصغيــر وصلينا عليه معاً. تركنــاه معلقاً على الفلوكة لعدة أيام 
ونحــن ننتظر أن يأتي أحدهــم لإنقاذنا فنقوم بدفنــه.. ولكن لم 
يأت أحــد وانتفخت الجثة. فقام زوجي برميهــا في البحر كي لا 

تتعذب روح الطفل أكثر.
بقينــا ثمانية أيام جياعا عطاشــا. قفز عديد من الشــباب في 
البحــر ولا نعرف عنهم شــيئاً حتى الســاعة ومــات آخرون. أما 

نحن فنجونا بأعجوبة بعد أن كنا جاهزين للموت..
لقــد أنقذ »اليونيفيل« إبنتي وهــي على آخر رمق. كانت تموت 
حــين وصل مركب من المســعفين الأتراك أعادنا إلى الشــاطىء. 
ركعــت وتمســكت بأرجلهــم وكــم رجوتهــم أن لا يعيدوننا إلى 

بيروت«.
في طريق العودة إلى طرابلس يخرج والد ســفيان عن صمته. 
كان يبــدو مهزوماً تائهاً مذهــولًا وهو يهمس أمــام الميكروفون 
بصوت مرتعش: »ما في مســؤول دق تلفون ســألني شــو صار 
مع ولادك كأنن بســينات وماتوا بالبحــر. إن كان من الدولة من 

السلطة ومن الزعماء.«
يا أبا ســفيان، ما لا تعرفه أن للقطط في بــلاد الآخرين أهمية 

وحقوقا. هناك من يحبها ويحزن عليها.
لا بلاد تشــبه بلادنا. هنا القصص المؤلمة تتراشــق يومياً دون 
أن تأخذ نفساً ومراكب الموت المتكاثرة تفرد أشرعتها في البحار 

وكأنها نسر عملاق يتباهى بأجنحته.
رحل ســفيان ربما ليلتقي بآلان الكردي الســوري وأصدقائه 

الصغار الذين رحلوا قبلهم.
لا تحزني يا أم سفيان... إن كوكبنا التعيس لا يليق بالملائكة!

ها هي الطيور تجتمع في سماء طرابلس الحزينة مهللة:
آلان قام حقاً قام... طوبى للأبرياء

سفيان قام حقاً قام.. طوبى للودعاء.

*كاتبة لبنانيّة

المخرجة الجزائرية ظريفة مزنر 
تفوز بمنحة لإنتاج فيلمها »دار الحراك«

الجزائر – »القدس العربي«: 

فــازت المخرجة الجزائريــة ومصممــة الغرافيك 
ظريفة مزنر بمنحة المورد الثقافي للمشاريع الثقافية 

في بلدها عن مشروع فيلمها »دار الحراك«.
 وقالت إن الفيلم يرافق حراك الشــارع الجزائري 
في 22 فبراير/شباط من خلال تقاطع مسار المجاهدة 
حســيبة بن يلس، التي كســرت تابوهــات عصرها 
وبيئتها المحافظة عبــر انضمامها إلى صفوف جيش 
التحرير الوطني الجزائري عن عمر السابعة عشرة، 
ولــم تتأخر فــي الخروج للشــارع على غــرار كافة 
الجزائريــين الذيــن أطلقوا ثورة الابتســامة، حيث 
اتحدت في الشــارع أصــوات جيل »ثــورة نوفمبر« 

وشباب الاستقلال.
وقد فــاز مشــروع ظريفــة مزنر إلــى جانب 40 
مشــروعا آخر في مختلف مجــالات الإبداع اختارته 
لجان التحكيم من بــين626 اســتمارة تلقّاها المورد 

الثقافي.
وســجلت الجزائر حضورها في المنح الإنتاجية، 
الســنوية  المورد  مؤسســة  ســنويا  تمنحها  التــي 
للمبدعين من مختلف المناطق العربية بإنجاز أعمالهم 
فــي مختلف المجــالات الفنية والثقافية من المســرح 
والموســيقى والســينما والكتاب والغنــاء والفنون 

البصرية.

 

أيمن زيدان

أيمن رضا

منظر عام لمدينة كوينزتاون
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اقتصاد ومـال

■ رام اللــه - الأناضول: في مطلع أبريل/
نيســان الماضي قدمت الســلطة الفلســطينية 
طلباً رســمياً للحصول على قــرض من الدول 
الأعضاء فــي الجامعة العربية، وحتى الآن لم 

يصلها أي جواب، لا بالرفض ولا بالموافقة.
لكــن جــاء الجــواب علــى لســان الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، خــال لقائه رئيس 
وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهــو، في البيت 
الأبيــض، على هامش توقيــع اتفاقي التطبيع 
بــين تل أبيــب وأبو ظبــي والمنامــة، حين قال 
»طلبت من الدول العربيــة الثرية أن لا يدفعوا 

للفلسطينيين«.

إعلان حالة الطوارئ

ومنذ مــارس/ آذار الماضي، ومع تســجيل 
فــي  كورونــا  بفيــروس  الإصابــات  أولــى 
فلســطين، بادر رئيس السلطة محمود عباس 
إلى إعان حالة الطوارئ في الباد، وفرضت 
حكومته قيوداً صارمة علــى الحركة وإغاقا 

شاما للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين.
فــي  حــاد  تراجــع  إلــى  الإغــاق  وأدى 
الإيــرادات العامة من الجبايــة المحلية بمقدار 
النصــف تقريبــا. واســتمر الانخفــاض رغم 
تخفيف القيود تدريجيــا اعتبارا من منتصف 

مايو/أيار.
وتعمقــت الأزمــة المالية بتوقــف الحكومة 
الفلســطينية عــن تســلم إيــرادات »الَمقاصّة« 
من إســرائيل، اعتبارا من مايو/أيار، إثر قرار 
عباس في 19 من الشــهر نفســه وقــف كافة 
أشكال التنسيق مع إسرائيل، المدني والأمني، 
ردا على خطط الأخيرة ضم أجزاء واسعة من 
الضفــة الغربية فــي إطار خطــة ترامب للحل 

المعروفة بـ »صفقة القرن«.

وأموال المقاصة هــي الأموال التي تجمعها 
أسرائيل من رسوم وضرائب على  الصادرات 
الفلسطينية، نيابة عن سلطة رام الله، بموجب 
بروتوكــول باريــس الــذي ينظــم العاقــات 

الاقتصادية بين سلطة رام الله وإسرائيل. 
ووفقــا لبيانــات وزارة المالية في الســلطة 
الفلســطينية، فقد أدت أزمتــي أموال المقاصة 
تراجــع  إلــى  كورونــا  جائحــة  وتداعيــات 
إجمالــي الإيرادات بنحو 70 فــي المئة، ورافق 
ذلك تراجع في المســاعدات الخارجية بمقدار 

النصف.
وفــي الأشــهر الســبعة الأولى مــن 2020، 
تلقــت حكومــة الســلطة الفلســطينية دعمــاً 
خارجياً مباشــراً للخزينة بحوالي 255 مليون 
دولار، هبوطــاً بنحــو 500 مليــون دولار عمــا 

كانه في الفترة المقابلة من 2019.
ومــن حوالــي 267 مليــون دولار إجمالــي 
الســلطة  لحكومــة  العربيــة  المســاعدات 
الفلســطينية في الأشــهر الســبعة الأولى من 
عــام 2019، تراجعــت إلــى 38 مليــون دولار 
فقط في الاشــهر الســبعة الأولى مــن 2020، 

بانخفاض 85 في المئة.
وتظهــر بيانــات وزارة الماليــة أن حكومــة 
السلطة الفلسطينية لم تتلق أية مساعدات من 

أي دولة عربية منذ شهر مارس/آذار.
وقال وزير خارجية الســلطة الفلســطينية 
ريــاض المالكــي، فــي مؤتمر صحافــي أمس 
الأول إن »معظــم الــدول العربيــة لــم تلتــزم 
بقرارات القمم العربية توفير شبكة أمان مالية 
بـــ100 مليــون دولار لفلســطين فــي مواجهة 

العقوبات الأمريكية والإسرائيلية«.
نتيجــة  ذلــك  كان  إن  نعلــم  »لا  وأضــاف 
التداعيــات المالية لجائحة كورونــا، أو بطلب 
من الولايات المتحدة كما قال الرئيس ترامب، 

لكــن النتيجة واحدة، للأســف لــم تفعل هذه 
القرارات ولم تنفذ«.

ودفعــت الأزمــة المالية وشــح المســاعدات 
الخارجية، خصوصا العربية، حكومة السلطة 
الفلســطينية إلــى زيــادة وتيــرة الاقتــراض 

المحلي، والبحث عن مصادر خارجية.
توصلــت  الماضــي،  أبريل/نيســان  وفــي 

حكومة رئيــس الــوزراء الفلســطيني، محمد 
اشتية، إلى اتفاق مع سلطة النقد الفلسطينية 
مــن  ــع  مُجمَّ قــرض  اتفاقيــة  إلــى  والبنــوك 
مصــارف محليــة بمقــدار 400 مليــون دولار، 
لترتفــع مديونيتها للجهــاز المصرفي إلى نحو 

ملياري دولار حتى نهاية يوليو/تموز 2020.
الســقف  إلــى هــذا  وبوصــول الحكومــة 

مــن الاقتراض مــن البنوك، بات مــن الصعب 
الحصول على المزيد من القروض المصرفية.

وقال مدير عام أحد البنوك »لم يعد بإمكان 
البنوك تقــديم المزيد من القــروض للحكومة، 
فــي ظل حالــة الغموض، ســواء فيمــا يتعلق 

بعائدات المقاصة أو بتداعيات كورونا«. 
وأضــاف مديــر البنــك، الــذي طلــب عدم 

ذكر اســمه لأســباب تتعلق بسياسة مصرفه 
»تحملــت البنوك الجزء الأكبر من عبء أزمتي 
المقاصــة وكورونــا. فإضافــة إلــى القروض 
المباشــرة للحكومــة، قامــت البنــوك بتأجيل 
أقســاط المقترضــين منذ شــهر مــارس/آذار 
حتى نهاية عام 2020...لم يعد بمقدور البنوك 

تحمل المزيد«.

تراكم المستحقات

وإضافة إلى ارتفــاع الدَين المحلي، فقد زاد 
الدَيــن الخارجي أيضــا، من 1.2 مليــار دولار 
نهايــة 2019 إلــى أكثــر مــن 1.4 مليــار دولار 
نهايــة يوليو/تمــوز 2020، بســحب الحكومة 
الفلســطينية كامــل قــرض قطــري بقســمة 
250 مليــون دولار وضعتــه الدوحة بتصرف 

فلسطين منتصف 2019.
وتضــاف القــروض الخارجيــة والبنكيــة 
إلى تراكم المســتحقات على حكومة الســلطة 
الفلســطينية لمــوردي الســلع والخدمات من 
القطــاع الخاص، وصنــدوق تقاعــد موظفي 

القطاع العام.
فحتى نهايــة يوليو/تموز الماضي، ارتفعت 
مستحقات القطاع الخاص على الحكومة إلى 
نحو ملياري دولار، من حوالي 1.2 مليار دولار 

في نهاية 2019، حسب بيانات وزارة المالية.
ونهايــة يوليو/تمــوز بلغــت المســتحقات 
المتراكمة لصندوق التقاعــد على وزارة المالية 

نحو ملياري دولار.
وبالاجمــال، فقد ارتفعــت المديونية العامة 
لحكومة الســلطة الفلسطينية، النظامية وغير 
النظاميــة، مــن حوالي 5.5 مليــار دولار نهاية 
عــام 2019، لتتجــاوز 7 مليــارات دولار نهاية 

يوليو/تموز 2020.

تراجع المساعدات الخارجية وخاصة العربية بضغط أمريكي

خلاف السلطة الفلسطينية مع إسرائيل حول أموال المقاصة يجبرها على الاقتراض  

سعر النفط يقترب من 42 دولاراً للبرميل
 والأنظار تتجه إلى ليبيا والمخزونات الأمريكية

■ لندن - رويترز:صعدت أسعار النفط إلى نحو 42 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء، بعد تقرير 
أظهر أن مخزونات الوقود الأمريكية تراجعت، لكن زيادة المعروض من النفط الخام وارتفاع عدد 

حالات الإصابات بفيروس كورونا الذي يزيد القلق حيال تعثر الطلب حد من المكاسب.
وقال »معهد البترول الأمريكي« أن مخزونــات البنزين ونواتج التقطير تراجعت بينما زادت 
مخزونات الخام.  وبحلول الســاعة 1035 بتوقيت غرينتش، زاد خام برنت 23 ســنتاً أو 0.6 في 
المئة إلــى 41.95 دولار للبرميل، بعدما تراجع في وقت ســابق من الجلســة. وارتفع خام غرب 

تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 39.96 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن أربعة في المئة يوم الإثنين الماضي، وهو أكبر تراجع 

في أسبوعين، بيد أنهما ارتفعا في أمس التالي أمس الأول الثلاثاء.
وتجددت المخاوف حيال الطلب على الوقود مــع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في 
دول، من بينها الهند وفرنســا وإســبانيا، بجانب فرض المزيد من القيود في بريطانيا، ذلك في 

الوقت الذي ربما تدخل المزيد من الإمدادات إلى السوق من ليبيا.
وفــي الولايات المتحدة، حيث تخطت حالات الوفاة بســبب المرض 200 ألف، وهو الأعلى في 
العالم. وتواجه منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« تحديا جديدا يتمثل في اســتهداف لبيبا 
العضو في المنظمة والمســتثناة من تخفيضات الإنتاج زيادة الإمــدادات بعد هدوء في الصراع 

الدائر بالبلاد.
على صعيد آخر قال ألكســندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة »غازبروم نفت« الروسية 
أنه يتوقع عودة استهلاك النفط العالمي إلى مســتوى ما قبل الأزمة في النصف الثاني من العام 
المقبل، وهو مــا يتأخر على نحو طفيف عن توقعات وزارة الطاقة بتعافي الاســتهلاك في الربع 
الثانــي. والأمس الأربعاء خــلال مؤتمر، هو أول حــدث كبير النطاق في القطــاع منذ تقليص 
الفعاليات العامة في روســيا في مارس/آذار، أن أســعار النفط الراهنة التي تتجاوز 40 دولارا 
للبرميل ملائمة للشــركة والميزانية الاتحادية. وأضاف »لم تنتــه الجائحة...لكننا على يقين من 
أنــه لن يكون هناك رد فعل عنيف ، في المقام الأول في أوروبا« لن تكون هناك إجراءات عزل عام 
صارمة. وتابع »هذا...سيتيح موازنة الســوق. اعتقد أنه خلال النصف الثاني من العام المقبل، 
أو كما نأمل على الأقل، ســنكون قادرين على العودة لأحجام الاســتهلاك في 2019«. وكان وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح يوم الخميس الماضي بأنه يتوقع تعافي الطلب على النفط 

على نحو كامل في الربع الثاني من 2021.

بورصات الشرق الأوسط الرئيسية 
تغلق على تباين في غياب عوامل جديدة

■ دبي - رويترز: أغلقت بورصات الأســهم الرئيسية في الشــرق الأوسط على تباين أمس 
الأربعاء فــي غياب عوامل جديد توجه التداولات، في حين تلقى مؤشــر دبي الدعم من أســهم 
الشركات المالية. زاد مؤشر دبي الرئيســي 0.9 في المئة، لينهي خسائر استمرت على مدى ثلاث 
جلســات، بدعم من صعود سهم »بنك دبي الإسلامي« 2.4 في المئة، بينما زاد سهم »بنك الإمارات 

دبي الوطني« واحداً في المئة.
وأمس الأول، أعلنت شــركة المدفوعات »نِت وورك إنترناشــونال« تمديــد اتفاق الخدمات 

المشتركة مع »بنك الإمارات دبي الوطني«.
وهبط مؤشــر بورصة أبوظبي 0.2 في المئة بفعل انخفاض ســهم »بنك أبوظبي الأول« أكبر 

بنوك الإمارات  0.4 في المئة. وخسر سهم »بنك أبوظبي التجاري« 0.9 في المئة.
وفي قطر، هبط المؤشر 0.6 في المئة بفعل نزول سهم »بنك قطر الوطني« أكبر بنوك الخليج 0.9 

في المئة، في حين انخفض سهم »البنك التجاري« 1.7 في المئة.
وارتفع المؤشر المصري القيادي 0.2 في المئة، بفضل صعود سهم »القابضة المصرية الكويتية« 

1.3 في المئة. والبورصة السعودية كانت مغلقة أمس في عطلة عامة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في أبوظبي تراجع المؤشــر 0.2 في المئة ليســجل 4490 نقطة، لكن مؤشر دبي زاد 0.9 في المئة 
إلى 2285 نقطة. وهبط المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 9787 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 

واحداً في المئة إلى 6241 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.6 في المئة إلى 1451 نقطة، في حين نزل المؤشــر العُماني 0.1 في 

المئةإلى 3622 نقطة. وفي مصر زاد المؤشر 0.2 في المئة ليبلغ 10979 نقطة.

»موديز« تخفض تصنيف الكويت الإئتماني بسبب ضغوط السيولة وضعف الحوكمة
■ دبي - رويتــرز: خفضت وكالــة »موديز« تصنيف الكويــت الإئتماني، 
مشــيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، 
إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أســعار النفط صعوبات لتمرير 

قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.
وقالت وكالة التصنيف الإئتماني »في ظل الغياب المســتمر لتفويض قانوني 
لإصدار دَين أو الســحب من أصول صنــدوق الثروة الســيادية الموجودة في 
صندوق الأجيال القادمة، توشــك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل 

مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت«.
وخفضت خدمات المســتثمرين في وكالة »موديز« تصنيف الكويت درجتين 

إلى »إيه1« من »إيه.إيه2«.
وعندمــا أصدرت الكويــت ديونا في الأســواق العالمية آخر مــرة في 2017 
جرى تداول ســنداتها في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي، التي 
تعد صاحبة الإئتمان الأكثر أماناً في المنطقــة، نظراً لأن ثروتها المالية الضخمة 

المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين.
لكن الاقتصاد الكويتي الذي يقتــرب حجمه من 140 مليار دولار يواجه الآن 
عجزاً هائلًا يبلغ 46 مليار دولار، بســبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط 
والجدل بين الحكومة والبرلمان بشــأن قانون دَين جديد وهو ما يحد من قدرتها 

على تعزيز خزائن الدولة.
وقالــت »موديز« أن »العلاقــة المضطربة بين البرلمــان والحكومة تعد عقبة 

طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية في الكويت«.
لكن المأزق المتعلق بإستراتيجية التمويل وغياب ضبط مالي مؤثر »يشيران 
إلى المزيد من أوجه الخلل الواضحة في المؤسســات التشريعية والتنفيذية في 

الكويت وكفاءة السياسة عن ما تم تقييمه من قبل«.
وأشــار تقرير الوكالة إلى أن رفض إقرار قانون الدَين العام، ســيؤدي إلى 
استنفاذ أصول »صندوق الاحتياطي العام« قبل نهاية السنة المالية الحالية في 

مارس/آذار المقبل.

ولفت إلى أن احتياجات ميزانية الكويت التمويلية تبلغ 27.6 مليار دينار )90 
مليار دولار( خلال الأربع سنوات مع نهاية سنة 2024/2023.

وتوقعــت الوكالة أن يبلغ عجز ميزانية الكويت نحــو 13.7 مليار دينار )45 
مليار دولار( خلال السنة المالية الحالية بما يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي، 
ثم يتراجع العجز إلــى 10.6 مليارات دولار )34 مليار دولار( بما يعادل 25.7 في 

المئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2020.
وكانت الحكومة الكويتية قد أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 2021، 

وسط عدم اتفاق برلماني على إقرار القانون.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس 
كورونا وانخفاض أســعار النفط، المصــدر الرئيس لأكثر مــن 90 في المئة من 

الإيرادات الحكومية.
كان وزير المالية الكويتي قد أكد الشــهر الماضي أن الســيولة المتوافرة تكفي 

لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخفضت الكويت هذا الشــهر نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020-
2021 حيث تسعى لتوفير أموال.

وســيتيح قانون الدَين الذي تحاول الحكومة تمريره للبلد رفع سقف الديَن 
لاع على خطط  عين يريدون أولًا الاطِّ ومخاطبة المســتثمرين الدوليين. لكن الُمشرِّ
إصلاح الاقتصاد والتحول من الاعتماد الكثيف على النفط الذي شــكل ما يصل 

إلى 89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.
من جهة ثانية أبقت الوكالة على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الكويتي، 
وأرجعتها إلى قوته، ومخزون الأصول الضخم لدى الصندوق السيادي للبلاد 

والذي يمكن اللجوء إليه.
وحســب بيانات »معهد صناديق الثروة الســيادية« تراجعت أصول »هيئة 
الاســتثمار الكويتية« الســياديية بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار 

مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
)الدولار يساوي 0.3061 دينار كويتي(.

الأردن: تراجع تحويلات المغتربين ودخل السياحة 

»موبيلاي« الإسرائيلية و»الحبتور« الإماراتية
تدشنان شراكة في مجال السيارات ذاتية القيادة

»ميرسك« الدنماركية تعتزم نقل شحنات بين الإمارات وإسرائيل 

■ عمان - رويترز: قــال البنك المركزي الأردني 
أمس الأربعــاء أن تحويلات المغتربــين الأردنيين 
تراجعت 9.8 في المئة في الشــهور الســبعة الأولى 
من العام الحالــي إلى 1.38 مليار دينار )1.94 مليار 

دولار( مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.
وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج 
تتأثر سلباً بفعل تداعيات هبوط أسعار النفط على 
اقتصادات الخليج. كما تأثرت منذ شهر مارس/آذار 

نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
من جهــة ثانية قــال البنك المركــزي أن الدخل 
الســياحي الأردني هبط بنسبة63.7 في المئة خلال 
الأشهر الســبعة الأولى من العام الجاري، إلى 819 
مليون دينار )1.2 مليــار دولار(، مقارنة مع الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
كما تراجعت مصروفات الســفر من الداخل إلى 
الخارج في الفترة نفسها بنسبة 67 في المئة، مقارنة 
مع الفترة المناظرة من 2019، إلى 205 مليون دينار 
)289 مليــون دولار(. وتوقفــت حركة الســياحة 
، اعتباراً من 17 مارس/ الخارجية إلى الأردن كليــاً

آذار الماضي، مع بــدء تأثير جائحــة كورونا على 
البلاد وإغلاق المطارات والحدود بشكل تام.

واقتصــرت الرحــلات من الخارج علــى إعادة 
الأردنيــين العالقين فــي الخارج، قبــل إعادة فتح 
المطارات اعتبارا من 8 سبتمبر/أيلول الجاري وفق 
شــروط صحية مشــددة. وكان الدخل السياحي 
الأردني قد حقق رقماً قياســياً خــلال 2019، عندما 

ارتفع بنسبة 10.2 في المئة إلى 5.8 مليار دولار.
الشــيء الإيجابي الوحيد الــذي تحقق للأردن 
بســبب وباء الكورونا هو انخفاض قيمة وارداته 
من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 45.5 في المئة في 
أول سبعة أشهر من العام الحالي، إلى 762.3 مليون 
دينار )1.07 مليار دولار(، مقارنة مع الفترة المقابلة 
من عام 2019 حســب بيانات الإحصــاءات العامة 

الأردني أمس الأربعاء.
وكانــت فاتورة البلاد من النفط ومشــتقاته قد 
بلغت في نهايــة يوليو/تموز 2019 نحو 1.39 مليار 
دينار. ويســتورد الأردن أكثر مــن 95 في المئة من 

احتياجاته من الطاقة.
وفي ســياق متصــل رجحت مصــادر متطابقة 

في قطــاع المحروقات  في الأردن تخفيض أســعار 
المحروقات نهاية الشهر الحالي.

الأربعاء  الأردنية أمس  »الرأي«  ونقلت صحيفة 
عن المصــادر قولهــا أن الحكومة ســتجري نهاية 
الشــهر الحالي أول تخفيض على أسعار المشتقات 
النفطية منذ مايو/أيار الماضي، بنســب تتراوح ما 
بين 1إلى 3 في المئة . وحســب المصادر، فمن المرجح 
تخفيض سعر الســولار ما بين 2 إلى 2.5 قرش لكل 
لتــر، أو تقريباً نصف دينار للصفيحــة )20 لترا(، 
وبنســبة تخفيض 5 في المئة، لافتــةً إلى تخفيض 
ســعر البنزين بشقيه )أوكتان 90 وأوكتان 95« بين 
نصف قرش إلى قرش لكل لتر، أي بنسبة 1إلى 1.5 

في المئة فقط.

■ القدس/دبــي - رويتــرز: دشــنت »موبيــلاي« الإســرائيلية 
و«مجموعة الحبتور« الإماراتية شراكة أمس الأربعاء لتكوين أسطول 
من سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتي يمكن أن تجوب شوارع دبي 

بحلول نهاية 2022.
والصفقة هي أحدث تعاون يخرج للنور عقب اتفاق تاريخي لتطبيع 
العلاقات بين إســرائيل والإمــارات جرى توقيعه الأســبوع الماضي، 
رغم أن المحادثات بين الشــركتين بدأت قبل عدة أشهر من الإعلان عن 

التغيير الدبلوماسي.
وأبرمت »موبيلاي«- وهي قسم مختص بالسيارات ذاتية القيادة 
مقره القدس ويتبع لشركة »إنتل«- بالفعل اتفاقات لنشر تقنيتها في 
مدن في اليابان وكوريا الجنوبية وإســرائيل، وتقول أن التوسع في 

دبي خيار منطقي. وقال أمنون شاشــوا، رئيس »موبيلاي« التنفيذي، 
أن »دبــي واحدة من أكثر مــدن العالم تطوراً... إنهــا بقعة نموذجية 
لإطلاق تقنيات للمدن الذكية، ومن الطبيعي جداً نشر السيارات ذاتية 

القيادة في دبي«.
وستبدأ الشــركتان بتزويد ألف ســيارة بنظام »موبيلاي« لرسم 

خريطة لدبي وجمع بيانات.
ويبــدأ اختبار الســيارات ذاتيــة القيادة فــي 2021، ومن المتوقع 
أن يكــون هناك برنامج تجريبــي بحلول نهايــة 2022. ومن المخطط 
بــدء الخدمة التجارية في 2023، مع اســتهداف نشــر بضع مئات من 

السيارات في غضون خمس سنوات.
وقال شاشــوا »هذه صفقة بملايين الدولارات في العام أو العامين 

المقبلين، وبمجرد تشــغيل خدمة التنقل، فســيكون كل شيء ممكناً«. 
لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل مالية معينة.

من جانبها أعلنت »مجموعة الحبتور«، ومقرها دبي المملوكة لعائلة 
الحبتور، وتعمل في قطاعات الســيارات والتشييد والفندقة، في وقت 

سابق هذا الأسبوع أنها ستفتح مكتبا في إسرائيل.
كما تجــري محادثات مع »يســرائير« الإســرائيلية للطيران لبدء 

رحلات تجارية مباشرة إلى الإمارات.
وقال شاشوا أن شركته اختارت »الحبتور« لأنها تتيح »بُنية تحتية 
ومرائب وصيانة ويمكنها العمل معنا فيما يتعلق بالمســائل التنظيمية 
في دبي«. وتتوقع »إنتل« التي تملك »موبيلاي« ان يبلغ حجم ســوق 

سيارات الأجرة ذاتية القيادة 160 مليار دولار في 2030. 

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت شــركة الشــحن 
الدنماركية العملاقة »ميرسك« أنها ستنقل شحنات 
كبيرة بين الإمارات وإســرائيل، وذلك في مؤشــر 
جديد على فرص الأعمال التي تتيحها إقامة علاقات 

كاملة بين الدولتين.
ســابق  وقت  في  والإمارات  إســرائيل  ووقعت 
هذا الشــهر اتفاقاً لتطبيع العلاقات، وهو ما يكرس 
لتطور كبير في التعــاون الاقتصادي وينهي حظرا 

للتجارة بين الدولة الخليجية وإسرائيل.
وقال متحدث باســم الشــركة الدنماركية وهي 
أكبر شركة لنقل الحاويات في العالم »أتحنا المجال 
لتداول الشحنات بين الإمارات وإسرائيل بعد رفع 

المقاطعة«.
وأضاف أن أي تعاملات ستكون لإعادة الشحن، 
حيث هناك خدمة لميرسك تربط بورسعيد في مصر 
مع مينائي حيفا وأســدود الإسرائيليين وسيجري 
ربطها أيضا مع شحنات الحاويات من مينائي جبل 

علي وأبوظبي في الإمارات.
وكانت »موانئ دبي العالمية« قد قالت الأســبوع 

الماضــي أنها ســتدخل في شــراكة مــع مجموعة 
إســرائيلية للمنافســة على إدارة أحــد الميناءين 
الرئيســيين في إســرائيل وبحث فتح خط شحن 

مباشر بين البلدين.
على صعيد آخر قالت مجموعة »هرئيل للتأمين« 
الإســرائيلية أمس أنهــا وقعت اتفاقا مع »شــركة 
دبي للتأمين« لتقديم خدمات تأمينية في إســرائيل 
والإمارات. وذكرت أنــه أول اتفاق تبرمه مع قطاع 
التأمــين الإماراتي منــذ اتفاق البلديــن على إقامة 
علاقات دبلوماسية وتجارية ثنائية الشهر الماضي 
ما يقول مسؤولون إنه ســيخلق فرصا اقتصادية 
الماضي  الأســبوع  للاتفاق  التوصل  وجرى  كبيرة. 
عندما اجتمع مســؤولون من »هرئيل« مع نظرائهم 

في »دبي للتأمين« في دبي.
وتابعت الشركة الإســرائيلية أن التعاون يتيح 
لعملائها تلقي خدمات تأمينية، للشركات والصحة 
والتجارة الجويــة البحرية، في الإمارات كما يمكن 
لمواطني الإمارات الحصول على الخدمات ذاتها في 

إسرائيل.

فلسطينية تتبضع في أحد الأسواق الشعبية في رام الله

إحدى سفن الشحن التابعة لـ »ميرسك«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10035 الخميس 24 أيلول )سبتمبر( 2020 - 6 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10035 Thursday 24 September 2020

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

منظمة العمل الدولية: كورونا كبّد عمال العالم خسارة 3.5 تريليون دولار من الأجور
فيــروس  يُرخــي  ب:  ف  أ   - جنيــف   ■
كورونا المستجد بثقله على الوظائف بشكل 
أكبر مما كان يخشــى في الســابق، حسبما 
أعلنــت الأمم المتحــدة أمــس الأربعــاء، مــع 
خســارة مئــات الملايين مــن الوظائــف فيما 
يــرزح العمال تحــت وطأة تراجــع هائل في 

مداخليهم.
وتوصلت دراســة حديثة لـ«منظمة العمل 
الدولية« إلى أنه في منتصف العام، ســجلت 
ســاعات العمل على مســتوى العالم تراجعا 
بنســبة 17.3 فــي المئــة مقارنــة بديســمبر/
كانون الأول الماضي، أي ما يوازي نحو 500 

مليون وظيفة بدوام كامل.
ويفــوق ذلــك الرقــم بنحــو 100 مليــون 
وظيفة توقعات المنظمــة في يونيو/حزيران 
بانخفــاض ســاعات العمــل بنســبة 14 في 
المئة في نهاية فترة الثلاثة أشــهر الثانية في 

العام.
وقال مدير المنظمة غاي رايدر للصحافيين 
في مؤتمر عبر تقنيــة الفيديو أن »التداعيات 
كانــت كارثيــة« مشــيراً إلــى أن دخــل اليد 
العاملة على مســتوى العالم تراجع بنســبة 
10.7 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 

العام، مقارنة بالفترة المقابلة في 2019.

ويمثل ذلــك انخفاضا بمقدار 3.5 تريليون 
دولار، أو ما نســبته 5.5 في المئــة من الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي، وفق المنظمة.
ومنذ رصــد الفيــروس للمــرة الأولى في 
الصــين أواخر العــام الماضي، قضــى قرابة 
مليون شخص في أنحاء العالم في الجائحة 

وأصيب أكثر من 31 مليونا.
الصحيــة  التحديــات  إلــى  وإضافــة 
وإجــراءات الإغــلاق والقيــود علــى التنقل 
والســفر وتدابيــر أخــرى اتخــذت للحد من 

تفشي الفيروس، كانت تداعياته مدمرة على 
الوظائف والمداخيل في أنحاء العالم.

وحذرت »منظمة العمل الدولية« أيضا من 
أن توقعــات الثلاثة أشــهر الأخيرة من 2020 
»ساءت بشكل ملحوظ« منذ تقريرها الأخير 

في يونيو/حزيران
ســابقا  توقعــت  قــد  المنظمــة  وكانــت 
انخفاض ساعات العمل على مستوى العالم 
بنســبة 4.9 فــي المئة في فترة الثلاثة أشــهر 
الأخيرة مقارنة بالعام الســابق، لكنها قالت 

أنها تتوقع الآن انخفاضا بنسبة 8.6 في المئة 
أي ما يوازي 245 مليون وظيفة بدوام كامل.

وأوضحت بأن العمــال في الدول النامية 
والناشــئة، وخصوصاً اولئــك العاملين في 
وظائف غير رســمية، تضرروا بشــكل أكبر 

مقارنة بأزمات أخرى.
وأشــارت المنظمة إلى أنه فيما تم تخفيف 
جزء كبير من تدابيــر الإغلاق الأكثر صرامة 
لأماكــن العمل، فــإن 94 في المئة مــن العمال 
على مســتوى العالم يتواجــدون في دول لا 

تزال تطبق قيوداً ما في أماكن العمل.
وحــذر رئيس قســم سياســات التوظيف 
فــي المنظمة، ســانغيون لي، مــن أن الوضع 
بالنســبة للعمال قد يزداد ســوءا. وقال أنه 
في حــال أدت موجات ثانيــة من الإصابات 
بالفيروس إلى تشديد القيود وتدابير إغلاق 
جديــدة »فــإن التداعيات على ســوق العمل 
يمكن أن تقــارن بالحجم الذي شــهدناه في 

الربع الثاني من هذا العام«.
وحــذر رايدر من الذيــن يدفعون أصحاب 

القرار للتركيــز على الاقتصــاد قبل الصحة 
في اســتجابتهم لأزمة الوباء. ورأى أنه »من 
الواضح جداً ... أن قدرة وســرعة الاقتصاد 
العالمي في الخروج من ســوق العمل، يرتبط 
بشــكل وثيق مع قدرتنا على الســيطرة على 
الوباء«. وتابع »هاتان المسألتان متشابكتان 
بشــكل وثيق جــداً وعلينــا أن نتصرف بناء 

على ذلك المفهوم«.
الــذي  الدمــار  وذكــر تقريــر المنظمــة أن 
لحــق بســوق العمــل ربمــا كان أســوأ لولا 
خطط التحفيــز المالي العديــدة التي وفرتها 
الحكومــات. ومن دون خطــط التحفيز تلك، 
والتي بلغــت قرابة 9.6 تريليــون دولار على 
مســتوى العالــم، لكانت ســاعات العمل قد 
تراجعت عالمياً بنســبة 28 في المئة في الربع 

الثاني، وفق التقرير.
لكنــه نبــه إلــى أن خطــط التحفيــز غيــر 
منخفضــة  الــدول  تتلقــى  إذ  متســاوية، 
متوســطة الدخل دعماً أقل بنحــو 982 مليار 

دولار مقارنة بالدول الغنية.
ودعا رايدر إلى بذل جهود دولية لتقليص 
الهوة مشــدداً علــى أن »ما مــن مجموعة أو 
دولــة أو منطقــة يمكنهــا التغلــب علــى هذه 

الأزمة بمفردها«.

مجلس النواب الأمريكي يمدّد قانون الميزانية 
شهرين إضافيين لتجنب شلل الإدارات الفدرالية

■ واشنطن - أ ف ب: أقرّ مجلس النواب الأمريكي ليل الثلاثاء/ألأربعاء مشروع قانون أعدّ 
بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي ويمدّد العمل بقانون الموازنة 
الحالي فترة شــهرين إضافيين، منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية بعد نهاية الشهر 

الجاري.
ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالميزانية الحالية لغاية 11 ديسمبر/كانون الأول لا يزال 
في حاجة لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه 

كي يدخل حيّز التنفيذ.
وتنتهي الســنة المالية في الولايات المتّحدة ســبتمبر/أيلول، ما يعنــي أنّ قانون الميزانية 
الساري حالياً ينتهي مفعوله في نهاية الشهر الجاري، وبالتالي فإنّ أيّ تمويل فدرالي إضافي 
ســيصبح متعذّراً إذا لم تقرّ ميزانية الســنة المالية الجديدة، وهو أمر شــبه مستحيل في ظلّ 
كونغرس منقسم بشــدة بين الحزبين، ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة 

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 ديسمبر/كانون الأول 

للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.
وقالت رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوســي في بيان »لقــد توصّلنا إلــى اتّفاق مع 
الجمهوريين« في الكونغرس ومع وزير الخزانة ســتيفن منوتشــين »لإضافــة حوالي ثمانية 

مليارات دولار من المساعدات الغذائية الضرورية لتلامذة المدارس وللعائلات الجائعة«.
وأضافت أنّه »من أجل مســاعدة ملايين العائلات التي تعانــي للحصول على الطعام خلال 
جائحــة كوفيد-19« التــي حصدت أرواح أكثر من 200 ألف شــخص في الولايــات المتّحدة، 
فإنّ مشــروع القانون يمدّد العمل ببرنامج مخصّص لمســاعدة أولئك الذين يتلقّى أطفالهم في 
العادة وجبات غذائية مدرســية مجانية أو شبه مجانية في وقت لا يزال فيه قسم من المدارس 

الأمريكية مغلقاً بسبب الجائحة.
وخلت نســخة سابقة من مشروع القانون من مســاعدات مخصّصة للمزارعين، الأمر الذي 
ما وأن  رفضــه الجمهوريون واعترض عليه بعض من النواب الديموقراطيين المعتدلين، لا ســيّ
هذا الأمر يرتــدي في بعض الولايات حساســية بالغة مع اقتراب موعــد انتخابات منتصف 

الولاية.
وقالت بيلوســي في بيانهاأن النص الجديد يلحظ تقديم مساعدات للمزارعين، لكنّه يفرض 
»تعزيز المراقبة« على كيفية صرف هذه المساعدات لضمان عدم »إساءة استخدام« هذه الأموال.

»هواوي« الصينية تطالب أمريكا 
بوقف الهجوم على سلاسل إمدادها

■ شنغهاي - رويترز: قال رئيس شركة الاتصالات الصينية العملاقة »هواوي تكنولوجيز« 
أمس الأربعاء أن سلاسل إمدادها تتعرض لهجوم من الولايات المتحدة، ودعا واشنطن لإعادة 

النظر في القيود التجارية التي تفرضها وتضر الموردين في أنحاء العالم.
ع لمعــدات اتصالات الهواتــف المحمولة والهواتــف الذكية،  وتواجــه »هواوي«، أكبــر مُصنِّ
ضغوطا بفعل قيود تجارية أمريكية تهدف لعرقلة وصول الشــركة للشــرائح ذات الاستخدام 

التجاري.
وقــال قــوّه بينغ، رئيــس »هــواوي« للصحافيين في شــنغهاي »عدلــت الولايــات المتحدة 

عقوباتها لثالث مرة وهذا جلب تحديات كبيرة لإنتاجنا وعملياتنا«.
وتقول واشنطن ان »هواوي« أداة تستخدمها الصين للتجسس، وفرضت منذ 15 سبتمبر/

أيلول قيودا جديدة تمنع الشــركات الأمريكية من التوريد للشركة أو خدمتها. ونفت »هواوي« 
مرارا أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

وذكر قوّه أنه على الرغم من امتلاك شــركته شرائح كافية لعملياتها مع الشركات والتي من 
بينها مشــروعها لشبكات الجيل الخامس فإنها تشــعر بتأثير القيود الأمريكية على مخزونها 
دين مثل »كوالكوم« قدموا طلبات للحصول على  من شرائح الهواتف الذكية. وأشار إلى أن مُورِّ

رخص أمريكية مما يتيح لهم مواصلة خدمة »هواوي«.
وســبق أن ذكــرت أنباء أن »إنتــل« الأمريكية حصلــت بالفعل على رخــص لتوريد منتجات 
معينة إلى »هواوي«، فيما تقدمت »الشــركة الصينية الدولية« لتصنيع أشباه الموصلات، التي 

تستخدم معدات أمريكية المنشأ لصناعة شرائح لـ«هواوي« بطلب للحصول على رخصة.
وقــال قــوّه أن »هواوي« ترغب في اســتخدام شــرائح »كوالكــوم« في هواتفهــا الذكية إذا 

حصلت الشركة على ترخيص لتجنب القيود الأمريكية.
ولم ترد »كوالكوم« حتى الآن على طلب للتعقيب.

ولم تبد واشــنطن مؤشراً يذكر على أنها تعتزم خفض حملتها على »هواوي« التي تأتي في 
وقت بلغت فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أسوأ مستوياتها منذ عقود.

الليرة التركية تواصل الهبوط 
وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

■ اســطنبول - رويترز: واصلت العملة التركية تراجعها التدريجي إلى مستويات قياسية 
منخفضة أمس الأربعاء، متأثرة بالتوقعات بأن يحجم البنك المركزي عن رفع أســعار الفائدة 
لكبح الخسائر، في وقت يبدو فيه أن التوترات مع اليونان ومخاطر فرض عقوبات من الاتحاد 

الأوروبي تنحسر.
والليرة من أسوأ العملات أداء هذا العام، بانخفاضها 22 في المئة، نظرا لبواعث القلق حيال 

تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير.
وبلغت العملة حوالي 7.7 ليرة للدولار، لتفقد نصف قيمتها في أقل من ثلاث ســنوات. وبدأ 
التراجع عندما أوقدت أزمة عملة في 2018 شــرارة ركود اقتصادي أنهى ســنوات من الازدهار 

تحت قيادة الرئيس رجب طيب اردوغان.
وتســببت جائحة فيروس كورونا هذا العام في انكماش الاقتصاد للمرة الثانية في عامين، 
مما أثنى البنك المركزي عن سحب التحفيز النقدي في خضم تعافٍ اقتصادي، لاسيما في ضوء 

ضغوط اردوغان من أجل تكاليف اقتراض رخيصة، على عكس نصائح الاقتصاديين.
وعلى العكس من نوبة البيع المحموم في 2018، تراجعت الليرة ببطء خلال الأشهر الأخيرة 
إلى مســتويات منخفضة غير مسبوقة، حتى تجاوزت مستوى التسع ليرات مقابل اليورو هذا 
الأسبوع. ونزلت العملة في 15 جلسة من الجلسات السبعة عشرة الأخيرة. وسجلت 7.7 أمام 

الدولار، أدنى مستوياتها على الإطلاق، في الساعة 1400 أمس بتوقيت غرينتش
وتواصل التراجع رغم اتفاق تركي يوناني على استئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع الدائر 
بين البلدين في شرق المتوســط، والذي أثار احتمال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على 

أنقرة.

... وانخفاض التجارة العالمية 21 %
■ إســطنبول - الأناضول: تراجع حجم التجارة العالمية 
خلال الربــع الثاني من العام 2020 بنســبة 21 في المئة على 
أســاس ســنوي، في ظل تداعيات فيروس كورونا، وتوقف 

حركة الإمدادات بغرض السيطرة على الجائحة.
وأفادت »منظمة التجارة العالمية« في تقرير ربع ســنوي 
أصدرته أمس أن قيمة التجارة الممثلة في الصادرات السلعية 
انخفضت إلــى 3.716 تريليونات دولار في الأشــهر الثلاثة 

المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.
وســبق للصادرات الســلعية العالمية أن ســجلت 4.721 

تريليون دولار بالربع الثاني من العام الماضي. 
وجاءت أوروبا في مقدمة المناطق الأكثر تراجعا بنسبة 21 
في المئة، ثم أمريكا الشــمالية بنسبة 20 بفي المئة، فيما كانت 

آسيا أقل تأثرا نسبيا بهبوط 7 في المئة.
وتراجعــت قيمة التجارة الســلعية بنســبة 23 في المئة 
على أساس سنوي خلال أبريل/نيســان، فيما هبطت خلال 

الشهرين التاليين بنسبة 26 بالمئة و10 بالمئة على التوالي.
وذكــر التقرير أن الانكماش الأضعــف كان خلال يونيو/

حزيران نتيجة تخفيف الدول الأوروبية إجراءات الإغلاق، 

كما شهدت بعض الاقتصادات الآسيوية انتعاشا متواضعاً.
ورصد التقرير انخفاض صادرات الخدمات من اقتصادات 
أمريكا الشــمالية بنســبة 30 في المئة خلال الربع الثاني من 
2020، فيما توقفت صادرات الخدمات الصينية في آســيا عن 

الانخفاض، ما يعكس المسار المتباين للوباء عبر المناطق.
وتضررت حركة التجــارة العالمية وســط تداعيات غير 
مســبوقة لجائحة كورونا على الاقتصــاد العالمي، وتعرضه 
لانكماش قياســي خلال الربع الثاني من العام الحالي، الذي 

شهد ذروة تفشي الموجة الأولى للفيروس.

 »جيه بي مورغان« المصرفية الأمريكية تنقل أصولًا 
بقيمة 230 مليار دولار من بريطانيا إلى ألمانيا

■ واشــنطن - د ب ا: تعتزم مجموعة »جيه.بي.مورغان تشــيس« المصرفيــة الأمريكية نقل أصول 
بقيمة 200 مليار يورو ) 230 مليار دولار( من المملكة المتحدة إلى ألمانيا، وذلك نتيجة خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي، مما سوف يجعله واحدا من أكبر البنوك في ألمانيا. 
وأفــادت مصادر أنالبنك الأمريكي العملاق يعتزم الانتهاء مــن نقل الأصول إلى فرعه في فرانكفورت 

بحلول نهاية هذا العام.
وهذه الخطوة قد تجعل »جيه.بي.مروغان« سادس أكبر بنك في ألمانيا، بناء على بيانات أصول أكبر 

البنوك التجارية العام الماضي.
ورفضت المتحدثة باسم البنك في فرانكفورت التعليق .

يذكر أنــه يتبقى أقل من أربعة شــهور على انتهاء الفتــرة الانتقالية لخــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، ولذلك تعمل البنــوك الدولية على تعزيز عملياتها في الاتحاد الأوروبي للتأكد من أنها يمكنها 
تقــديم خدماتها للعملاء في حال حرمان الشــركات التي تعمل في بريطانيا مــن حق العمل في أي دولة 

أوروبية بدون إلزامها بالحصول على موافقة رسمية من كل دولة تعمل بها.
وفي ظل تزايــد احتمال إلغاء هذا الحق، فقد أخبر »جيه. بي. مروغــان« العاملين في مكتبه في لندن 

وعددهم 200 موظف بالانتقال إلى باريس أو فرانكفورت أو ميلانو.

الأمن الغذائي في نيجيريا مهدد بالخطر بسبب الوباء
■ أبوجــا - د ب أ: بينمــا كان المزارعــون في 
نيجيريا يواجهون تداعيات توالي الفيضانات أو 
موجات الجفاف، جاءت جائحة كوفيد-19 لتزيد 
مصاعــب القطاع الزراعي في أكبــر بلدان افريقيا 

سكاناً.
ويتردد صدى مفهوم الأمن الغذائي - الوصول 
إلى مصدر رزق يعتمد عليه للســكان - في جميع 
أنحاء العالم في عصر فيروس كورونا وسلاســل 
التوريد المعطلة. ولكنه في أكبر اقتصاد في إفريقيا 

له أبعاد عديدة.
فقد تســبب الوباء فــي ارتفاع أســعار المواد 
الغذائيــة فــي دولة تســتورد أكثر مــن 10% من 

احتياجاتها الغذائية. 
ويعمل ثلثا الســكان في شــكل ما من أشــكال 
الزراعــة. ومع ذلــك، يفتقر معظــم المزارعين إلى 
وســائل الاســتثمار في البذور الجيدة والأسمدة 
والري والآلات، وكل ذلك أعــاق إنتاج المحاصيل. 
وبالنســبة للكثيرين، أدى تغيــر المناخ إلى جعل 

حالتهم أكثر صعوبة.
وفي حين ســعى المزارعون بأعــداد كبيرة في 
المناطق الشــمالية التي كانت خصبة في السابق 
لايجاد عمل جديد ، يضطر الباقون بشــكل متزايد 
إلى التعامل مــع العصابات التي تســعى لابتزاز 
والأراضي  النــاس  احتجــاز  خلال  مــن  الأموال 

والماشية للحصول على فدية.
وقال واجيني عبــر الهاتف من قريته في ولاية 
كاتســينا أنه توقف عن زراعة المحاصيل ويخطط 

للمغادرة إلى مدينة قريبة لفتح محل بقالة.
وتمثل الولاية جزءا من سلة الخبز في نيجيريا، 
وهي مركز لــأرز والقمح والــذرة الرفيعة، وهي 

حبوب تستخدم في الغذاء وكعلف للحيوانات.
وقــال واجيني، وهو موظــف حكومي متقاعد 
اعتمد على الزراعة لزيــادة دخله وتوفير طعامه 
وطعام زوجتــين و17 إبنا يعولهم »الوضع الأمني 
غير موات ... لقد كانت انتكاسة كبيرة للزراعة في 

المنطقة«.
وتأتي التحديات مع توقع العالم لزيادة حادة 
في انعــدام الأمن الغذائي بســبب تداعيات وباء 
كورونا. وقد يقع ما يصل إلى 132 مليون شــخص 
إضافي على مســتوى العالم في قبضة الجوع هذا 

العام.
وعلى مســتوى العالــم، تصاعــدت المخاوف 
من حدوث أزمــة غذائية كاملــة، حيث قيد بعض 
مصدري الحبوب الرئيســيين الشــحنات بسبب 
الوباء، مما كشف ضعف البلدان التي تعتمد على 
التجارة الدولية في ســلعها الأساســية. وتهدف 
دول بداية من سنغافورة إلى دول الخليج الآن إلى 

زيادة إنتاجها الغذائي المحلي.
وتعــد نيجيريا، التي يبلغ تعداد ســكانها 200 

مليون نســمة، البلــد الأكثر اكتظاظا بالســكان 
في أكثــر قارة في العالم معانــاة من انعدام الأمن 

الغذائي.
وبات إنتاج الغــذاء محلياًً  بدرجة أكبر في ظل 
الصعوبة التي يواجهها المستوردون في الحصول 
على الدولار لدفع ثمن الشــحنات من الخارج بعد 
انهيار أســعار النفط الذي اســتنزف احتياطيات 

البلاد من العملات الأجنبية.
وحذر أبو بكر ساني بيلو، حاكم ولاية النيجر، 
في أبريل/نيســان قائلا »إننا نتجه نحو المجاعة 

والموت جوعاً«.
وقال نامدي أوباسي، كبير مستشاري نيجيريا 
في »مجموعة الأزمات الدولية« في العاصمة أبوجا 
»لا تتمتع الدولة بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء 
بأي شــكل ... لذلك عندما تتعطل سلسلة استيراد 
الأغذية الدولية ثم تتعطــل الزراعة أيضا محلياً، 
فهذا في الحقيقة مركب مثير للقلق للغاية بالنسبة 

للبلد«.
كانت نيجيريا تنتج في ستينيات القرن الماضي 
ما يكفيها من الغــذاء، وكانت أكبر منتج في العالم 

لمحاصيل مثل الفول الســوداني وزيــت النخيل. 
ولكن الحكومات اللاحقة أعطــت الأولوية لقطاع 

النفط على حساب الاستثمار في الزراعة.
ويحاول الرئيــس النيجيري، محمدو بخاري، 
الذي ولد ونشــأ في ولايــة كاتســينا الزراعية، 
تنســيق إحياء ذلــك منذ انتخابه فــي عام 2015 
من خلال الحد مــن واردات الأرز والمواد الغذائية 

الأخرى مع تعزيز الميكنة الزراعية .
وتهدف هذه الجهود إلى توفير 5 ملايين فرصة 
عمــل في قطاع الزراعة، وتهيئــة ما يصل إلى 100 
ألف هكتار مــن الأراضي الزراعيــة الجديدة لكل 

ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 ولاية.
ويرفع الرئيس شــعار »فلننتج ما نأكله ونأكل 

ما ننتجه«.
ومن ناحية أخرى، أمر بخــاري البنك المركزي 
النقد الأجنبي لاســتيراد  بالتوقف عــن توفيــر 
الأغذية والأســمدة كجــزء من الجهــود الجارية 
لتعزيــز الإنتــاج الزراعي المحلــي والحفاظ على 

الدولارات الشحيحة.
يشــار إلى أن درجات الحرارة المرتفعة حولت 

بعض الحقول الشــمالية الخضــراء إلى صحراء 
وسط نقص في إمدادات المياه.

وتقلص حجم بحيرة تشــاد، أكبر مصدر للري 
في شــمال نيجيريا، بنســبة 90% منذ ستينيات 
القرن العشــرين، وفقا لمنظمــة الأغذية والزراعة 

التابعة لأمم المتحدة »فاو«. 
وفي ولاية بورنو شــمال شرقي البلاد، تزحف 
الصحراء الكبرى بمعدل كيلومتر واحد في السنة، 
حسب تقديرات الحكومة النيجيرية في عام .2018
ولكن حتى لو بدأت الأسعار في الانخفاض مع 
انحسار الوباء وعودة سلاسل التوريد، فإن خطر 
العنف من جانب المجموعات الطائفية والعصابات 

الإجرامية لا يزال قائما.
ونشرت الحكومة الاتحادية قوات للحفاظ على 
الأمن، ومع ذلك لم يؤد ذلك إلى وقف موجة نزوح 
المزارعين مــن المنطقة خلال الســنوات الأخيرة. 
إذ زاد عدد الذين يغــادرون أراضيهم في ولايات 
كاتسينا وكادونا وجيجاوا وزامفارا شمالي البلاد 
بأكثر من الضعف في عام 2020، وفقا لرابطة عموم 

المزارعين في نيجيريا.

الشاحنات البريطانية المتجهة إلى أوروبا 
قد تنتظر يومين في الموانئ بعد »بريكست«

■ لندن - د ب ا: يمكن أن تضطر الشــاحنات البريطانية المتوجهة إلــى أوروبا للانتظار لمدة يومين في 
ظل اصطفاف آلاف الشــاحنات بالقرب من الموانئ الرئيســية عبر القنال الانكليــزي بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، وذلك حســب ما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية » بي بي سي« نقلًاعن 
خطاب مسرب من الحكومة. وحذر الخطاب شــركات الشحن من التعرض لاضطراب في الأعمال ابتداء من 
شــهر ينير/كانون ثاني المقبل، عندما تنتهى الفترة الانتقالية ومدتها 11 شهرا لخروج بريطانيا من لالاتحاد 
عقب خروجها الرســمي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. ومازالت بريطانيا تنتمى للسوق الأوروبية 

الموحدة واتحاد الجمارك أثناء الفترة الانتقالية.
وذكرت الإذاعة أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، المسؤول عن مباحثات الخروج مايكل غوف 
كتب يقول ان » أسوأ ســيناريو منطقي قد يشهد تكدس الشاحنات على الطرق« في مقاطعة كِنت في جنوب 
شــرق البلاد. ومن المتوقع أن يطلع غوف البرلمان على خططه لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت 
لاحق. وحذر خطابه من » تكدس 7000 شاحنة كحد أقصى في الموانئ في كِنت وتأخير لفترة تصل ليومين«.
ونقلت الإذاعة البريطلنية عنه القول » الصادرات والواردات قد تتعطل بنفس الوتيرة«. وأشــار إلى أن 
التأخير يمكن أن ينجم بصورة أساسية عن عدم استعداد  70% من الشاحنات للتعامل مع القيود الحدودية 

الجديدة.

توقف نمو أنشطة منطقة اليورو مع تعثر قطاع الخدمات
■ لنــدن - رويتــرز: كشــف مســح أن نمو أنشــطة منطقة 
اليــورو توقــف هذا الشــهر، مع تعثــر قطاع الخدمــات بفعل 
زيادة حالات الإصابة بفيــروس كورونا مجدداً، وهو ما دفع 
الحكومات إلى إعادة تطبيق قيود وبقاء المواطنين في المنازل.
وتجــاوز تأثير هــذا التراجــع الجديد في الخدمــات بكثير 

أقوى نمو للصناعات التحويلية في عامين.
وخــلال ذروة جائحة كورونــا، فرضت البلــدان إجراءات 
عزل عام صارمة للحد من انتشــار الفيروس، مما أدى لتوقف 
تام تقريبــا في النشــاط الاقتصادي. لكــن تم تخفيف معظم 

الإجراءات مع انحسار معدلات العدوى بشدة.
لكــن حالات الإصابة عادت للزيادة مجدداً، في اقتصادات 

كبيرة. وأعــادت بعض الحكومات فرض إجــراءات عزل عام 
جزئية، مما أدى لتراجع القراءة الأولية لمؤشر »آي.إتش.إس 
ماركت« لمديري المشــتريات إلى 50.1 في ســبتمبر/أيلول من 

51.9 في أغسطس/آب.
ويتخطــى ذلك بالكاد مســتوى الخمســين نقطــة الفاصل 
بين النمــو والانكماش، ويقل بكثير عن متوســط توقعات في 

استطلاع أجرته رويترز بانخفاض طفيف إلى 51.7.
وتراجعــت القــراءة الأولية لمؤشــر مديري المشــتريات في 
قطــاع الخدمــات المهيمن علــى منطقة اليــورو إلــى 47.6 هذا 
الشــهر مــن 50.5، وهو ما يقل عن مســتوى الخمســين نقطة 
وأكثــر التوقعات تشــاؤما في اســتطلاع أجرتــه رويترز بأن 

تسجل 50.5.
ومع تراجع الطلــب وظهور بعض النشــاط  بفضل خفض 
حجم الأعمال المتراكمة، قللت شــركات الخدمات مســتويات 
التوظيــف لســابع شــهر علــى التوالــي. وانخفــض مؤشــر 

التوظيف الفرعي إلى 47.6 من 47.8.
وأبلت شــركات الصناعات التحويلية بــلاءً أفضل بكثير، 
حيث قفز مؤشــر مديري مشــتريات المصانع إلــى ما يتجاوز 
أعلى مســتوى في عامين، وســجل 53.7 من 51.7، ومتوســط 
توقعــات 51.9. وبينما ســجل قطــاع الخدمــات أداء أقل من 
كافة التوقعات تجاوز قطــاع الصناعات التحويلية التوقعات 

جميعها.

نيجيريون يقفون أمام منازلهم التي دمرت بسبب هطول الأمطار الغزيرة وسط تفشي الوباء في البلاد والأزمة الاقتصادية الخانقة
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دوري أبطال أوروبا

كراسنودار وسالزبورغ يقتربان من دور المجموعات 
■ موســكو -رويترز: اقترب كراسنودار 
وســالزبورغ مــن التأهل لــدور المجموعات 
لدوري أبطــال أوروبا بعــد فوزهما 2-1 في 
ذهاب الجولــة الفاصلة بالتصفيــات، بينما 
اكتفى ســافيا بــراغ بالتعادل الســلبي مع 

ضيفه ميتياند الدنماركي.
تأخره  الروســي  كراســنودار  وعــوض 
لينتصــر على بــاوك ســالونيكا اليوناني، 
الذي أضاع ركلة جزاء، كما حول ســالزبورغ 
تأخــره بهدف إلى فــوز على مكابــي خارج 
الديار بعــد تأخره في بداية المبــاراة. وأنقذ 
ماتفي ســافونوف حارس كراســنودار ركلة 
الدقيقة السابعة  نُفذت بشكل سيئ في  جزاء 
عن طريق ديميتريــوس بيلكاس لكن مهاجم 
بــاوك عوض الخطأ فــي الدقيقــة 32 عندما 

العرضية  زيفكوفيتش  أندريــا  تمريرة  حول 
المنخفضة إلى الشباك من مدى قريب. وعادل 
الفريق الروســي صاحب الأرض بعد ســبع 
الفرنســي ريمي كابيا  دقائق عندما تعرض 
لإعاقــة من ديميتريــوس غانوليــس داخل 
الســويدي فيكتور كايســون  المنطقة ونفذ 
ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس زيفكو 
زيفكوفيتــش. وأضاع بــاوك فرصة خطيرة 
في منتصف الشــوط الثاني حين ســدد عمر 
الفريق  القائم واهتزت شــباك  القادوري في 
اليوناني في الدقيقــة 70 عندما وضع كابيا 
الكــرة في المرمى الخالي مــن ثاثة أمتار بعد 

تمريرة جيدة من ماركوس بيرغ.
ومنح الجناح دان بيتون التقدم لمكابي في 
الدقيقة التاسعة ثم تعين على فريقه التراجع 

للدفاع عــن تفوقه أمــام ســالزبورغ الذي 
سيطر على المباراة. وأتى الضغط المستمر من 
الفريق النمساوي ثماره في الشوط الثاني، 
من  سوبوســاي  دومينيك  المجري  عادل  إذ 
ركلة جزاء في الدقيقة 49 وســاهم في هدف 
أوكوجاوا  ماســايا  أحرزه  الــذي  الانتصار 
ميتياند  وكان  أخــرى.  دقائــق  ثماني  بعد 
ندا لســافيا في كافة الجوانــب وبدا طيلة 
الوقــت الأقرب للفوز، وأهدر لاعبه ســوري 
كابــا فرصة خطيــرة بضربــة رأس أنقذها 
الحــارس أوندريــه كولار من مــدى قريب. 
ووقف الحظ بجوار أصحاب الأرض في عدم 
استقبال هدف عكسي في آخر لعبة بالمباراة 
بعدما أخطأ ديفيــد هوفوركا في إبعاد الكرة 

لتصطدم برأس الحارس كولار.

بايرن ميونيخ يبحث عن الرباعية في »منطقة خطرة« في مواجهة اشبيلية الليلة
■ برلــين - أ ف ب: ســيكون بايــرن 
ميونيــخ الألمانــي، بطــل دوري الأبطال، 
مرشــحا لإحراز لقبــه الرابع هــذا العام 
الإســباني،  إشــبيلية  اليوم  يواجه  حين 
بطل "يوروبــا ليغ"، في الكأس الســوبر 
الأوروبية، لكن الهم الصحي يشــغل باله 
وســط قلق الســلطات الألمانية من ســفر 
المشــجعين الى بودابســت التــي صنفت 
"منطقة خطرة" صحيا بســبب ارتفاع عدد 

الإصابات بفيروس "كوفيد-19".
وتقام النسخة الـ45 من الكأس السوبر 
التي تجمع ســنويا بــين بطلي  القاريــة 
دوري الأبطــال والــدوري الأوروبي، في 
العاصمــة المجرية بودابســت على ملعب 
"بوشــكاش أرينا" بحضــور جمهور حدد 
عدده بعشــرين ألف مشــجع من الاتحاد 
الأوروبي )يويفا( في مدرجات تتسع لـ67 
ألفا. لكن في ظل الصعــود الكبير في عدد 
الإصابات بفيروس كورونا المســتجد في 
المجر، صنفت الســلطات الصحية الألمانية 
تجاوزت  بعدما  خطرة"  "منطقة  بودابست 
الإصابات الجديــدة عتبة 50 حالة جديدة 
لــكل 100 ألف شــخص. وكان من المتوقع 
أن يســافر ثاثة آلاف مشــجع لكل طرف 
اليويفا  خصصهــا  التي  التذاكر  بحســب 
لعماق بافاريا ومنافســه الأندلسي، لكن 
الرقــم تراجع الــى 500 مشــجع للأخير 
الفائز الموســم  للفريــق الألمانــي  و1300 
الدوري والكأس المحليين  المنصرم بثاثية 
ودوري الأبطال، بعد التحذير الصادر عن 
السلطات من مخاطر السفر الى بودابست. 
هانزي  البافاري  النادي  مدرب  وتســاءل 
فليك عن ســبب تمســك الاتحــاد القاري 
بإقامة المباراة رغم المخاطر الصحية "لكننا 

لسنا في موقع اتخاذ القرارات" بحسب ما 
أفاد، في وقت أعرب رئيس وزراء مقاطعة 
بافاريــا ماركوس ســويدر عــن مخاوفه 
من تداعيــات إقامة المبــاراة القارية أمام 
"أن نكون  الجمهور. وشــدد على ضرورة 
بنوع  نجــازف  لا  حتــى  للغاية  حذريــن 
جديد من إيشــغل كروية"، في إشارة منه 
"إيشــغل"  النمســوي  التزلج  الى منتجع 
في  بالفيروس  الــزوار  آلاف  أصيب  حيث 
بداية تفشــي الجائحة فــي أوروبا. ورأى 
ســويدر أنه من المفضل عــدم الذهاب الى 
العاصمــة المجرية، مضيفــا: "أصاب بآلام 
في المعدة في ما يتعلق بالكأس السوبر. لا 
يمكننا المجازفة بوجود ألفين أو ثاثة آلاف 
شــخص أمام إمكانية الارتماء في أحضان 
بعضهــم بعضــا لاحتفــال، وبعــد ذلك 
سنكون أمام موجة عدوى هائلة". وأغلقت 
المجر هذا الشهر حدودها أمام الأجانب في 
محاولــة للحد من انتشــار "كوفيد-19"، 
القادم  والجمهــور  الاعبــين  مســتثنية 
والثقافية  الرياضيــة  الأحــداث  لحضور 
الدولية. وعلى كل مشــجع مرافق للبايرن 
الى العاصمــة المجرية أن يجــري اختبار 
"كوفيد-19" قبل الســفر وبعــد العودة، 
أو أن يضــع نفســه فــي العــزل الصحي 
لأسبوعين و"هكذا يمكننا تجنب أن يشكلوا 

خطر عدوى" بحسب ما أفاد سويدر. 
وأنشــأ كا الفريقين مركــز اختبار في 
اليوم  مباراة  تتحــول  أن  لتجنب  مدينته 
في بودابســت الى مأزق تفشي، في وقت 
الألمانية: "هل  "بيلــد"  تســاءلت صحيفة 
الأوروبية  الســوبر  الــكأس  ســتتحول 
الى الكأس الســوبر للتفشــي؟". وانتقد 
الرئيس التنفيــذي للنادي البافاري كارل 

هاينز رومينيغه بشــدة مشجعي الفريق 
الاجتماعي  التباعد  قاعدة  تجاهلوا  الذين 
وجلســوا في مجموعة لمشــاهدة المباراة 
الافتتاحيــة للــدوري التــي حقــق فيها 
البايــرن انتصارا كاســحا على شــالكه 
بثمانيــة نظيفة. ووعــد بتصحيح الخطأ 
في بودابســت، قائا: "نتفــق جميعا بأن 
الصــورة )المجموعــة( لم تكــن مثالية، 
يجب وســنغير هذا الأمر لمباراتنا المقبلة" 
التي ســيكون فيها البايرن مرشحا بقوة 
للخــروج منتصــرا ورفع الــكأس للمرة 
الثانية فقط في تاريخــه، بعد 2013 حين 
فاز على تشلسي )خسر ثاث مرات أعوام 
1975 و1976 و2001(. ويدخــل البايــرن 
متتاليا  انتصــارا   22 خلفيــة  على  اللقاء 
في جميع المســابقات، وهــو يمني النفس 
بتجديد تفوقه على إشبيلية الذي تواجه 
معه مــرة واحدة فقط عــام 2018 في ربع 
نهائي دوري الأبطال حين فــاز ذهابا في 
الأندلس 2-1 ثــم تعادلا إيابا في ميونيخ 
جزاء  ركلة  ســجل  وبعدما  أهداف.  بدون 
ومــرر كرتــين حاســمتين فــي الانتصار 
تمرن  الجمعة،  يوم  شــالكه  على  الكاسح 
ليفاندوســكي  روبرت  البولندي  الهداف 
لـــ12 دقيقة فقــط الثاثاء للســماح له 
بالتعافي من ضربة تعرض لها في كاحله. 
الكأس  أحــرز  الذي  إشــبيلية  جهة  ومن 
الســوبر مرة واحدة أيضا عــام 2006 في 
أول مشــاركة له قبل أن يخســر في 2007 
و2014 و2015 و2016، فيفتقد فريق المدرب 
بعدما  المباريات  للياقــة  لوبيتيغي  يولين 
أعفي مــن خوض المرحلتــين الأوليين من 
الدوري الإســباني نتيجة موسمه القاري 
المتأخــر ووصولــه الى نهائــي "يوروبا 

■ باريــس - أ ف ب: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( القائمة المختصرة النهائية للمنافســة 
على جائزة أفضل لاعب عن الموسم المنصرم، وضمت 
ثنائي بايــرن ميونيخ بطل أوروبا، الهداف البولندي 
مانويل  المخضــرم  والحارس  ليفاندوســكي  روبرت 
نوير إلــى جانــب البلجيكي كيفــن دي بروين نجم 

مانشستر سيتي.
وســيتم الإعــان عن اســم الفائز فــي الأول من 
تشــرين الأول/أكتوبر خال عملية سحب قرعة دور 
أبطال أوروبا للموســم الجديد  المجموعات لــدوري 
في مقر يويفا في نيون والذي سيشــهد أيضا الاعان 
عن أفضل لاعبــة وأفضل مدرب في القارة. وســاهم 
ليفاندوســكي ونوير في قيــادة فريقهما الى تحقيق 
الثاثية )الدوري والكأس المحليان ودوري الأبطال(، 

وهما امــام فرصة لإضافة الكأس الســوبر الأوروبي 
إلــى رصيدهما. وســجّل ليفاندوســكي 55 هدفا في 
47 مباراة في جميع المســابقات محققــا لقب الهداف 
في البوندســليغا برصيد 34 هدفــا، ودوري الأبطال 
برصيد 15 هدفا، فيما خاض نوير جميع المباريات في 
دوري الابطال باستثناء واحدة، وحافظ على نظافة 
شباكه في ست منها. وساهم دي بروين بـ33 هدفا في 
الدوري الإنكليزي، إذ سجل 10 أهداف مع 20 تمريرة 
حاسمة، وتم ترشيحه للجائزة رغم أن السيتي احتل 
المركــز الثاني بعد ليفربول محليــا وخرج من دوري 
الأبطال من ربع النهائي أمام ليون الفرنســي. وغاب 
الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة عن القائمة 
المختصرة، حيث جاء في المرتبــة الرابعة الى جانب 
نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار )53 صوتا 

لكل منهما( في التصويت مــن لجنة تحكيم ضمت 80 
مدربا للأندية التي شاركت في دور المجموعات لدوري 
الأبطــال والــدوري الأوروبي الموســم الماضي، إلى 
جانب 55 صحفيا يمثلون وســائل الاعام الأوروبية. 
وحل نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو 
عاشــرا بجمعه 25 صوتــا فقط خلف ثاثــي بايرن 
ميونيــخ توماس مولر الســادس )41( والاســباني 
تياغو الكانتــارا المنتقل حديثا الــى ليفربول )ثامنا 
برصيد 27 صوتا( ويوشــوا كيميش التاســع )26(، 
فيما حل نجم سان جيرمان كيليان مبابي سابعا )39 
صوتا(. وبالنســبة لجائزة أفضل مدرب المستحدثة، 
فســتكون ألمانية كون المرشــحون الثاثة هم هانزي 
فليك )البايرن( ويورغــن كلوب )ليفربول( ويوليان 

ناغلسمان )لايبزيج(.

جائزة أفضل لاعب في أوروبا

ليفاندوسكي ونوير ودي بروين في القائمة النهائية 

■ مانشســتر - أ ف ب: بلغ مانشســتر يونايتد الدور 
الرابع لكأس المحترفين الإنكليزية، بفوزه على لوتن )درجة 
أولى( 3-صفر، فيما اكتســح وستهام ضيفه هال 5-1 رغم 
غياب مدربه الاســكتلندي ديفيد مويــز لاصابته بفيروس 

كورونا.
وعانى يونايتــد كثيرا لحجز بطاقتــه وانتظر الدقائق 
الأخيرة لتأمــين فوزه بهدفــين متأخرين. وســجل هدفه 
الأول فــي الدقيقــة قبل الاخيــرة من الشــوط الاول عبر 
الإســباني خوان ماتــا من ركلة جــزاء، وعــزز البديان 
ماركوس راشفورد والشــاب مايسون غرينوود التقدم في 
الدقيقتين 88 والثانيــة الاخيرة من الوقت بــدل الضائع. 

ولم يتأثر وســتهام بغياب مدربه مويز ولاعبيه الفرنسي 
ابلغوا  الذيــن  عيســى ديوب والإيرلندي جــوش كولين 
بإصابتهــم بـ"كوفيــد-19" خــال تواجدهم فــي الملعب 
اســتعدادا للمبــاراة، ونجح بالتقــدم إلى الــدور الرابع. 
وسجل الاسكتلندي روبرت ســنودغراس )18(، الفرنسي 
سيباســتيان هاليــر )45 و90+1( والأوكرانــي أنــدري 
يارمولينكو )56 من ركلة جزاء و90+2( أهداف وســتهام، 
فيما جــاء هدف هال عــن طريــق ماليك ويلكــس )70(. 
وقاد المدرب المســاعد الاســكتلندي الان ايرفاين في غياب 
مواطنــه مويز، وســتهام الى أول فوز في الموســم الجديد 
بعدما تعرض لخســارتين في الدوري المحلي أمام نيوكاسل 

صفر-2 وأرســنال 1-2. وسقط وســت بروميتش ألبيون 
امام برينتفورد )درجة أولى( بــركات الترجيح 4-5 بعد 
التعــادل 2-2 في الوقــت الاصلي. وســجل الويلزي هال 
روبســون كانو هدفي وســت بروميتش من ركلتي جزاء 
في الدقيقتين 56 و66، فيما جاء هدفا برينتفورد بواســطة 
الدنماركي إيميليانو ماركونديس )58( والفنلندي ماركوس 
فورس )73 من ركلة جزاء(. وتأهل نيوبورت )درجة ثالثة( 
إلى الدور الرابع بفوزه علــى واتفورد )درجة أولى( 1-3. 
وتأجلت مبــاراة توتنهام مع مضيفه ليتون أورينت )درجة 
ثالثة( قبل ســاعتين مــن انطاقها بعد ظهــور عدة حالات 

إيجابية لفيروس كورونا في صفوف الأخير.

كأس المحترفين الإنكليزية 

مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع مع وستهام المبتلي بكورونا

■ رومــا - رويترز: قــال يوفنتوس إنه ضم 
المهاجم ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لموسم 
واحد مــن أتلتيكو مدريد مقابل عشــرة ملايين 
يــورو. وأضاف أن الاتفاق يمنحه خيار شــراء 
المهاجــم الإســباني البالــغ 27 عاما فــي نهاية 
الموســم مقابل 45 مليون يــورو يتم دفعها على 

ثلاث سنوات.
ويمكــن ليوفنتوس أيضا تجديد اســتعارته 
فــي 2021-2022 مقابل عشــرة ملايــين يورو 
اخرى ثم الشــراء فــي 2022 بتكلفــة 35 مليون 
يــورو. وعــاد موراتا إلــى النادي الــذي قضى 
فيه موســمين بين 2014 و2016 حيث سجل في 
هزيمة يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال أمام 
برشــلونة في برلين عام 2015. وقضى موسما 
واحدا مــع أتلتيكو، الذي انضم لــه في البداية 

على سبيل الإعارة من تشلسي لكنه اشتراه بعد 
ذلك فــي يوليو/تموز من العــام الماضي مقابل 
65 مليون يورو. وانتقــل موراتا إلى يوفنتوس 
فــي البداية من ريــال مدريد وســجل 27 هدفا 
فــي 93 مباراة على مــدار موســمين. وعاد إلى 
النادي الإسباني في منتصف 2016 لكن بعدها 
انضم إلى تشلســي بعد موســم واحد. وتأتي 
أحــدث خطواته بعد أيــام من محاولة فاشــلة 
من يوفنتــوس للتعاقد مع لويس ســواريز من 
برشــلونة والســماح لعمــلاق مدينــة تورينــو 
بإراحة هدافه كريســتيانو رونالــدو البالغ 35 
عامــا بشــكل أكثر انتظامــا. وبــدأ يوفنتوس، 
الذي ســبق لمدربه الجديد أندريــا بيرلو اللعب 
إلى جوار موراتا، الموســم بالفوز 3-صفر على 

أرضه أمام سامبدوريا الأحد الماضي.

الدوري الألماني

لايبزيج يتعاقد 
مع المهاجم النرويجي سورلوث

■ برلــين - د ب أ: أعلن لايبزيج الألماني تعاقده مع المهاجم النرويجي 
الكســندر ســورلوث لخمســة أعوام حتى 2025 من كريســتال بالاس 

الانكليزي.
وقدرت قيمة الصفقة بنحو 20 مليون يورو بجانب مليوني يورو كحوافز 
سيتم اقتسامها بين كريستال بالاس وطرابزون التركي الذي لعب سورلوث 
له على ســبيل الإعارة. ومن المقرر أن يعتمــد لايبزيج في خط هجومه على 
ســورلوث وهوانغ هي تشان ويوسف بولســن بعد رحيل تيمو فيرنر إلى 
تشلســي بعدما سجل 28 هدفا في البوندسليغا الموسم الماضي ليقود فريقه 
للمركز الثالث. وقال ماركوس كروشه مدير الكرة في لايبزيج: "تعاقدنا مع 
لاعب نســتهدف تكليفه بقيادة خط الهجوم. إنه لاعب بارع على المستويين 
البدني والفني، وموهوب في ألعاب الهواء واللمسة الأخيرة، الكسندر لديه 
كل القدرات المهمة في طريقة لعبنا". وسجل سورلوث، صاحب الـ24 مباراة 
دوليــة مع المنتخب النرويجي، 33 هدفا و11 تمريرة حاســمة مع طرابزون 
على مستوى كافة المسابقات الموسم الماضي. وقد يسجل المهاجم النرويجي 
صاحب الـ24 عاما ظهوره الأول في البوندسليغا السبت خال مباراة باير 
ليفركوزن مع ضيفه لايبزيج الذي نجح في بلوغ المربع الذهبي في النسخة 

الماضية لدوري أبطال أوروبا.

لاعبو يونايتد يحتفلون بهدف راشفورد الثاني في مرمى لوتن  

الكأس السوبر الأوروبية

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الإنكليزي لكرة القدم ترحيبه "بالتزام 
الدعم  بتقــديم  البريطانية  الحكومــة 
المالــي للأنديــة" عقــب الإعــان عن 
عــدم الســماح بعــودة الجماهير إلى 

الاستادات لستة شهور.
ودفع تزايد أعــداد المصابين بعدوى 
البريطانية  الحكومة  كورونا،  فيروس 
التي  للجماهير  الجزئية  العودة  لوقف 

كان مخططا لها، وهو قــرار يؤثر على 
مستقبل العديد من الأندية في بريطانيا 
أنه  الماليــة. وذكر الاتحاد  الناحية  من 
يتفهــم أن الصحة يجــب أن تأتي على 
رأس الأولويات، لكنه أضاف: "من المهم 
الاعتراف بأن تأثير ذلك على كرة القدم 

سيكون هائا." 
مختلف  فــي  "الأنديــة  وأضــاف: 
الكثيرون  وكان  تعانــي،  الباد  أنحاء 

يتطلعون إلى عــودة الجماهير لتوفير 
الدخل الــذي تحتاجه الأندية بشــدة 
خال هذه الأوقات العصيبة. الكثيرون 
على كل المستويات في اللعبة، يعانون 

من أجل البقاء." 
وتابــع: "نرحب بالتــزام الحكومة 
بتقديم الدعم المالي للأندية وسنواصل 
العمل ســويا من أجل عودة الجماهير 

عندما يكون ذلك آمنا."

الاتحاد الإنكليزي يرحب بدعم الحكومة للأندية 
في ظل استمرار غياب الجماهير

ليغ" حيث فاز علــى الإنتر الإيطالي وعزز 
رقمه القياســي بعدد ألقاب المسابقة )6(. 
وبمــا أنهم خــارج حســابات لوبيتيغي 
لهذا الموســم ومرشــحون للرحيل، غاب 

وجوريس  أمــادو  إبراهيم  الفرنســيون 
نيانيــون وروكي ميســا واليكس فيدال 
عن الحصــة التمرينية الأخيــرة للفريق 
الثاثاء. واســتعاد النادي الأندلسي هذا 

الصيف خدمات لاعبه الســابق الكرواتي 
إيفــان راكيتيتــش الذي يبحــث عن ثأر 
شــخصي أمام البايرن بعد الهزيمة المذلة 
في  برشلونة  السابق  وفريقه  تلقاها  التي 

آب/أغســطس على يد النــادي البافاري 
2-8 في ربــع نهائــي دوري الأبطال )لم 
يشــارك في المبــاراة وبقي علــى مقاعد 

البدلاء(.

لاعبو بايرن ميونيخ يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء اشبيلية الليلة 

سيميدو من برشلونة الى ولفرهامتون بـ40 مليون يورو
■ برشلونة - أ ف ب: انتقل مدافع المنتخب البرتغالي نيسلون 
سيميدو من برشلونة الى ولفرهامتون الإنكليزي لثاث سنوات 

في صفقة قد تصل الى 40 مليون يورو.
وقال برشــلونة: "توصل برشــلونة وولفرهامبتــون الى اتفاق 
بخصوص انتقال نيلســون سيميدو. ســيدفع النادي الإنكليزي 30 
مليونــا، إضافة الى 10 مايين أخرى اســتنادا الى النتائج". وأعرب 
النادي الكتالوني الذي يشرف على تدريبه الهولندي رونالد كومان، 
عن "امتنانه لســيميدو على التزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق 
في المســتقبل". وأمضى البرتغالي البالغ 26 عاما ثاثة مواســم في 

برشــلونة بعد انتقاله اليه من بنفيكا في صيف 2017، وخاض معه 
122 مبــاراة، بينها 82 في الدوري الإســباني، 23 في دوري الأبطال، 
و16 فــي كأس إســبانيا واثنتان في الكأس الســوبر الإســبانية. 
وتوج بقميص "باوغرانا" بلقب الــدوري مرتين عامي 2018 و2019 
والكأس عام 2018 حين أحرز أيضا الكأس الســوبر. وبات سيميدو 
الاعب البرتغالي العاشر في ولفرهامبتون الذي يشرف عليه أيضا 
البرتغالي نونو ســانتو، بعــد بدرو نيتو وروبــن نيفيش ودانيال 
بودينسي والحارس روي باتريسيو وفابيو سيلفا وفيتينيا وجواو 

موتينيو وروبن فيناغري وروديريك.

■ لندن - رويترز: قال ريال سوســيداد 
الإسباني إنه توصل لاتفال بانتقال مدافعه 
دييغــو يورينتي إلــى ليــدز الصاعد هذا 

الموسم للدوري الانكليزي الممتاز.
ولم يكشــف عــن تفاصيل ماليــة، لكن 
وســائل إعام ذكرت أن التعاقد مع الاعب 
الإســباني )27 عاما( كلف ليــدز 20 مليون 
جنيه اســترليني. وقال النادي الإسباني: 

"توصل سوســيداد وليدز إلى اتفاق مبدئي 
لانتقال يورينتــي ويتوقف الاتفاق النهائي 

على الكشف الطبي لاعب".
عن  التعبير  سوســيداد  "يود  وأضاف:   
شــكره وامتنانه لدييغو بعد ثاث سنوات 
في النادي ويتمنى لــه التوفيق في الفصل 
الجديــد مــن مســيرته". وبــدأ يورينتي 
مســيرته في ريــال مدريد لكنه فشــل في 

تثبيت نفســه بالفريــق الأول وانتقل إلى 
سوسيداد في 2017. 

وخــاض 30 مبــاراة مع فريــق المدرب 
حين  الماضي  الموســم  ألغواســيل  إيمانول 
احتل المركز الســادس ووصــل إلى نهائي 
كأس الملــك. ويطمــح ليدز لتعزيــز دفاعه 
بعدمــا اســتقبل ســبعة أهداف فــي أول 

مباراتين بالدوري الممتاز.

ليدز يتفق مع سوسييداد على ضم المدافع يورينتي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستعير موراتا 
مهاجم أتلتيكو رسميا لموسم واحد

سورلوث انتقل الى لابيزيج بعد فشل مسيرته مع بالاس في الدوري الإنكليزي
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■ الدوحــة - أ ف ب: اســتمرت معاناة 
الهلال الســعودي حامل لقب دوري أبطال 
أســيا مع فيــروس كورونــا فــي العاصمة 
القطريــة الدوحــة بإعلانــه إصابــة لاعبــه 
ناصر الدوســري وأحــد أخصائيي العلاج 

الطبيعي.
عشــية  "تويتــر"  علــى  الهــلال  وكتــب 
مواجهة شباب الاهلي الاماراتي في الجولة 
الثانيــة:  المجموعــة  لمنافســات  السادســة 
"أوضحت الفحــوص إصابة لاعــب الهلال 
ناصــر الدوســري بفيــروس كورونــا، إلى 
جانــب أحــد أخصائيــي العــلاج، ويخضع 
الثنائي للعزل الصحي وفقا للبروتوكولات 
الطبيــة المعتمــدة مــن الاتحاد الآســيوي". 
وأجــرى الهــلال تدريباتــه في قطــر بدون 
حضور مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو 
والثنائــي عبدالله المعيــوف وهتان باهبري 
لعدم ظهور نتائج الفحوصات التي خضعوا 
لها والتي كشفت الآن سلامتهم من الإصابة 
التدريبــات  وشــهدت  كورونــا.  بفيــروس 
عــودة قائــد الفريق ســلمان الفــرج بعدما 
أجرى مســحتين طبيتين جــاءت نتيجتهما 
سلبية، في الوقت الذي اســتبعد فيه زميله 
الحارس محمــد الواكد مــن البطولة. وبات 
ناصر الدوســري اللاعب التاســع عشر في 
بعثة الهــلال يصاب بفيــروس كورونا منذ 
وصول النــادي الى الدوحة الاســبوع قبل 
الماضــي. وكان الهــلال أعلــن الســبت قبل 
الماضــي إصابة خمســة لاعبين هــم محمد 
الواكــد،  محمــد  الفــرج،  ســلمان  البريــك، 
صالح الشــهري، وحمد العبدان بالاضافة 
إلــى ســعود كريــري )اداري الفريــق(، ثم 
أعلــن في اليوم التالي إصابة لاعب وســطه 
نــواف العابــد، والخميس الماضــي عبدالله 
الجدعاني، نواف الغامدي، عبدالله الحافظ 
وياســر الشــهراني. وارتفع العدد الســبت 
الماضــي الــى 15 لاعبــا باصابة الفرنســي 
سيباســتيان  الايطالي  غوميــز،  بافيتيمبي 

دوري أبطال آسيا

معاناة الهلال مع كورونا مستمرة باصابة اللاعب الـ19والاتحاد الآسيوي يرفض تأجيل مباراته!

لاعبو الهلال اللائقون تناقصوا بشكل كبير بفعل فيروس كورونا خلال المسابقة 

■ القاهــرة - أ ف ب: عــاد الزمالــك الى ســكة 
الانتصارات بفــوز مثير على ضيفــه طنطا 3-1 في 

افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين للدوري المصري.
وســجّل محمود عــاء )47 و71 مــن ركلة جزاء( 
وإمــام عاشــور )90+6( اهداف الزمالــك، ومحمود 
مســعود )90( هدف طنطا. وعوض الزمالك خسارته 
امام اســوان صفر-1 الجمعة وعزز موقعه في المركز 
الثاني برصيــد 58 نقطة، فيما تجمّد رصيد طنطا عند 
18 نقطة في المركز الاخير. وسيطر الزمالك على اغلب 
فترات الشــوط الأول، وحصل على ركلــة جزاء في 
الدقيقة الســابعة من الوقت بــدل الضائع انبرى لها 
محمود عاء وتصدى لها حارس طنطا محمد اشرف. 
وعوّض عاء اهداره الركلة بإحراز هدف التقدم بعد 

دقيقتين فقط من انطاق الشــوط الثاني بعدما حوّل 
عرضية احمد ســيد برأســه على يمين اشرف )47(. 
وتخلى لاعبو طنطا عن حذرهم الدفاعي بعد الهدف، 
وسدد البديل محمد ماجد تســديدة قوية ابعدها ابو 
جبل بصعوبة. وحصل الزمالك على ركلة جزاء ثانية 
في الدقيقة 68 اثــر عرقلة محمود حمــدي "الونش" 
فانبرى لها عاء بنجاح هذه المرة وسددها على يمين 
الحــارس محرزا هدفه الشــخصي الثانــي ولفريقه 
)71(. وسجل مســعود الهدف الوحيد لطنطا بضربة 
رأســية على يســار ابو جبل في الدقيقة الأخيرة من 
الوقت الأصلي، لكن البديل عاشــور أعاد الفارق إلى 
سابق عهده بإحراز الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 

السادسة من الوقت الضائع.

الدوري المصري

الزمالك يعود الى سكة الانتصارات بفوز مثير
■ الجزائــر - د ب أ: وضع اتحاد الكرة الجزائري 
قيودا صارمة أمام أندية دوري المحترفين التي تستعد 
لانطاق موســم 2021-2020 في 20 تشرين الثاني/

نوفمبــر، بعد أكثر من 6 شــهور من التوقف بســبب 
تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد، إن لجنته الطبية حثت الأندية التي 
تستعد لاســتئناف التدريبات على الالتزام بالتدابير 
المتضمنة في البروتوكــول الصحي الذي أعده المركز 
الوطنــي لطــب الرياضة التابــع لوزارة الشــباب 
والرياضة. ويلزم البروتوكول الصحي كل ناد بتعيين 
"مســؤول كوفيد-19" الذي ســيتولى تحديد اســم 
إضافة  البروتوكول،  تنفيــذ  بمتابعة  المكلف  الطبيب 
إلى عدد من التدابيــر الوقائية الواجب اتباعها، منها 

ما يتعلق بالنقــل، والإيواء والإطعام. كما يشــترط 
البروتوكــول إجــراءات طبية تتلخص أساســا في 
إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا خاصة 
عن طريق مســحة الـ"بي ســي آر"، قبل اســتئناف 
التدريبات، وقبل أي معسكر إعدادي، و72 ساعة قبل 
خوض أية مباراة ودية. وكشــف الاتحاد الجزائري 
عن أنه ســيتم تأجيل أية مباراة عندما يسجل إصابة 
3 لاعبين أو أكثر بالفيروس لدى كل فريق. واشــترط 
باحترام  القبــول  "شــهادة  الأنديــة  علــى  الاتحاد 
البروتوكــول الصحي" تحمل توقيــع رئيس وطبيب 
النادي، وتخلي مســؤولية رابطــة دوري المحترفين 
من أي خــاف أو تعويضات مالية بشــأن اختبارات 

الكشف على كورونا التي تتحملها الفرق.

الدوري الجزائري

اتحاد الكرة يضع قيودا صارمة أمام الأندية المحترفة!

جوفينكــو، ســالم الدوســري، علي آل 
بليهــي ومتعب الفــرج، قبــل أن يصبح 
الإثنين 18 لاعبــا بإصابة الثلاثي محمد 
جحفلي، محمد كنــو ومحمد الكنيدري. 
الصعبــة  ظروفــه  الهــلال  وتجــاوز 
والغيابــات الكثيرة في صفوفه، وتأهل 

الأحد للــدور ثمن النهائــي، بتعادله مع 
شــهر خــودرو الإيرانــي صفر-صفر، 
وبالتالــي  المجموعــة  صــدارة  ضامنــا 
ســتكون مباراتــه هامشــية مع شــباب 

الاهلي.
وفي المقابل، رفض الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم طلب الهلال بتأجيل مباراته 
أمام شــباب أهلــي دبــي الإماراتي في 
الجولة السادسة )الأخيرة( بالمجموعة 
الثانيــة. وأعلــن الهــلال عبــر "تويتــر" 
رفض الاتحاد الآســيوي تأجيل المباراة 
وإصــراره علــى إقامتهــا فــي موعدها. 

المجموعــات  دور  منافســات  وتقــام 
لــدوري أبطــال آســيا فــي قطــر بنظام 
الدورة المجمعة، بين 14 أيلول/سبتمبر، 
حتى 3 تشــرين الأول/أكتوبر، بموجب 
قرار الاتحاد الاســيوي بســبب جائحة 

فيروس كورونا.

■ طوكيــو - أ ف ب: بــات المهاجــم الدولي 
الســابق الياباني كازويوشي ميورا في سن 53 
عاما وستة شــهور و28 يوما أكبر لاعب يشارك 
أساســيا في دوري بــاده لكرة القــدم، عندما 
خاض مبــاراة فريقه يوكوهاما ضــد كوازاكي 

فرونتالي.
وحطم ميورا الرقم القياسي السابق المسجل 
باســم مواطنه ماساشــي ناكايامي الذي لعب 
اساسيا في الدوري الياباني عام 2012 حين كان 
يبلغ 45 عاما. وعمد مدرب يوكوهاما تاكاهيرو 
شيموتايرا إلى إدراج اسم ميورا، المكنى "كينغ 
كازو" )الملك كازو( والذي لم يلعب اساسيا منذ 
2007، في التشــكيلة الاساســية أمام كوازاكي 
فرونتالي، قبل أن يستبدله في الدقيقة 56، في 
حين خــرج يوكوهاما خاســرا 2-3. ويخوض 
ميــورا الذي يدافــع عن ألــوان يوكوهاما منذ 
2005، هذا العام موســمه الـــ35 على الصعيد 
الاحترافي مع رغبته في البقاء في الماعب حتى 

الـ60 عاما. ويتضمن ســجل المهاجــم الدولي 
الســابق العديد مــن الارقام القياســية، منها 
أكبر هداف فــي مباراة للمحترفــين في دوري 
بــاده عندما ســجل عام 2017 في ســن الـ50 
عامــا و14 يوما هدفا ليوكوهاما أمام منافســه 
ميورا  وخــاض  غونمــا.  تاسوباكوساتســو 
العديد من التجــارب الاحترافية خارج باده، 
فانتقل إلى البرازيل عــام 1982 حين كان يبلغ 
15 عاما، وبدأ مســيرته في 1986 مع سانتوس. 
كما مهد طريــق الأندية الأوروبية أمام الاعبين 
الإيطالي  جنوى  إلــى  انضم  بعدما  اليابانيين، 

عام 1994. 
وتألق ميــورا علــى الصعيدين الآســيوي في 
مطلع التسعينات حين اختير أفضل لاعب آسيوي، 
والدولي حيث بدأ مســيرته مع منتخب باده عام 
1990، فسجل 55 هدفا في 89 مباراة، لكنه لم يُستدع 
الى مونديال فرنســا 1998 في أول مشاركة لمنتخب 

"الساموراي" في نهائيات كأس العالم.

الدوري الياباني

ميورا أكبر لاعب يشارك أساسيا عن 53 عاما!
■ طوكيو - أ ف ب: أعلن منظمــو دورة الالعاب الاولمبية 
في طوكيــو أن الرياضيين قــد يواجهــون تدابير وضوابط 
صارمــة لتحركاتهم ويخضعــون لكشــف الفحوصات عن 
فيروس كورونا بشكل دائم وبموجب إجراءات محددة، عقب 
اجتماع خلية خاصة لايجاد ســبل لإقامــة الاولمبياد المؤجل 

بطريقة آمنة.
وقبل أقل من عام على انطاق الاولمبياد، اجتمع المنظمون 
مع مسؤولين يابانيين للمرة الثانية لمناقشة قائمة طويلة من 
المتطلبات والاجراءات على جــدول الاعمال. قد يتعين على 
الرياضيين تقديم جدول مفصل عن أنشطتهم مسبقا والتعهد 
بالالتــزام به أو تحديد مكان وجودهــم عبر تطبيق خاص. 
ومن المرجــح أن يخضع المشــاركون لفحوصات الكشــف 
عن "كوفيد-19" بشــكل متكرر، قبل ثاثــة أيام من مغادرة 
بادهــم، وآخر عنــد الوصول، إلى فحوصــات عدة خال 
إقامتهم. الا انه سيُســمح لهم بممارسة التمارين حتى خال 
فتــرة الحجر. وقال رئيس اللجنة المنظمة توشــيرو موتو: 
"تعتبــر فحوصات الكشــف من أهم المســائل من منظوري 

وتابع:  للرياضيــين".  بالأمان  والشــعور  الســامة  تأمين 
"نرغب في إنشــاء نظام أو آلية لمواصلة إجراء الفحوصات 
عند دخولهم اليابــان". الا ان موتو أقــر أن ضمان خضوع 
الرياضيــين للفحوصات قبل مغــادرة بادهم وضمان دقة 
نتيجة الفحوصات بصورة عالية سيشــكان تحديا كبيرا. 
وأُعلن في وقت ســابق قرار إرجــاء دورة الالعاب الاولمبية 
للمرة الاولى في زمن الســلم بســبب جائحة كورونا حيث 
بات موعد حفــل الافتتاح 23 تموز/يوليو 2021. وشــملت 
القيود الأخرى تجنب الرياضيين وسائل النقل العام حيثما 
أمكن، وكذلك إنشــاء "ممرات لمرور المشاة" وفقا لإجراءات 
التباعد الاجتماعي في المنشــآت والقرية الأولمبية. وقد يتم 
أيضا إغاق المســاحات المشــتركة مثل الردهات والصالات 
وحمامات الينابيع الســاخنة التقليدية للحد من الاحتكاك 
بين الاشخاص. وتسبب تأجيل الألعاب بمشاكل لوجستية 
هائلة للمنظمــين، ما أجبرهم الدخــول بمفاوضات جديدة 
بشــأن العقود لحجز المنشآت والفنادق، وبذل جهود كبيرة 

لإقناع العديد من الرعاة البقاء لعام اضافي.

أولمبياد طوكيو 

الرياضيون سيواجهون ضوابط صارمة وتتبّع لحركة تنقلاتهم!

حفيظ دراجي٭

■ إضافــة الى الخســائر البشــرية التي يقتــرب عددها مــن مليون حالة 
وفــاة من أصــل 30 مليون مصاب في العالم لحد الآن جراء انتشــار فيروس 
كورونا، بــدأت الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية تحســب الخســائر 
التــي يتكبدهــا الاقتصــاد العالمــي الــذي دخل في ركــود غير مســبوق منذ 
بداية الســنة، ســيكلف حســب صندوق النقد الدولي خســائر تقدر بتسعة 
تريليونات دولار مطلع السنة المقبلة في كل مجالات الحياة، خاصة قطاعات 
الخدمات والتجارة والســياحة، وحتى الصناعة والفلاحة، وكذلك اقتصاد 
كرة القدم الذي سيخســر ما يقارب 11 مليار دولار من العائدات بحسب آخر 
تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم بســبب توقف أو تأجيل المســابقات، الذي 
أدى إلــى تراجع إيرادات الإشــهار وحقــوق البث التليفزيونــي وموارد بيع 
تذاكر حضور المباريات، ما ينعكس بالســلب على عالم الكرة خلال السنوات 
القليلة المقبلة إذا لم يتراجع تفشــي الفيروس عبر العالم، ولم تعد الكرة تدور 

كما كانت سابقا.
أرقام الخســائر المتداولة اليوم في كل وســائل الإعلام تبــدو رهيبة على 
عالم الكرة الذي يعتبر مصدر دخل مليار نســمة بحسب تقديرات المختصين، 
مــا أدى بــكل الاتحــادات القاريــة والمحلية في العالــم الى طلــب الاغاثة من 
الفيفا لأجــل دعمهــا بمخصصــات ماليــة تســمح لهــا بالتنفــس وتخفيف 
الأضــرار، وهو الأمر الذي وافقت عليه الهيئــة الدولية فخصصت 1,5 مليار 
دولار لدعم الاتحادات التي تراجعت مداخيلها بشــكل لم يسبق له مثيل، بما 
في ذلك الاتحاد الأوروبي والاتحادات المحلية لأقوى الدوريات، حيث يتوقع 
أندريــا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية خســائر بقيمــة أربعة مليارات 
يورو ســتتكبدها الأندية الأعضاء في الرابطة على مــدى عامين، بينها مليار 
ونصــف مليار دولار نتيجة إقامة مباريات من دون جماهير وتوقف عمليات 
بيع التذاكر، بــدون إغفال تراجع مداخيل حقوق البــث التليفزيوني للأندية 

التي توقفت مسابقاتها الموسم الماضي. 
يوفنتــوس الإيطالــي لوحــده خســر مــا يقــارب 71 مليــون يــورو رغــم 
توفيره لمبلــغ 90 مليون يورو بفضل اتفاقه مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم، 
وشهدت مداخيل أغنى الأندية البارسا والريال والمان يونايتد تراجعا كبيرا 
حرمها من دخول ســوق الانتقالات الصيفية، بل فرض عليها الاستغناء عن 
الكثير من لاعبيها لاحداث التوازن المالي ومواجهة أزمة قد تطول، ما أدى الى 
لجوء أندية إنكليزية وألمانية وفرنســية الى مطالبــة حكوماتها باقرار عودة 
الجماهير إلى مدرجات الملاعب لأن اســتمرار غيابها ســيكلف أندية الدوري 
الممتــاز فــي انكلترا مثلا خســائر تفــوق المليار يــورو خلال الموســم الجديد 
خاصة بعد قرار الحكومة تأجيل السماح بالحضور الجماهيري للمباريات.  

كل المؤشــرات تنذر بمخاطر ستكون كبيرة بســبب الضبابية التي تسود 
المشهد الكروي العالمي خاصة على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى التي 
يشكل فيها اقتصاد الكرة مصدر رزق الملايين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، 
حيث تســاهم صناعة كرة القدم في إسبانيا مثلا بما يقارب 7 مليارات يورو 
مــن الناتج المحلي، على غرار انكلترا وايطاليا وألمانيا وفرنســا التي تضررت 
أكثر من التعليق القصري للنشــاط الكروي الذي أدى الى تخفيض ســاعات 
العمل وخســارة وظائف مختلفة، وبالتالي تراجــع المداخيل. أما في أمريكا 
الجنوبية وآسيا وأفريقيا فالتداعيات كانت أكبر وستكون أخطر من جوانب 
مادية، وخاصة اجتماعية، لأن الكرة لديها مصدر رزق الملايين، ومخدر قوي 
المفعول لشــعوبها التي تجد في الكرة موردا ماليا ومتنفسا ينسيها همومها 

ومتاعبها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
ارتفــاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع الاســتثمارات جراء انخفاض 
مداخيل البلدان المنتجة للنفط بســبب تراجع الأسعار، وارتفاع أسعار المواد 
الغذائية وغلاء المعيشة، وتفشــي الفقر نتيجة كل الأزمات الاقتصادية التي 
مرت بها الشــعوب لم يكن لهــا نفس التأثير النفســي والاجتماعي مثلما هو 
الحــال اليوم بســبب توقف وتأجيل مســابقات الكــرة كظاهــرة اجتماعية 
ووسيلة تســلية وترفيه للكثير من الشــعوب التي عادت إليها الروح بمجرد 
اســتئناف ولو جزئي لنشــاط الكرة الذي ســاهم معنويا في بعث الأمل في 
النفــوس بعدمــا تأثرت بظروف الحجــر والحظر والعــدوى بفيروس كانت 
تداعياتــه الســلبية أكبر مــن مخلفــات كل الأوبئة وكل الحــروب والكوارث 
الطبيعية التي حلت بالأمم والشــعوب والدول والمؤسسات والأسر والأفراد 

على مر التاريخ.   
التوقعات تشير الى خسائر أخرى يتعرض لها اقتصاد الكرة ستصل الى 
20 مليار دولار في المجموع، لو استمر انكماش سوق الانتقالات كما كان عليه 
فــي الميركاتو الصيفي، واســتمر الغياب الجماهيري عــن حضور المباريات، 
وعــم هاجس الخوف مــن مخاطر الفيــروس وتداعياته على نشــاط حيوي 
كان إلى وقت قريب يدر المليارات على البشــرية ليتحول إلى عبء على الفيفا 
والاتحادات القارية وحتى الحكومات التي ســتضطر الــى مرافقة الأندية و 
تعويض الخســائر، أما إذا توقفت الدوريات مجددا وتأجلت مسابقات كرة 

القدم المحلية والقارية والعالمية فإن الخسائر ستتضاعف.

٭ إعامي جزائري

■ اورلاندو )الولايات المتحدة( - أ ف ب: بعدما 
بدا فــي طريقه الى فوز كبير في المباراة الثالثة من 
سلسلة نهائي المنطقة الغربية ضد لوس أنجليس 
ليكرز، وجــد دنفر ناغيتس نفســه يقاتل لتجنب 
التخلف صفر-3 إلا أنه نجــح في النهاية وبفضل 
جهود الكنــدي جمال موراي بالخــروج منتصرا 
المنافســة بقوة علــى بطاقة نهائي  الى  والعودة 
دوري الســلة الأمريكي للمحترفين، بفوزه 114-

106 فــي فقاعة وورلد ديزني فــي أورلاندو حيث 
يستكمل الموسم بسبب "كوفيد-19".

وإدراكا منــه بأنــه لــم يســبق لأي فريق في 
تاريخ الأدوار الإقصائية "بــاي أوف" أن عوض 
تخلفه صفر-3، فرض ناغيتس إيقاعه بقوة على 
ليبرون جيمس ورفاقه في ليكرز الذي تقدم بفارق 
15 نقطة أو أكثر فــي الربع الثاني مــن المباراتين 
الأوليين في هذه السلســلة، لكنه وجد نفسه هذه 
المرة متخلفا 29-44 بعد قرابــة ثاث دقائق على 
انطاقه. ونجح دنفر في توســيع الفارق حتى 20 
نقطة 91-71 قبل دقيقة و35 ثانية على نهاية الربع 
الثالث. لكن ليكرز الســاعي الــى التأهل لنهائي 
الدوري لأول مرة منذ 2010 حين توج باللقب للمرة 
الثانية تواليا والسادســة عشرة في تاريخه )فاز 
في نهائي الغربية عــام 2009 على دنفر بالذات(، 
عاد من بعيد بتســجيله 19 نقطــة مقابل نقطتين 
فقط لمنافســه، معتمــدا على دفاع المنطقة بشــكل 
أساســي. وتقلص الفارق بين الفريقين حتى أربع 
نقــاط فقط 99-103 بعد رميتــين حرتين لراجون 
روندو، لكن موراي أحبــط عزيمة جيمس ورفاقه 
بتســجيله ثاثية قبل 2,16 ثانيــة على النهاية، 

ثم لعب دور الممرر في الســلة التالية التي سجلها 
بول ميلســاب بشكل استعراضي لتصبح النتيجة 
108-99. وضرب موراي مجددا بتسجيله ثاثية 
أخرى وســع بها الفارق الى 12 نقطة 111-99 في 
آخر 53,3 ثانيــة، وكان ذلك كافيا لتجنيب فريقه 
مأزق خسارة المباراة والتخلف صفر-3، محافظا 
بذلك على الصفة التي اكتســبها دنفر هذا الموسم 
بأنه فريق الخروج من عنق الزجاجة، بعد الانجاز 
الذي حققه في الدورين الســابقين حين بات أول 
فريق في التاريخ يتخلف 1-3 في سلســلتين من 
الـ"باي أوف" في موسم واحد ثم يخرج منتصرا 
)4-3 أمــام يوتا جــاز ولوس أنجليــس كليبرز 

تواليا(.
وتجاوز ثاثة من لاعبي دنفر الذي لم يســبق 
له الوصول الى نهائي "أن بي أيه" لكنه وصل عام 
1976 الى نهائي دوري اتحاد كرة الســلة "أي بي 
أي" )حصل الدمج بين الدورين بعد موسم 1975-

1976(، حاجــز العشــرين نقطــة وكان أفضلهم 
موراي بـ28 مع 8 متابعات و12 تمريرات حاسمة، 
وأضاف "الجوكر" يوكيتش 22 مع 10 متابعات و5 
تمريرات حاسمة وجيرامي غرانت 26. أما من جهة 
ليكرز، فــكان ليبرون جيمس الأفضل بتســجيله 
30 نقطة مــع 10 متابعات و11 تمريرة حاســمة، 
محققا الـ"تريبل دايل" السادس والعشرين له في 
أنتوني ديفيس، صاحب  الـ"باي أوف"، وأضاف 
ثاثيــة الفوز خال المبــاراة الثانيــة، 27 نقطة. 
وســيحاول ناغتس اطــاق السلســلة من نقطة 
الصفر حين يتواجه الفريقــان في المباراة الرابعة 

اليوم.

دونوفان مدربا جديدا ناغيتس يصمد في وجه ليكرز ويقلص الفارق في نهائي الغربية
لشيكاغو بولز

■  لوس انجليس - أ ف ب: استعان شيكاغو بولز بالمدرب 
بيلي دونوفــان على أمل قيادته للعودة الى الأدوار الإقصائية 
"باي أوف" لدوري الســلة الأمريكي للمحترفين، بعدما غاب 

عنها في المواسم الثاثة الأخيرة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي المســؤول عــن عمليات كرة 
أرتوراس كارنيســوفاس:  الليتواني  الســلة في شــيكاغو، 
"يســعدنا جدا أن نرحب ببيلي وعائلته في شــيكاغو بولز". 
ورأى أن "قدرته على مســاعدة لاعبيه في الوصول الى أفضل 
إمكاناتهم، على المســتويين الفردي والجماعي، تتماشى جيدا 
مع فريقنا". وسيحل ابن الـ55 عاما بدلا من المقال جيم بويلن، 
بعد انفصاله مطلع الشــهر الحالي عن أوكاهوما سيتي ثاندر 
باتفــاق متبادل إثر خــروج الفريق من الــدور الأول للأدوار 
الإقصائيــة علــى يد هيوســن روكيتس. ووصــل ثاندر الى 
الـ"باي أوف" في كل من المواســم الخمســة التي قضاها مع 
بويلــن، رغم خســارة الفريق خال الأعــوام الأخيرة جهود 
نجــوم كبار من عيار جيمــس هاردين )انتقل عــام 2012 الى 
هيوسن روكيتس( وراسل وســتبروك )هيوسن منذ 2019( 
وكيفن دورانت )انتقل عام 2016 الى غولدن ســتيت ووريرز 
ويلعب حاليا مــع بروكلن نيتس( وبول جــورج )انتقل عام 
2019 الى لــوس أنجليس كليبرز(. ووصل ثانــدر الى نهائي 
المنطقة الغربية في موسمه الأول مع دونوفان عام 2016، لكنه 
خرج من الدور الأول في كل من المواسم الأربعة التالية. ويأمل 
دونوفان بأن يصيب النجاح ذاته مع بولز الذي ما زال يبحث 
عن استعادة شــيء من أمجاد التســعينات حين توج باللقب 
ست مرات بقيادة الأسطورة مايكل جوردان، علما أنه لم يبلغ 
نهائي الدوري منذ تتويجه الســادس الأخير موســم 1997-

1998 حين تغلب على يوتا جاز.

دوري السلة الأمريكي 

يوكيتش نجم ناغيتس يحاول الاحتفاظ بالكرة في صراع مع لاعبي ليكرز روندو )9( وكاروسو 

الإفلاس يهدد 
عالم كرة القدم!
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■ حــذر كبار في جهاز الأمن مؤخراً المســتوى 
السياسي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في السلطة 
الفلســطينية التي قد تــؤدي إلى انــدلاع أعمال 
العنف. ويعتقدون أنه يجب إيجاد حل لاستئناف 
التنسيق الأمني بين الطرفين يساعد الفلسطينيين 
على مواجهة الصعوبات التي وجدوا أنفسهم فيها 
بســبب وباء كورونا  ـ  صعوبــات اعتبرتها هذه 

الجهات »الأكثر خطورة هناك في العقد الأخير«.
 إن تطور الاقتصاد الفلســطيني في الضفة في 
السنوات الأخيرة ضمن لإســرائيل درجة كبيرة 
مــن الهدوء. وإن الارتفاع في مســتوى معيشــة 
الفلســطينيين دفعهم إلى الامتنــاع عن التصعيد 
في أعقاب عدد من المواضيع الحساســة، بدءاً من 
المظاهرات قــرب الجدار في القطــاع، مروراً بنقل 
القدس، وانتهاء بصفقة  إلى  الســفارة الأمريكية 
القــرن وتوقيــع الاتفاقــات مع اتحــاد الإمارات 

والبحرين.
 أســاس الاحتجــاج الذي وصل إلى الشــارع 
الفلســطيني فــي الســنوات الأخيــرة كان في 
مواضيع مدنيــة، مثل الرواتــب والتقاعد وغلاء 
المعيشــة. ولكن الأزمة الاقتصاديــة التي رافقت 

تفشي فيروس كورونا غيرت الصورة.
يقول جهاز الأمن إن ســيناريو انهيار السلطة، 
وما ســيعقبها من مظاهرات عنيفة بع ذلك أصبح 
أكثــر واقعية، رغم أنــه من غيــر المتوقع حدوثه 
قريباً. وفي نقاشات مغلقة، قال رجال جهاز الأمن 
الفلسطيني  الرئيس  السياســي بأن  للمســتوى 
محمود عباس قرر الامتناع عن القيام بمواجهة مع 
إســرائيل، لذلك هو الزعيم الفلسطيني »المثالي« 
بالنسبة لها. بناء على ذلك، قالوا إنه يجب السعي 

للتوصل معه إلى تفاهمات.
يعتقــد جهــاز الأمن أن إســرائيل والســلطة 
التنســيق الأمني  الفلســطينية معنيتان بإعادة 
بينهما بعد أن توقف في أعقاب الإعلان عن »صفقة 

القرن« في كانون الثاني الماضي.
 وفــي إطــار تفاهمات كهــذه، قــد نتوقع أن 
تتم تســوية عدد من المواضيع التــي أثقلت على 
الاقتصاد الفلســطيني بصــورة كبيرة: تصاريح 
العمــل، والتجارة بين الطرفــين، وتحويل أموال 

ضرائب الفلسطينيين من إسرائيل  ـ  التي ترفض 
الســلطة تســلمها منذ إجازة قانون خصم أموال 

عائلات السجناء.
 

عودة الفقر والاحتجاجات
 

قبــل تفشــي كورونا توقــع المكتــب المركزي 
للإحصــاء الفلســطيني أن يكــون الناتج المحلي 
الإجمالي الخام للســلطة الفلســطينية في العام 
2020 هو 16.1 مليار دولار، وحسب التنبؤ المحدث 
قد يصل المبلغ إلى 13.6 مليار دولار، أي بانخفاض 
ما نسبته 13.5 في المئة عن العام السابق. وعندما 
يتم إحصاء عــدد العمال الذين اضطروا إلى وقف 
عملهم بســبب الأزمة عند إحصاء نسبة البطالة، 
فســيظهر أن نســبة البطالة هناك أكثر من 35 في 
المئة. بالإجمال، حوالي نصف مليون فلســطيني 
)في الضفة والقطاع( فقــدوا عملهم أو غرقوا في 

الديون بسبب أزمة كورونا.
 أجــرة العمال في مناطق الســلطة تبلغ اليوم 
والفروع  بالمتوســط.  يومياً  شــيكلًا   120 حوالي 
الرئيســية في الســوق الخاصة هي الســياحة 
والمطاعــم والفنــادق، تعرضت لضربة شــديدة 
بشــكل خــاص، وقد أبلغــوا عن فقــدان حوالي 
ربــع مداخيلهم في وقت أبكر هــذا العام. منذ ذلك 
الحين، وهذا المنحى مستمر وامتد إلى فروع أخرى 
مثل الزراعة والصناعة، التي تعرضت  ـ حســب 
التقديــر ـ  إلى خســارة بالمداخيــل بلغت مئات 
ملايين الدولارات. قدر المكتــب المركزي للإحصاء 
التجارية  أن حوالي ثلث المصالــح  الفلســطيني 
الخاصة فــي الضفة أُغلقت أو على شــفا الإغلاق 
بسبب الضائقة الاقتصادية، وأكثر من 40 في المئة 

من الشيكات في الضفة ترجع لعدم وجود رصيد.
عدد من الفلســطينيين لهم فرصة ربحية أكثر 
للتشغيل: العمل في المستوطنات أو في إسرائيل. 
في السابق كان نحو 140 ألف فلسطيني يذهبون 
يوميــاً للعمل هناك مــع تصاريح عمــل، وانضم 
إليهم بضع عشــرات الآلاف مــن الماكثين بصورة 
غير قانونية  ـ  لأن إســرائيل لم تصعب عليهم أمر 
الدخول بصورة كبيرة. كان متوســط الأجر الذي 
حصلوا عليه أعلــى بضعفين من الأجر في مناطق 
السلطة  ـ  تقريباً 254 شيكلًا في اليوم. ولكن عدد 
تصاريح العمل في إســرائيل تقلــص منذ اندلاع 

الوباء، وأصبحــت قوات الأمن تتشــدد أكثر في 
تطبيق القانــون على طول الجدار. وقالت مصادر 
كبيرة فــي جهاز الأمن إن هــذه التغييرات تقرب 
المجتمع الفلســطيني من نقطة الغليان. وقالت إن 
هناك زيادة في تسجيل العنف داخل العائلة وفي 
استخدام السلاح في النزاعات وفي تسرب الأولاد 

من جهاز التعليم.
ثمة أمــر يقلق هذه المصــادر الكبيرة في جهاز 
الأمن بدرجة لا تقل عن ذلك، وهو تهاون الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية بهذه الظواهــر. »من ينجح 
في الحفاظ بأســنانه على قناة مفتوحة هو نداف 
ارغمان، رئيس الشــاباك والمســؤول عن منطقة 
القدس ويهودا والسامرة في الشاباك« قال مصدر 
أمني مطلع على التفاصيل للصحيفة. »لقد تم تقديم 
وثيقة تحتوي على كل سلســلة الــردود المحتملة 
للسلطة الفلسطينية على الضم. الموقف في جميع 
السيناريوهات هو أن هذا حدث لا يمكن تخفيفه، 
وستكون له أهمية حاسمة على الوضع في السلطة 
الفلسطينية وعلينا، من خلال افتراض أن الوضع 
الاقتصادي سيكون صاعقاً«. وأضاف المصدر بأن 
»موقف جهاز الأمن كان قاطعاً: مقابل كل العمليات 
في المنطقة يجب جلب أفق للفلســطينيين  ـ  شيء 

معين يمكنهم التمسك به«.
وأضــاف المصدر نفســه بأن »لا يوجــد اليوم 
من يضــرب على الطاولة«. ووجــه إصبع الاتهام 
لرئيس الأركان: »هذا الموضوع لا يضعه كوخافي 
علــى رأس ســلم الأولويات. ولم يمر في مســار 
قيادته بأي مرحلة في الساحة الفلسطينية. يرى 
كوخافي في الشــمال التهديد الرئيســي، ويوجه 

جل الاهتمام إلى هناك«.
 

 الجندي في »بيت إيل«
 

تم التعبيــر عــن إحبــاط الفلســطينيين من 
اتصالاتهم مع إسرائيل في الحادث الذي وقع بعد 
وقت قصير من قيام البيت الأبيض بعرض مبادئ 
صفقة القرن. في لقاء مع مصادر أمنية إسرائيلية، 
طلب ممثلون فلســطينيون رؤية الخرائط المرفقة 
بخطة ترامب. »لم يشاهد أحد خرائط، ولم يعرف 
أحد تفاصيل الاتفاق« قال المصدر الأمني. وحسب 
أقوال عدد من المشــاركين في اللقــاء، كان الوزير 
المســؤول عن الاتصال مع إســرائيل في السلطة 

الإسرائيليين  ســأل  الشيخ،  حسين  الفلسطينية، 
في المكان: »ما اســم الجندي الذي في بيت إيل؟« 
فســأل الإســرائيليون الوزير عن قصد حائرين: 

»كيف نعرف لمن نسلم السلاح؟«.
شــرح المصدر الأمني أقوال الشــيخ: »القصة 
الفلســطينيين  أن  أو  انتفاضــة،  ليســت قصــة 
ســيخرجون ضــد إســرائيل حاملــين بنادقهم، 
لأنــه من الواضــح للجميع في هــذا الوضع أنهم 
ســيدفعون ثمناً باهظــاً، وأبو مــازن غير معني 
بذلك« قال. »ولكن الفلســطينيين يطرحون في كل 
مرة إلقاء مســؤولية إدارة الســلطة عن كاهلهم، 
وقد عرضوا علينا سيناريو بأن أبو مازن قد يصل 
إلى وضع يرسل فيه جيبات أجهزة الأمن ويجمع 

كل الســلاح ويحضره إلى الإدارة في »بيت إيل« 
ويضع المفاتيح ويقول: خذوا، هذه مشكلتكم«.

 في المقال الذي نشره منســق أعمال الحكومة 
في المناطق الســابق فــي أيار الماضــي، الجنرال 
احتياط يوآف )بولي( مردخاي، والعميد احتياط 
ميخائيــل ملشــتاين، اقترحا سلســلة خطوات 
لتقليــص احتمالية التصعيد. مــن بين الخطوات 
المقترحــة: »ضمــان دعم مالــي ثابت للســلطة 
الفلسطينية، من أجل دفع رواتب الموظفين وتقديم 
مساعدة للعائلات المحتاجة، وزيادة عدد تصاريح 
التجــار الفلســطينيين، وتقديم تســهيلات لهم، 
أو تســهيل النشــاط التجاري للتجار  وتشجيع 
العرب مع أسواق يهودا والسامرة،  الإسرائيليين 

وفحص تأجيل الخطوات العقابية في هذا الشأن  
ـ  المحق والمشروع، والمتعلق بخصم أموال المخربين 
وتســويته في قانون، وإعادة واســعة وسريعة 
للعمال الفلسطينيين من »يهودا والسامرة« للعمل 
في إســرائيل«. وأضاف هذان الشخصان اللذان 
يحصــلان على الدعم مــن كبار في جهــاز الأمن 
»أن تطبيق هــذه التوصيات قد يمنح إســرائيل 
استقراراً مؤقتاً في منطقة »يهودا والسامرة« أمام 
الجمهور الفلسطيني. ولكن مع مرور الوقت ستقل 
فعالية وســائل الضبط، وقد تفقد تأثيرها بشكل 

كبير بدون سياقات سياسية أوسع«.
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 »الأمن الإسرائيلي« محذراً:

 المجتمع الفلسطيني يقترب من نقطة الغليان وأزمة السلطة قد تؤدي إلى التصعيد

عناصر من الجيش الإسرائيلي يلقون القبض على شاب فلسطيني

عميرة هاس
 

■  اعتقلت السلطة الفلسطينية، الإثنين الماضي، أربعة أعضاء من 
»فتح« متماهين مع قائمة محمد دحلان، المعارضة للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس. وقال شــخص مقرب من المعتقلــين للصحيفة بأنهم 
متهمون بتلقي أموال »من مصادر مشــبوهة« وحيازة ســلاح. لكنهم 
ينكــرون الاتهامات التي ضدهم، وحســب الشــخص المقرب، فإنهم 
مقتنعون بأن الدافع سياسي وينبع من رغبة في إسكات من ينتقدون 

محمود عباس.
 وقد تم إبلاغ »هآرتس« بأن هؤلاء الأربعــة هم في معتقل أريحا، 
وفيه المحامي فراس حلبي، شــقيق هيثم حلبي وعــم عميد حلبي  ـ  
اثنــان ممن اعتقلوا يوم الإثنين. اعتقل فــراس حلبي في 6 أيلول في 
جســر اللنبي وهو في طريقه إلى مصر، رغم أن سفره منسق مسبقاً 
بين السلطة الفلسطينية والســلطات الأردنية. وقد ادعي بأنه تلقى 
أموالًا من مصادر مشــبوهة، إضافة إلى حمله ســلاحاً غير مرخص. 
وحسب المقرب منه، أمر قاض فلسطيني بإطلاق سراحه مرتين، لكنه 

اعتقل مرة أخرى فوراً، والآن هو محتجز في الاعتقال الإداري.
  مــن  بين المعتقلين الأربعة ســليم أبو صفية، من ســكان غزة في 
السابق، والذي انتقل للعيش في أريحا. كان أبو صفية سجيناً أمنياً 
في إســرائيل، وهو رجل أمن وقائي ومســؤول من قبل السلطة عن 

معبر كرم أبو سالم.
 المؤيدون لدحــلان، ومن بينهم عدد من الأربعة الذين تم اعتقالهم 
أول أمــس، تم اعتقالهم أيضاً في الماضي. ولكــن الاعتقالات الأخيرة 
تعكس خوفاً متزايداً لدى الســلطة الفلســطينية والرئيس محمود 
عباس، بأن قوة معســكر دحلان تعــززت أو قد تتعــزز بعد توقيع 
الاتفاق بين إســرائيل والإمارات. دحلان هو المستشــار والمقرب من 
ولي عهد إمارة أبــو ظبي، محمد بن زايد، الــذي يتصرف مثل زعيم 
فعلي للإمارات. بعد فشــله في صد حماس فــي قطاع غزة في 2007، 
راكم دحلان قوة سياسية وأموالًا كثيرة بفضل علاقاته مع الإمارات، 

التي تطورت أيضاً إلى علاقات تجارية في صربيا والجبل الأســود. 
هو يمول نشاطات ومشــاريع مختلفة في أماكن تغيب عنها السلطة 
الفلســطينية، أو أماكن ضعفت فيها  مكانتها، مثل: مخيمات اللاجئين 

في الضفة الغربية، وشرقي القدس، وغزة.
 الأحاديث المتكررة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعودة دحلان 
إلى الضفة الغربية ليكون خلفاً عباس في الحكم، تزيد عصبية حركة 
فتح، رغم أن مؤيدي دحلان ينكرون بشــدة أنه سيحكم تحت رعاية 
إســرائيل. وحسب اســتطلاعات الرأي العام، فإن نسبة ضئيلة من 

سكان القطاع والضفة يؤيدونه كوريث لعباس.
 حســب »محامون من أجل العدالة« وهي منظمة حقوقيين مستقلة 
أنشــئت قبل ســنة تقريباً وتمثل معتقلين سياســيين أمــام المحاكم 
الفلسطينية، فإن أجهزة أمن السلطة ضاعفت في ظل كورونا وسائل 
القمع وصعبت على الأشخاص الذين يختلفون مع المواقف الرسمية 
للســلطات، ويعتقلونهم خارقين بذلك القانون الأساس الفلسطيني. 
قبل أســبوعين، فرقت الشــرطة الفلســطينية فــي رام الله بصورة 
عنيفة جداً مظاهــرة لمعارضي ميثاق الأمم المتحــدة لمقاومة التمييز 
ضد النساء »ســيداو« )الذي وقعت عليه السلطة الفلسطينية/ دولة 

فلسطين(، إلى درجة صدمت مؤيدي الميثاق.
 قبل شهرين اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية سبعة شباب كانوا 
ينوون المشــاركة في مظاهرة ضد الفســاد. وقد تم إطلاق سراحهم 
كبادرة حســن نية قبل عيد الأضحى. إلى جانب ذلك، تم أمس إطلاق 
ســراح أحد سكان نابلس، عبد الرحمن زاهر، بعد أن مكث في المعتقل 
35 يوماً. زاهر الذي يعمل في قســم الإعلام فــي جامعة النجاح وفي 
إخراج عدد من الأفلام، اعتقل بعد أن نشر مدونة في »فيسبوك« كتب 
فيها بأن الســلطة الفلســطينية هي آخر من يحق له إدانة الإمارات 
على التطبيع. وقد ادعــي ضده بأنه أهان أجهزة الأمن. مراســلون 
ومحامون تظاهــروا احتجاجاً على ذلك عدة مرات قرب المحكمة التي 
مددت فيها اعتقاله. أول أمس أمر قاضي محكمة الصلح الفلســطيني 

بإطلاق سراحه بالكفالة.
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لماذا اعتقلت السلطة الفلسطينية
 أعضاء »فتح« المتماهين مع دحلان؟

 تسفي برئيل
 
 

■ »مســموح لحاخام في إســرائيل، في إطار حرية التعبير الحاخامية 
له وكجزء مــن وظيفته، الحديث من المنظور الديني  ـ  الوطني، قول أقوال 
توراتية حسب فهمه، ومســموح له أن ينقل للجمهور المؤمن به كل رسالة 
تتعلق بالشريعة التي يراها مناســبة، طالما يتعلق الأمر برسالة شرعية، 

يتم نقلها بصدق وبحسن نية«.
 هذا هو النص الملتوي للغز الذي طرحه القاضي اليكس شتاين في قرار 
حكم الاستئناف ضد حاخام صفد، شموئيل إلياهو. سيقدم إلياهو لمحاكمة 
انضباطية، وعزاء سريع لمن انقلبت أمعاؤهم عند سماع العنصرية النقية 
وحريق النار المقدســة، الــذي انطلق من فمه لفترة طويلــة. ولكنه أيضاً 
صفعة من المحكمة العليا لوزيرة العدل السابقة اييلت شكيد، عندما قررت 
المحكمة بأن قرارها عدم تقديم الحاخام لمحاكمــة انضباطية كان »يعتوره 
عوار جوهري في تقديــر الرأي«. وكذلك »عدم معقوليــة كبيرة«. وأنه لا 
يمكن للمحكمة التســتر على القرار المعيب بشــكل أساسي في تصريحات 

القاضي شتاين.
كم يجب على حضــرة آية الله الانحراف عن مقولتــه بأن »من يحاول 
رفع يده على يهودي يجب قتله والانتقام منه، حتى لو لم يقتل، فيكفي أنه 
ضرب أو أراد القتل« التي اســتخدمها شتاين كمثال لمقولة محظورة  ـ  لكي 

تقع أقواله في حدود »حرية تعبير الحاخامية« المشروعة في نظر شتاين؟
إذا أردنــا أن نكون متفائلــين، يمكن للمرء الابتهــاج للحظة من حقيقة 
أن الشــخص العادي الذي لا يعتبر حاخاماً، لا يستطيع أن يتمتع بفضاء 
حريــة تعبير منحه القاضي شــتاين لإلياهو، حتى لو كان يحمل رســالة 
دينية وطنية. تكمن المشكلة في الوجه المظلم الذي يظهر في تفسير شتاين. 
يمسك شتاين بإبرة ســميكة ليخيط فجوة غير قائمة بين رسالة شرعية، 
»يتــم نقلها بصدق وبحســن نية« و»منظور دينــي  ـ  قومي« وكأن هذين 
الأساســين لم يولدا من رحم واحد الذي يمنح للحاخام والمؤمنين به الحق 

في فعل كل ما يخطر ببالهم.

من يســتمتع بالنميمة يدعي بــأن كل من يريد التحريــض على القتل 
ويشــجعه، عليه أن يلبي شــرطين: منظور قومي  ـ  ديني، والتمســك به 
»بصدق وبحســن نيــة«. إذا كان الحاخام يؤمن »بصدق وبحســن نية« 
أن الشــريعة تقتضي قتل رئيس حكومة، وعبر عن رأيه على الملأ استناداً 
للمنظور المذكور أعلاه، فلا يجب اتهامه بهــدر الدم، بل احترامه وتكريمه 
بجرعة من حرية التعبيــر الحاخامية التي يســتحقها. بهذا تتبدى حيلة 
القاضي شــتاين. ففي دولــة يهودية لا يمكن أن يكون هنــاك منظور غير 
الديني  ـ  القومي، أساساً صلباً للسياســة الإسرائيلية، وليس فيها مكان 
لمن لا يؤمن بهذا المنظور، »بصدق وبحسن نية«. ولماذا يحظى الحاخامات 

فقط بهذه الحماية المجنونة »من الله«.
 ألا يستحق سياسيون ونشــطاء أحزاب وبالأحرى رئيس حكومة، أن 
يحملوا اسم الشريعة أو يتمســكوا بالمنظور الديني الأخلاقي للحماية من 
القانون الذي يمنع تعبيرات التحريــض والعنصرية؟ وفي نهاية المطاف، 
ما الفرق بين تصريح الحاخام إلياهو وقرار حكم الحاخام الرئيس إسحق 
يوسف الذي قرر في 2016 بأنه »يجب إطلاق النار على كل مخرب، ولا يهم 
ماذا تقول المحكمة العليا« وبين ما قاله وزير الأمن الداخلي السابق، إسحق 
اهارونوفيتش، بأن »المخرب الذي يمــس بالمدنيين حكمه القتل«. أو أقوال 
الوزير نفتالي بينيت في 2013 بأنه »إذا تم إلقاء القبض على مخربين يجب 

قتلهم«. 
ولا أحد منهم قدم للمحاكمة ولم تقدم ضدهم أي دعوى.

 لماذا تم التركيز على إلياهو تحديداً؟ في نهاية المطاف، هو نشــر رسالة 
شــرعية في إطار »حرية التعبير الحاخامية« التي يبــدو أن لا حدود لها، 

وعبر عن مشاعر معظم الجمهور. 
وماذا عــن المواطن العادي؟ الشــخص الــذي يصرخ باســم الدين ـ 
القومية: »الموت للعرب«؟ هل ســيغلق في وجهه نفــق الهرب الذي فتحه 
القاضي شــتاين أمام حاخامات الشريعة؟ لا ســمح الله. في الديمقراطية 

الإسرائيلية حرية التحريض محفوظة لكل اليهود.
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 اقتل عرباً لكن... »بحسن نية«:

هكذا يبدو القتل »حرية تعبير« بالتفسير التوراتي
 وفي نظر القضاء الإسرائيلي   

آفي بار ـ ايلي
 
 

■ يعانــي البحث في الاتفاقات بين إســرائيل 
والدولتــين الخليجيتين، وبغيــاب اتفاق موازٍ مع 
الفلســطينيين، من إخفاق فــي التمييز بين طريق 
التفوق  وطريــق  السياســي  لليســار  المصالحة 

الاستراتيجي لليمين السياسي.
فاليســار يكفهر وجهه في ضوء اتفاق لا يسير 
على طريق المصالحة أو إعطاء شــيء ما. وعليه، 
فإنهم يشيرون برضى سخيف إلى تعليق السيادة 
أو يحــذرون من الطائــرات المتملصة. صعب على 
اليســار أن يرى تبدد حق الفيتو الفلسطيني على 
دخول إسرائيل من البوابة الرئيسة إلى المنظومة 
وشمال  آســيا  لغربي  الاســتراتيجية  الجغرافية 

شرق إفريقيا.
وبالمقابل، ثمة يمينون ينظرون بقلق على تجدد 
حلف محتمل بين إســرائيل وأسياد الفلسطينيين 
الســابقين. وبرأيهم، بدلًا من تعزيز قوة إسرائيل، 
ثمة تخوف مــن أن تورطها الاتفاقــات مع حلفاء 
خونة يشــبهون الأردنيــين أو المارونيين. ويثير 
تعليق الســيادة خوف اليمين من ألا يكون مؤقتاً، 
بل بنيوياً: فإسرائيل ستكون مطالبة بالامتناع عن 
حســم صراعها ضد الحركة الوطنية الفلسطينية 
التي تبيت لها النوايا الســيئة. وقبل ذلك، لوحت 
المؤسســة الأمنية بتخويفات عابثــة على مصير 
الاتفاق مع الأردن في ضوء الســيادة على الغور. 
والآن دول الخليــج، ولاحقــاً الســعودية أيضاً، 
وســتضاف إلى المعالجة لتكبل أيدي إسرائيل في 

التصدي للتهديد الفلسطيني.
إن الإخفــاق الــذي هو فــي نزعــة المصالحة 

السياســية أحادية البعد لدى اليســار يظل سهلًا 
على التشــخيص. فالإخفاق موجود في الفرضية 
المغلوطة بأن إســرائيل »قوية بمــا يكفي« وعليه 
فليس هناك من يحملها على الموافقة على شــروط 
تسمح بالســلام مع الفلســطينيين. أما الآن، ويا 
للويــل! فإنها تقــوى أكثر فأكثر. من ســيخرجها 
مــن براثن الاحتــلال، حــين تكــون دول عربية 
مهمــة تتوجه إليها لمســاعدتها؟ من ســيصالحها 
مع الفلســطينيين حين يكون ترامب أكثر تشــدداً 

تجاههم منها؟ ومن سيعرف إذا ما فاز بايدن؟
أما الحقيقة فمعاكسة: إسرائيل غير قوية بقدر 
يكفي لاقتلاع أمل الفلسطينيين الهدام. المطلوب هو 
تعظيم قوتها من خــلال قطعهم البري عن الخلفية 

الاستراتيجية. 
فلم يحرم الفلســطينيون بعد مــن إمكانية أن 
يلغوا في المســتقبل، من خلال الهجرة الجماعية، 
تعريفنــا الذاتــي. لعلنا نتمكن في المســتقبل من 
مصالحتهم، ولكن إذا ما تحقق تفوق استراتيجي، 
يحرمهــم للمدى البعيد مــن كل إمكانية لتقويض 
إســرائيل. نحن ملزمون بأن ننتصــر في المعركة 
التاريخية ضدهم. أما اليســار الصهيوني فيعتقد 
مخطئاً أننــا انتصرنا فيها، وأنه لم يتبقَ ســوى 
مصالحتهم. وهــذا خطأ قديم يعود إلــى نهايات 
حرب الأيام الســتة. وآباؤه كانوا موشيه سنيه، 
ليفوفيتــش،  ويشــعياهو  لافــون،  وبنحــاس 

وعاموس وعوز ويعقوب تلمون.
أما الإخفاق في تفكير بعض من اليمين السياسي 
فمختلــف؛ فهم يفهمون بأن مــن الحيوي تحقيق 
تفوق اســتراتيجي من خلال فاصــل بري وإلغاء 
الفيتو الفلســطيني علــى علاقات إســرائيل في 
الاتفاقات  المنطقة. وعليه، فإنهم يفهمون مساهمة 

مع دول الخليج. ولكن عليهم أن يفهموا بأن تحقيق 
التفوق ليس نهاية مطلقة. إســرائيل ملزمة بعزل 
الفلســطينيين سياسياً من خلال العودة أيضاً إلى 
خطة الحكم الذاتي التــي طرحت في خطة ترامب 
تحت عنوان »دولة« دون المس بالمســتوطنات أو 

بنظامنا الديمقراطي.
هذا لا يفهمه كثيرون فــي اليمين. فخطة ترامب 
مهددة في نظرهــم لدرجة أنهم تجنــدوا لإحباط 
السيادة على الغور والمســتوطنات، التي هي في 
نظرهم أيضاً مصلحة إســرائيلية مهمة، وذلك لأن 
الســيادة ربطت بخطــة مشــروطة لإقامة »دولة 
ناقص« فلســطينية. فمعنى خطة ترامب هو قطع 
كل أمل في التراجــع إلى الوراء عما تحقق في أيار 
آمالهم  من  الفلسطينيين  سيشفي  وتنفيذها   .1948
الهدامة، بعد أن تثبت ســيادة إسرائيلية لا جدال 
فيها فــي غــور الأردن غرباً حتى طريــق »ألون« 
الذاتي في ضوء  ويفتح باباً مشــروطاً لحكمهــم 

الحكم الذاتي لبيغن وبالمشاركة مع الأردن.
صحيح أن هناك أساســاً للتخــوف من امتناع 
حلفائنا الجــدد عن نتصدى بنيوياً بهذا الشــكل 
مع التهديد الفلســطيني، وصحيح أن من الحيوي 
ضمان تعزيــز التحالفات بهدف تقوية إســرائيل 
لا إضعافها، ولكن اليمينيــين ملزمون بأن يفهموا 
بأن لنا مصلحة في بألا يكون الإرهاب هو المســار 
الوحيد المفتــوح مع الفلســطينيين. ومن أجل أن 
ننتصــر عليهم، يجب أن ندمج بين الســيادة على 
الغــور والمســتوطنات الآن وبين صمــام ضغط 
في شــكل وعد بحكم ذاتي قد يفاقــم وضعهم إذا 

رفضوه.

 إسرائيل اليوم 2020/9/23

كي لا تتكرر التجربة الأردنية:

كيف توظف إسرائيل سلامها مع العرب لكسر شوكة الفلسطينيين؟ 

عوزي برعام
 
 

■ المعــارك التــي يديرهــا أتبــاع نتنياهو 
هــي معارك شــوارع. مثــل كل منظمة ســيئة 
الســمعة، ثمة تراتبية واضحة: زعيم، والقليل 
مــن الموظفين، والكثيــر من الجنــود. الجنود 
في  الدماء  يســفكون  ومرتزقــة  متطوعــون، 
من  مخــزون  لديهم  الاجتماعيــة،  الشــبكات 
الرســائل الشــريرة والخطيرة. القادة أحياماً 
أمنون  مثل  مراســلين،  على  الجنود  يحرضون 
ابراموفيتــش، ورفيف دروكر، وبن كســبيت. 
هؤلاء الثلاثة لديهم ندوب من المعارك ويثبتون 

بأنهم صامدون.
مخصصة  والمســنونة  الصغيــرة  الحراب   
للمدعية العامة في ملفــات نتنياهو، ليئات بن 
آري، وللمستشــار القانوني المخلص للمعسكر 
ولرئيســة  مندلبليــت،  افيحــاي  القومــي، 
المحكمة العليا إســتر حيــوت. وبصورة عامة، 
للمؤسســات التي اعتادت عليها أفواه الجنود 

كلعنة  ـ  مكتب المدعي العام وجهاز القضاء.
 إن عيــون الجنرال الذي يشــرف على هذه 
المعارك موجهة للدفاع عن نفســه وعن الجهود 
المخصصة للتهرب من المحاكــم. ولضمان ذلك، 
يهتم بتحويل معارك الشــوارع إلى حريق كبير 
واســتباقي. وليس غريبــاً أن زعامته -بهذه 
المعطيــات ـ  اتضحت فــي فتــرة كورونا بكل 

ضعفها.
 الإغــلاق الحالــي ليس ســوى هدنة، ربما 
أخيرة، قبل الحرب الشــاملة التــي أعلن عنها 
نتنياهو على المواطنين ومؤسسات الدولة التي 
أخذت تفرغ مــن المحتوى ومــن الصلاحيات، 
وعلى حــراس العتبة وعلى كل مــن يتوقع أن 

يسد الطريق أمام هربه من المحاكمة.
 لا يوجد تشــابه بين معسكر بيبي والمعسكر 
أمام  ويتظاهرون  يحتجون  هؤلاء  أمامه.  الذي 
منزله، كما هو مناسب في الديمقراطية. في حين 
أن رده  ـ  حتى لــو كان نقل عبر أبواقه  ـ  صيغ 
بلغة من يسممون الآبار من أيام اللاسامية التي 
كانت منتشرة في أوروبا )من ينقلون الأمراض 

والمنحرفون جنسياً(. 
هذا هو ملخص رؤيته: التشــهير بالمعارِض 
حتى تتعب قواه. أما مشاهد المتظاهرين، أفضل 
أبناء إسرائيل، وهم يحاربون من أجل العدالة 
التــي يتم خرقهــا، ويقفون ضد الكــذب الذي 

يُحتفَل به على رؤوس الأشهاد، فلا تؤثر فيه.
 لا يوجد قــادة لمعارضي نتنياهو أو مرتزقة، 
بل صرخة تأتي ألم داخلي. في الطرف الثاني، 
ثمة أشــخاص مثل عضو الكنيســت شــلومو 
كرعي، الذي قال في جلســة مركز الليكود بأنه 
سيقف على رأس سائقي جرافات »دي 9« التي 
ستصعد على وزارة العدل إذا أوصى المستشار 
القانونــي للحكومــة بأنه غيــر مؤهل. رئيس 
حكومــة لا يديــن، ورئيس كنيســت يصمت، 

وحزب كامل وقف صامتاً.
يعرف نتنياهــو أن الإغلاق قد يؤجل اتخاذ 
القــرارات الحاســمة، لكنه لا يســتطيع منعها 

مستقبلًا. 
وعلــى أي حــال، توجهه هو نحــو معركة 
كبرى ضد ســلطة القانــون. وأدرك أن المعركة 
الشــخصية علــى براءته لن تهــز الثقة، لذلك 
أراد توســيعها وتعميقها. لا يظهر أنه يســتعد 
للمحاكمة باستثناء محاولات تأجيل متواصلة. 
وينوي شــيئاً آخر، أكبر، كما يبدو هســتيرياً 
أكثر. ربما يجدر النظر إلى ما وراء البحار، إلى 
أصدقائه الجيدين فــي هنغاريا وبولندا الذين 
أظهروا قوة الذراع أمام جهاز القضاء ووسائل 

الإعلام.
 يجب الذهاب إلــى الخلف قليلًا والنظر إلى 
الصورة الكاملــة: بدأت معارك الشــوارع في 
تطوير الإحســاس بأن نتنياهــو وقع ضحية 
ظلم، على صورة تقديم لوائح اتهام ضده؛ بعد 
ذلك صعّد المحرضون درجة ووصفوا كبار رجال 
النيابة العامة وجهاز القضاء بأنهم أشــخاص 
أمام  غير شــرعيين؛ ووباء كورونا يقف عائقاً 
المرحلة الثالثة: هجوم مباشر ومدمر على جهاز 

القانون والقضاء. 
الإغلاق ليس ســوى هدنة مؤقتــة. وقريباً 

ستكون هناك حرب عالمية.

هآرتس 2020/9/23

 بـ »هدنة كورونية« ومساعدة خارجية:

نتنياهو ومعركته الكبرى ضد سلطة القانون
وإسرائيل تسأل: إلى متى؟ 
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طارق شوشاري ٭

من بيروت إلى جزيرة ليســبوس اليونانية وما بينهما، لا يبدو شرق 
المتوســط بأرضه وســمائه ومياهه في هذا الوقت على ما يرام، ولم يعد 
بالتالي ولو إلى حــن ركنا مفضلا في هذا العالم لمــن أراد تمضية عطلة 

هادئة تحت شمس ساطعة بعيدا عن روتن الحياة وصخبها اليومي.
الســحب الســوداء التي ارتفعت في ســماء المنطقة وفي وقت واحد 
تقريبا من مرفــأ بيروت عبر حريقه الأخير ومــن مخيم موريا اللاجئن 
في جزيرة ليســبوس اليونانية بفعــل الحرائق المدمــرة التي إلتهمت 
المخيم بأســره وأضافت إلى حياة ساكنيه تشــردا فوق تشرد ومأساة 
جديدة فوق مآس كثيرة متراكمة، جاءت لترسم في سماء المنطقة ملامح 
أزمة واحدة يعيشــها إنســان هذه البقعة المضطربة من العالم عنوانها 
الأساسي غياب العدل والمنطق عن كل شيء حتى بات الرحيل عن الوطن 
) وهو حلم ليس بجديد على أي حــال( ضرورة ملحة بل ومعبرا لا غنى 
عنه لمواصلة الحياة بشروطها وظروفها الإنسانية المناسبة لكل من ذاق 
ويلات الحروب والنزاعــات ونتائجها الكارثية علــى الأرض ولكل من 
عانى من تردي الأوضاع المعيشــية والخدمية وتوحش السلطة المصرة 

على البقاء في أماكنها وتعنتها وفشلها الذريع في هذا البلد أو ذاك.

الهجرة السرية

وإذا كان اللبنانيــون وخاصــة بعد الإنفجار الكبير والشــهير الذي 
ضرب مرفأ عاصمتهم بيروت أوائل الشــهر الماضي، قد بدأوا ومن مدينة 
طرابلس تحديدا يختبــرون فعليا تجارب الهجرة الســرية عبر البحر 
وصولا إلى جزيرة قبرص ومنها إلى اليونــان بوابة العبور إلى أوروبا 
فإن آخرين مــن بلدان المنطقة ومــا هو أبعد منها )ســورين، عراقين، 

فلسطينين، إيرانين، وافغان وغيرهم( قد مروا بهذه التجربة.
من أشهر مخيمات اللاجئن في الجزر اليونانية تلك مخيم » موريا » في 
جزيرة ليسبوس والذي هو الآن حديث الساعة بالنسبة إلى الأوروبين 
وقد أقيم قبل سنوات لإســتقبال وتجميع اللاجئن الواصلن عبر البحر 
من البــر التركي القريب جدا من الجزيرة بطاقة إســتيعابية لا تزيد عن 

ألفي شــخص، قبل أن تتضخم أعداد اللاجئن فيه لتصل أخيرا إلى نحو 
13 ألف لاجئ فيما تزعم الحكومة اليونانية أن أعدادهم أكبر من ذلك. 

وصول أعداد اللاجئن في المخيم المذكــور إلى هذا الرقم وعدم تمكنه 
من إستيعاب المزيد ما دفع إلى تشييد مخيم آخر في الجزيرة، يعكس في 
واقع الأمر سياسة أوروبية تجاه مسألة إســتقبال لاجئن جدد تتراوح 
بن التشدد والرفض الصريح، وهي سياسة أتُخذت تحت وطأة تداعيات 
إستقبال أوروبا لعشــرات الآلاف من اللاجئن في العام 2005 وما رافق 
ذلك وأعقبه من خلافات بن الــدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي حول 
توزيع اللاجئن بن الدول الأعضاء إضافة إلى إستغلال اليمن الأوروبي 
القومــي المتطرف للقضيــة لتأليب الــرأي العام المحلي ضد سياســات 

إستقبال اللاجئن من خارج دول القارة الأوروبية.
ومع ذلك تبقى قضية تدفق اللاجئن من مناطق الصراعات المســلحة 
والفقر خاصة تلك الممتدة من أفغانستان وصولا إلى سوريا وتموضعهم 
في تركيا أو اليونــان متأهبن لدخول أوروبا، مــن القضايا الأبرز التي 
تشغل )في مناسبات معينة كما هو الآن( مساحات واسعة من النقاشات 
على المســتوى الأوروبي العــام وحتى داخل كل بلــد عضو في الإتحاد 
الأوروبي على مســتوى الأحــزاب والجماعات السياســية والمنظمات 

الإنسانية.
هذا التعاطي السياســي والإعلامــي الأوروبي مــع قضية اللاجئن 
العالقن فــي اليونان يوحــي أن قضيتهم هي قضيــة أوروبية لا يمكن 
تجاهلها وهو ما يمكن ملاحظته بســهولة من خلال تتبع وسائل الإعلام 
داخل دول الإتحاد الأوروبي وخاصة في ألمانيا التي تبدو الأكثر إهتماما 

بهذه القضية وتداعياتها.
فوسائل الإعلام الألمانية العامة والخاصة وفي انعكاس لهذا الإهتمام 
المتجدد على وقع حريــق مخيم »موريا« أوفــدت أو دعمت وجودها في 
الجزر اليونانية خاصة جزيرة ليســبوس بطواقم من المراســلن الذين 
ينقلون وعبر تدخلات على الهواء مباشــرة آخــر تطورات الموقف على 
الأرض، وكذلك فعلت معظم منظمات الإغاثة الألمانية وصولا إلى الحكومة 
ذاتها برئاســة المستشارة أنغيلا ميركل التي إســتنفرت أجهزتها المعنية 
للتعاطي مع الأزمة ونظمت سلســلة إجتماعات لحكام الولايات الألمانية 
لمناقشة القضية وتداعياتها إلى درجة يبدو معها الأمر وكأن ألمانيا الدولة 

الأقوى اقتصادا وحضــورا داخل الإتحاد الأوروبي تخشــى من إمتداد 
حريق مخيم »موريا« إليها على شكل موجة جديدة من اللاجئن لا تتوفر 
الآن في البلاد )برغم بعض التظاهرات الداعية لاستقبال لاجئي المخيم( 

حماسة كافية لإستقبالهم.
ولعله من المفيد في هذا الســياق التذكيــر بتصريح لافت أدلى به عام 
2018 أحد الموظفــن الكبار في هيئة البيانــات والإحصاء الألمانية وفيه 
قال إن الحكومــة الألمانية التي راهنت على واحدة من فوائد إســتيعاب 
واستقبال لاجئن جدد خاصة من فئة الشــباب في دعم وتنشيط سوق 
العمل الألماني ورفده بكوادر مؤهلة في إختصاصات مطلوبة، فوجئت أنه 
ومن بن عشــرات الآلاف من اللاجئن الذين وصلوا إلى البلاد بن عامي 
2014 و 2016 لم يكن هناك سوى بضعة آلاف ممن ثبت إمكانية الإستفادة 
مــن مؤهلاتهم وخبراتهــم المهنية كالأطبــاء والمهندســن والفنين في 
إختصاصات مطلوبة، فيما كان على الحكومة الألمانية أن تخصص مبالغ 
طائلــة للإنفاق على إعادة تأهيل وتدريب الآلاف من الشــباب اللاجئن 
الآخرين للإســتفادة منهم مستقبلا في ســوق العمل إضافة إلى إنفاقها 
على غيرهم من اللاجئن من كبار الســن ممن لا يُؤمل منهم أي مســاهمة 

مؤثرة في دعم وتنشيط سوق العمل في البلاد.
وتصــر برلن هذه المرة علــى ما يبدو على أن أي حــل لقضية لاجئي 
جزيرة ليســبوس يتضمن نقلهم للإقامة في أوروبــا لا بد أن ينص على 
توزيعهــم في هذه الحالة على دول الإتحــاد باعتبار قضيتهم هي قضية 

أوروبا ككل وليست قضية ألمانيا لوحدها. 

الجدل الأوروبي

في المقابل تبدو المنظمــات المجتمعية الألمانية المعنية بقضايا اللاجئن 
وأعمــال الإغاثة غيــر متفائلة كثيــرا إزاء إمكانية تبلــور موقف أو حل 
أوروبــي موحد لقضيــة لاجئي مخيــم » موريا« وهو ما ظهــر من بيان 
أصدرته مؤسســة مســاعدة اللاجئن الألمانية »زيبروكه« والتي تتلقى 
تمويلا حكوميا، وفي البيان أعترفت المؤسسة أن لا حل أوروبيا في الأفق 
لهذه الأزمة وأن الدول الأعضاء في الإتحــاد عليها أن تبادر إلى معالجة 

المشكلة بشكل منفرد.

 في المحصلة يســاهم الجدل الأوروبي داخــل كل بلد بعينه أو ضمن 
الفضاء الأوروبي العام، بكل تفاصيله وتعقيداته وتشعباته والذي يُثار 
في كل مرة تندلع فيها أزمة لاجئن جديدة، في إضاعة فرصة فهم أســس 
وأســباب مشــكلة اللاجئن إلى أوروبا على المواطن الأوروبي العادي 
الذي يجد نفســه عوضا عن ذلك منجذبا في كل مرة إلى أحد معسكرين 
يدعو أحدهما لإســتقبال اللاجئن لأسباب إنســانية وآخر يتحفظ أو 

يرفض لأسباب عرقية وثقافية واقتصادية. 
فعلى ســبيل المثال دولة متوســطية وقريبة نســبيا من أوروبا مثل 
مصر لم يعرف الأوروبيون عن مواطنيها ركوب قوارب الهجرة بشــكل 
جماعــي، تبــدو الآن مؤهلة أكثر مــن أي وقت مضى )بســبب قرارات 
وسياسات النظام المصري( مؤهلة لتتحول إلى دولة »مصدرة« للاجئن 
عبر القوارب وهو أمر لن يكون على أي حال موضع ترحيب أوروبي على 

الإطلاق.
وينطوي الموقــف الأوروبي في هذه المســألة بالتحديد على تناقض 
مريــع وصارخ، فمن جهة ولأســباب سياســية معروفة تؤيــد أوروبا 
والغرب عموما أنظمة الحكم القائمة سواء في مصر أو بقية دول المنطقة 
وتدعم إســتقرار هذه الأنظمة، لكنها تعارض من جهة إخرى ولأسباب 
معروفة أيضا إســتقبال أمواج اللاجئن القادمن من الدول التي تحكمها 
هذه الأنظمة وهي موجــات من الهجرة واللجوء مــا كانت لتكون بهذا 

الحجم والشكل لولا سياسات الأنظمة الحاكمة وممارساتها.
أي أن أوروبا من هذا المنظور تســاهم في خلق مشكلة اللاجئن إليها 
من جهة وترفض من جهة أخرى تحمل تبعات هذه المشكلة أو على الأقل 

الإقرار بأسسها ومسبباتها الحقيقية.
يفهم السياسيون وأصحاب الرأي في أوروبا جيدا هذا التناقض الذي 
يغيب عن وعي وإدراك كثير من مواطنيهــم، لكنهم مع ذلك يتجاهلونه 
عن عمد في نقاشاتهم بشــأن اللاجئن التي تكاد لا تنتهي على شاشات 

التلفزيون ومنصات الإعلام الأخرى.
 ففي ظل »استراتيجية« دعم الأنظمة الحاكمة لدينا وتفضيلها عن أي 

نمط أو بديل آخر في الحكم لا يتبقى أمامهم إلا التجاهل!

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: العراق وإيران… الحرب التي لا تنتهي؟ 

من بيروت إلى ليسبوس اليونانية... دخان أسود في الأفق

تكتل اقتصادي
 

طبعــا التحكم السياســي الإيراني في العراق شــيء غير محبذ، أما 
التبادل الاقتصادي فهذا مطلوب خصوصا بــن إيران وتركيا والعراق 
وســوريا وباكســتان ولبنان زائد دول المغرب العربي لو نجحت هاته 
الدول في صنع تكتــل اقتصادي نحن في حاجة للوحدة والتماســك لا 

التنافر.

خالد مصطفى- الجزائر
 

شط العرب
 

للإنصاف فالعلاقات بعد عهد الاســتقلال كانت تخضع لمنطق ابتزاز 
مســتمر من الطرف الإيراني للعراقيــن: ففي فترة حكم الشــاه الذي 
كان يدعم أكراد شــمال العــراق مما أنهك بغداد فاضطــرت حينها لعقد 
صفقة مجحفة لأرض الرافدين بمقتضاهــا يتنازل العراق على جزء من 
شــط العرب لصالح إيران مقابل تراجع هــذه الأخيرة عن تقديم الدعم 
العســكري والمادي للأكراد فانتهت بذلك القلاقل شــمال العراق بهروب 
مصطفى البارزاني وانهيار ميليشياته، رغـــم أن إيـــران التي تملك ما 
يزيد عن 2400 كلم مطلــة على بحر عمان والخليج العربي/ الفارســي 
لكنها أصرت على انتزاع شــطر من المنفذ الضيق الوحيد للعراق عـــلى 

البـحر. 
مع صعود الخميني لســدة الحكم لم يعد يكتفي بما قدمه العراق من 
تنازلات بل ســاهم في ضرب إســتقرار العراق بتحريض بعض شيعة 
العراق على ارتكاب عمليات ضد رمــوز الحكم من بينها محاولة اغتيال 

طارق عزيــز في بوابة أجد جامعــات بغداد واســتهداف موكب صدام 
نفســه. حينها أدرك صدام أن لا مفر من فتح مواجهة مباشرة مع الملالي 
لاقتلاع شــأفتهم واجتثاث نفوذهم المتصاعد في بــلاد الرافدين فكانت 

حرب الثماني سنوات.
هذا لا يعني أننا نبارك كل زلات وتجاوزات صدام. المطلوب اليوم أن 
لا يرتكب الشرفاء من بلاد الرافدين أخطاء صدام نفسها بتهميش وقمع 
المخالفن، لأن المنتهكة حقوقهم سيسعون بعدها بكل السبل للإنتقام بل 

وسيتحالف بعضهم حتى مع الشيطان ليرد الصاع صاعن.
 الحكمة تقتضي السعي العاجل لتأسيس أركان نظام حكم ديمقراطي 
مــن خلال مؤسســاته المنتخبة تســعى كل مكونات وأقليات الشــعب 
العراقي لتحقيق مطالبها المشــروعة في محيط يطبعه الســلم ويحكمه 
قضاء مســتقل ونزيــه. وغير ذلك سيســتمر تكالب الملالــي والأعراب 

والإنتهازين من الغرب على ثروات العراق وشعبها لعهود مقبلة. 

د. هشام 

حكم الصفويين
 

رغم القرب الجغرافــي لم يكن هناك تأثير للفــرس في التاريخ على 
أهل العراق على امتداد آلاف الســنن باستثناء فترات متقطعة من حكم 
الصفوين، فحضارة بلاد ما بــن النهرين ضاربة في التاريخ حيث كان 
السومريون أول حضارة على وجه الأرض اعتمدت الكتابة في التدوين، 
يومها لم يكن يعرف عن تاريخ الفرس شيء يذكر. حروب العراق كانت 
مــع امبراطوريات متوالية حكمت منطقة الشــرق الأوســط أو حوض 
البحر المتوســط لأنه كان محط أطماع الكثيرين بحكــم انتمائه لمنطقة 

الهلال الخصيب وتطور الزراعة في أراضي بن النهرين منذ 4000 ســنة 
قبل الميلاد. 

أما حربه مع ملالــي إيران في ثمانينيات القــرن الماضي فقد فرضت 
عليه وما كان له من خيار غير الدفاع عن وحدته الترابية أمام محاولات 

جارته الشرقية ضرب استقراره.

منير الصقلي

مهد الحضارات
 

حقيقــة لا أفهم كيف يرضى العراقي، ابن مهــد الحضارات، أن تصير 
بغداد تابعة لإيران.. أين النخوة، أين اختفت الكرامة؟

كيف يرضى أن تحكمه ميليشيات ولاؤها صريح ودون مواربة لفقيه 
دولة أجنبية..

تاوناتي

الدولة الفاطمية
 

خلال فتــرة حكم الدولــة الفاطمية منطقة شــمال إفريقيا أشــتهر 
حكامها بتعصبهم لمذهبهم الشــيعي ولم تكن لديهم رحابة صدر يتســع 
لقبــول تواجد المذاهــب الأخرى كمــا كان الحال في البــلاد الخاضعة 
للحكم العباســي وقتها، ورغم بســط الدولة الفاطمية لنفوذها لقرنن 

علــى مصر وليبيا وتونس والجزائر غير أن الســواد الأعظم من العامة 
تشــبثوا بمذهب أهل الســنة حتى جاء ذلك اليوم المشهود 10 من أيلول 
- ســبتمبر 1171 ميلادية الذي أعلن فيه صلاح الدين نهاية الفاطمين. 
منذ ذاك العهد ونحن بمنة الله في منــأى عن الفتن الطائفية التي ابتلي 

بها أشقاؤنا بالمشرق.
 فالتعصب عند بعضهم ســمة ثابتة منذ قرون وليست ظاهرة طارئة، 
هــذا المعطى جد مهم لفهــم أبعاد الحــروب الأهلية الدائــرة في اليمن 

وسوريا والعراق.

رشيد الصنهاجي

 جنرالات الشاه
شــاه إيران يخاطب صدام حسن ويطلب منه عدم السماح للخميني 

بمغادرة العراق فأجاب:
»معنى ذلــك أنك تأمرنا بإلقاء القبض عليه وهذا ما لن نفعله« وهكذا 

خرج الخميني من العراق
دون عائــق. قبل أن يخرج أوصلته ســيارة تابعة للأمن العراقي من 

النجف إلى مدينة الكاظمية لأداء الزيارة.
استقر به المقام في فرنســا حيث أحيط بتغطية إعلامية، أمريكا تأمر 
جنرالات الشــاه بالتخلي وعدم التصدي للخميني، نُقل إلى إيران على 
متن طائرة فرنسية في الوقت المناسب، ثم استلم السلطة... لو فعل ذلك 

أي شخص عربي لقيل له أنه يرضع من حليب واشنطن وباريس!

إنتصار

مقال توفيق رباحي:
وماذا لو أصبح التطبيع هو القاعدة؟

المغامرة الفاشلة
 

يمكن إدراج التطبيع في خانة الظاهرة، والظواهر مآلها إلى 
زوال أي أنها قضايا بمحاولات ونتائج غير مضمونة. 

ومن أجل تقريــب المفاهيم أكثر توجد الكثير من الأمثلة في 
هذا السياق من بينها. 

المثال الأول: هــو خاصية الكثافة الكتليــة للمواد أو الكتلة 
الحجميــة، فكل مــادة أو محلول لــه كتلة حجميــة تميزه عن 
باقي المحاليل تجعله خفيــف أو ثقيل و عندما نمزج محلولين 
مختلفين في الكثافة مثل المــاء والزيت مثلًا فإنهما ينفصلان 
عــن بعضهمــا بعد مــدة، ويطفو الزيــت فوق المــاء لإختلاف 
الكثافــة، كذلــك الشــعوب والأمم لها كثافتهــا وخصائصها 
وعقائدهــا وتقاليدهــا أيضــاً، فعند مزج المحلــول العربي مع 
المحلــول الإســرائيلي فإنهــم ينفصــلان بعد مــدة لإختلاف 
الكثافــة، والأخطــر مــن ذلــك أنهما مادتــان منفجرتــان عند 

مزجهما مثل نترات الأمونيوم. 
المثال الثاني: مفــاده أن الذين يريــدون التطبيع مثل الذين 
يحاولون إجراء عملية تهجين حيوانية أو نباتية بين فصيلتين 
مختلفتــين وهــذا غير ممكــن التحقيــق، مثل تهجين شــجرة 

البرتقال مع شجرة الزيتون..!
الــدول العربية الآن في حالة ترقب وإنتظــار، وفي النهاية 
تكتشــف أن هــذه المغامــرة فاشــلة ومضيعة للوقــت والمال 

والجهد.

منصور الكبير - الجزائر 

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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د. علي محمد فخرو*

ماذا تكسب إسرائيل من الاتفاق مع الإمارات؟
معارضي  من  حتــى  الكثيرون،  حاول 
الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، أن يفسّروا 
مباشرة، ويبرّروا بشكل غير مباشر، هذا 
الاتفاق بالقــول، إنّ الدول تبحث عن مصالحها وتعمل وفقها، 
ولا توجد دولة أو قــوة تفعل عكس ذلك.  وعلــى هذا المنوال 
جــرى التعامل مجدّدًا مع الاتفاقيّات الإســرائيلية، مع كل من 
مصر والأردن، وقيل إن كل دولة شــخّصت مصلحتها العليا، 
واتخذت قرارها على هذا الأســاس، وإنّ الإمارات والبحرين 

عملتا كذلك.
إن المقاربة الأنســب للتقييم، اتفاقيات العرب مع إسرائيل، 
القديمة والجديدة، هي التمييز بين الشعب والدولة والنظام، 
فهذه ثلاثة كيانات مختلفة، وفي الحالة العربية يكاد لا يوجد 
تطابق في مصالحها. ففي الغالــب تعمل الأنظمة العربية ضد 
شــعوبها، وحتى ضد مصالح دولها، في ســبيل ضمان البقاء 
والاســتمرار للأنظمة، وأحيانًا تبعا للانتفــاخ والتضخم في 
لعب دور أكبر بكثير من حجمها، وكما قال الشــاعر الأندلسي 

عن ملوك الطوائف »كالهرّ يحكي انتفاخًا صولة الأسد«.
ليســت الإمارات، شــعبًا ودولةً بحاجة إلــى التطبيع مع 
ا أو علنًا، ولا مصلحة مصيريــة حتى للنظام  إســرائيل، ســرًّ
في ذلك، ولو أردنا أن نضع الاتفــاق في مكانه الصحيح، فهو 
يندرج ضمــن مفاعيل تضخيم الذات والمغامرات العســكرية 
والسياســية غيــر المحســوبة، النابعة من جنــون العظمة، 
التي خاضتها الإمارات وفشــلت فيها كلّها مــن اليمن وليبيا 
والصومــال، حتى حصــار قطــر، والرهان فلســطينيًا على 
دحلان، وصولًا وسقوطًا في مهاوي اتفاق التطبيع والتتبيع. 
قد تحصل الإمارات على بعض الفتات من الاتفاق مع إسرائيل، 
ولكنّ تنازلاتها وخساراتها لن تكون أقلّ.  أمّا إسرائيل فسوف 
تحقّق مكاســب مهمّة ومن الوزن الثقيــل، وهي تحصل عليها 
مجّانًا، بدون أن تقدّم تنازلات تذكر. ليســت قيمة هذا الاتفاق 
بوزن المعاهدة مع مصــر، التي تعتبر حتّــى اليوم أهم حدث 
اقتصــادي وأمني فــي تاريــخ الدولة العبريــة، حيث جرى 
تقليص حجم القوات وانخفض الصرف العســكري من 30% 
من النــاتج الإجمالي المحلــي، إلى أقل مــن %10 منه )6% 
اليوم(. وهو ليس بوزن اتفاق أوســلو، الذي أراح إســرائيل 
من الإدارة المباشرة في المناطق التي احتلتها عام 1967، وفتح 
أمامها إمكانيات اقتصادية هائلة، دفعت الاقتصاد الإسرائيلي 
باتجاه المســتوى الأوروبي. وهو أقل وزنًا مــن اتفاق وادي 
عربة مع الأردن، الذي جرى من خلاله ترتيب العلاقات الأمنية 
والاســتراتيجية بــين البلدين وعلى طول الحــدود الطويلة 
بينهما. يمكن تلخيص تقييم النخبة الإســرائيلية للاتفاق مع 
الإمارات، بأنّه من الوزن المتوسّــط ويمنح إســرائيل مكاسب 
مهمّــة، بعضها غيــر مســبوقة. وإذ بدأ يتكشّــف كم وحجم 
التعاون الســرّي بين البلدين، هناك إجماع إسرائيلي على أن 

الاتفاق المعلن هو »نقلة نوعية« على كل المستويات. وقد بدأت 
إســرائيل في العمل على استغلال واســتثمار الاتفاق، خدمة 
لسياســاتها وتحقيقًا لمطامعها، وهي تريد أن يشــكّل »القفزة 
الثالثة« للاقتصاد والأمن، كما كان بعد كامب ديفيد وأوسلو، 
وتسعى للاستفادة منه حتى آخر قطرة وتحميله المزيد ليصل 

إلى »الوزن الثقيل«. 
وماذا تريد إسرائيل من الاتفاق وماذا تكسب منه؟

ا يضع إسرائيل في  ا مهمًّ هي أولًا ترى فيه مكسبًا استراتيجيًّ
قيادة حلف عسكري ـ أمني ـ سياسي ـ اقتصادي، تشارك فيه 
دول عربية، تساهم الإمارات والولايات المتحدة )والسعودية 
ا( في زيادة عددها، وتعميق مشاركتها في  خلف الســتار حاليًّ
هــذ الحلف، تبعًا لما جاء في صفقة القــرن حول إقامة »منظمة 
أمن وتعاون في الشرق الأوسط« تشارك فيها قوى »الاعتدال« 
في المنطقة، في مواجهة إيران ومن تســمّيهم قوى راديكالية، 
تهدّد الأمن والاســتقرار. وهكذا تريد إســرائيل أن يكون لها 
معســكر في المنطقة مدعــوم أمريكيًا ضد إيــران حاليًا، وفي 
مواجهة تركيا لاحقًا. لم تعد إسرائيل تكتفي بتطبيع العلاقات 
مع الدول العربية، بل تطمع إلى التحالف معها خدمة لمصالحها 
الاســتراتيجية. وتخطط أيضًا للاســتفادة مــن التعاون مع 
الإمارات للضغط على القيادة الفلســطينية في رام الله، عبر 
التلويح بمحمد دحلان، لضمان »حسن« سلوكها. وهي تخطّط 
لاستثماره في الخطوة المقبلة، وهي تفعيل حركة ضغط عربية 
وأمريكية وإســرائيلية، لنزع غزّة من الأسلحة، بالتزامن مع 

عدوان عسكري إسرائيلي أو حتى بدونه.
ا كبيرًا  وثانيًا تعتقد إســرائيل أنها تحقّق مكسبًا عســكريًّ
بالتحالــف مع دولــة قريبة مــن إيران، وتقع على شــواطئ 
الخليج. وفي حين تشن إسرائيل غارات عسكرية ضد التواجد 
الإيراني في ســوريا، فهي تزيد الضغط علــى إيران وتهدّدها 
»سنقترب من حدودكم، إذا اقتربتم من حدودنا«. وإذ تستفيد 
إســرائيل من القدرة على تمكين سلاحها البحري من التواجد 
في مياه الخليج، بالاستناد إلى الحاضنة الإماراتية، فقد يصل 
بها الأمر الى إدخال غواصات اســتراتيجية قادرة على حمل 
الأســلحة النووية لتهديد إيران بها كورقــة ضغط جنونية. 
أمّا بالنسبة إلى صفقة الأســلحة المتطوّرة وبضمنها طائرات 
ا لدى إســرائيل، بل إن  »أف35-«، فإنّهــا لا تثيــر قلقًا حقيقيًّ
خبراء عسكريين يعتقدون أن هذا الأمر إيجابي على اعتبار أنّ 
»الجيش الإسرائيلي متطور وحديث، ومن مصلحته أن يكون 
له حليف يملك ســلاحًا متطوّرًا«.  كما أن إسرائيل، وكعادتها، 
تقوم بتضخيم الصفقــة الإماراتية للحصــول على المزيد من 
الدعم العســكري الأمريكي، وقد سافر الجنرال احتياط بيني 
غانتس، وزير الأمن الإســرائيلي، إلــى الولايات المتحدة هذا 

الأسبوع لهذا الغرض تحديدًا. 
وتسعى إســرائيل ثالثًا إلى مكسب أمني من خلال التعاون 

المخابراتي ونصب أجهزة تجســس إســرائيلية في الخليج، 
واتخاذ الإمارات وغيرهــا مناطق للقيام بعمليات تخريب في 
إيران. وهذا بالتأكيد ســيعرّض أمن الامارات وسكّانها لخطر 
الرد الإيراني. وإذ تروّج إسرائيل والكثير من العرب، أن لدى 
المخابرات الإســرائيلية قدرات خارقة ومهــارات عالية، فإنّ 
الخدمــات والمعدّات الأمنية الإســرائيلية، معروضة للبيع في 
السوق الخليجي، وهناك من يشتريها. الاستفادة الإسرائيلية 
في هــذه الحال مضاعفة، فمن جهة ربــح اقتصادي، وتدريب 
ملاكات، وتجربة أســاليب وأجهزة، ومن جهة أخرى تحصل 
إسرائيل على كثير من المعلومات بتمويل خليجي، وهي تعرف 
كيف تتجسس على أجهزة التجسس الإلكترونية التي تبيعها.
ورابعًــا، حصلت إســرائيل على مكســب سياســي كبير 
يساعدها في تعزيز مكانتها الدولية، وحمايتها من الضغوط، 
وعلى ســلاح في محاربــة حركة المقاطعة. لقــد انضم بعض 
العرب إلى إســرائيل في الادعاء بأنّ المشــكلة التي تمنع حل 
الصراع هي »العناد« الفلســطيني، وليس مشاريع الاحتلال 
والحصار والاستيطان الإســرائيلية. ويمنح الاتفاق الرواية 
الإســرائيلية دفعــة قويّة على حســاب الحق الفلســطيني، 
ويضعها في موضع الهجوم بعد أن كانت في حالة دفاع لعقود 
طويلة. لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنه في موضوع الصراع على 
الرواية تحديدًا، يملك الفلســطينيون قدرة على الانتصار بلا 

تكلفة، فقط إذا توفّرت الإرادة على القرار وعلى العمل.
خامس مكاسب إسرائيل هو المكســب الاقتصادي الضخم 
بــكل المقاييــس، وهو يأتــي خامسًــا لغلبة الاســتراتيجي 
والعســكري والأمني والسياســي، بالمفهوم الإسرائيلي. وإذ 
وصل حجــم التبــادل التجاري الســري إلى حوالــي مليار 
دولار ســنويًا، يتوقّع الخبراء أن يصل إلى عشرات مليارات 
الدولارات خلال أعوام قليلة. وتتوقّع إسرائيل، التي تمر هذه 
الأيام بأزمة اقتصادية خانقة بســبب كورونا، أن يســاعدها 
التعــاون الاقتصادي مع الإمــارات في الخروج مــن الأزمة، 
وفي تطوير الاقتصاد الإســرائيلي، عبر استثمارات إماراتية 
في مشاريع اقتصادية إســرائيلية، وعبر تعاون في مجالات 
الزراعــة والصناعة، والصحــة والبيئة، والتجــارة العالمية 
والبحــث العلمي والتطويــر التكنولوجــي وغيرها. تحاول 
إسرائيل اســتثمار الاتفاق باتجاهات كثيرة، وقد نشر نائب 
رئيس الغرفــة التجارية الهندية الإســرائيلية، دافيد كينان، 
المقيم في الهند مقالًا )صحيفة »غلوبــوس« 9.9.2020(، جاء 
فيه »حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند يصل إلى 60 
مليار دولار.. ويمكن لإسرائيل ان تستفيد منها، وتدخل كطرف 
فيها، خاصــة في مجــالات الزراعة والميــاه والتكنولوجيا.. 
هذا الاتفاق هو مفتــاح لقفزة كبيرة في العلاقــات التجارية 

الإسرائيلية الهندية«.
أمّا المكسب السادس، وعلى الصعيد المعنوي، فهو الحصول 

على اعتراف عربي رسمي آخر بشرعية الوجود، وهذا هاجس 
رافق المشــروع الصهيوني منــذ بدايته، حيــث الاعتقاد بأنّ 
الدولة العبرية لن تحظى بالأمن والاستقرار، ولن يزول الخطر 
الوجودي عليها، إلّا بعد الفوز باعتراف بشــرعيتها وبتطبيع 
العلاقة معها من العالم العربي. وهنا تســجّل إسرائيل نقاط 

مهمة لصالحها على هذا الصعيد أيضًا.
المكسب الســابع هو المزيد من الانفتاح على المنطقة، وفتح 
مجالات جوية أمام الطيران لإســرائيل ومنها، وسيؤدّي ذلك 
إلى فتح خطوط مباشــرة وبتكلفة أقل إلى الشــرق الأقصى، 
الذي يؤمّه مئات الآلاف من الإســرائيليين سنويًا. في المقابل 
بدأ التخطيط لفتح خطوط سكّة حديد وخطوط ملاحة بحرية 
وحرية حركة للإسرائيليين في المنطقة. وإسرائيل في المقابل لا 
تقبل أن يأتي إليها عرب لأي سبب كان، إلا إذا جاؤوها حاملين 
كميات كبيرة من الأموال للصرف والاســتثمار. إذ يكاد يكون 
من المســتحيل أن يحصل مواطن أردني على تأشــيرة دخول 

لإسرائيل.
المكســب الثامن هو صــورة الانتصار، وإســرائيل مغرمة 
بها ليس أقــل من الانتصار ذاته، وتريد صــورة انتصار على 
العرب بالحرب أو بالســلم. هي خاضت حروبا كثيرة وحققت 
انتصارات عســكرية عديدة، ولكن صورة الانتصار لا تكتمل 
إلّا بأن يرفــع العرب الراية البيضاء ويستســلموا، والاتفاق 
مــع الإمارات في الوعي وفي اللا وعي الإســرائيلي هو وثيقة 
استسلام للشــروط والإملاءات الإسرائيلية، وهذا هو المعنى 
الحقيقي لمــا يردده نتنياهو في كل مناســبة بأن »إســرائيل 
تصنع الســلام من منطلق القــوّة«، أو »لأننــا أقوياء نحقق 
السلام«، وهذه لغة مخففة للرســالة الحقيقية: »أيها العرب، 

نحن الأقوياء وقد هزمناكم وعليكم ان تستسلموا«.
ا، الذي حصل  ويخص المكســب التاسع نتنياهو شــخصيًّ
على هدية كبيرة عشــية بدء محاكمته، قد تساعده في تجنّب 
السقوط المدوي بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية، التي تمرّ 
بها إســرائيل. وتمنحه المجد بأنّه جاء باتفاق سلام بعد بيغن 

ورابين.
أما المكســب العاشــر فهو نصر لليمين، الــذي نادى طيلة 
الوقت باعتماد مبدأ »ســلام مقابل الســلام«، مقابل اليســار 
الصهيوني، الــذي اعتمد صيغة خاصة لمبــدأ »الأرض مقابل 
السلام«.  هناك بالطبع مكاسب أخرى كثيرة تراكمها إسرائيل، 
عبر هذا الاتفاق وما ســيليه. ولكن ما هي مكاســب الإمارات 
دولةّ وشعبًا. لقد نقّبت طويلًا ولم أجد لها أثرا، وستثبت الأيّام 
أن دور الاتفاق مع إســرائيل في مواجهة إيران سيأتي بنتائج 

عكسية على الإمارات.
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التقلبات الفكرية 
والسلوكية وما تفعله

الســلوكي  المشــهد  يمــرّ 
الاجتماعــي والعقيــدي فــي 
الخليــج  بلــدان  مجتمعــات 
مثيرة  تقلبات  بمرحلة  العربي 
نقاط  إلــى  ومشــيرة  للقلق، 
متجذرة،  مجتمعيــة  ضعــف 

قابلة للنمو والانتشار.
وبالطبــع فقد ســاعد على 

وجــود الظاهــرة، إقحام بعــض بلــدان الخليج 
نفســها في قضايا عربية خلافيــة، أوجدت حالات 
اســتقطابات سياســية وفكرية حــادة، غير قابلة 
للحوارات الهادئة الموضوعيــة. والأمثلة على هذه 
الظاهرة، التي شــملت كتّاب أعمدة ورجالات فقه، 
وإعلاميــين، وأعضاء مجالس برلمانية استشــارية 
وغيرهــم، لا تعد ولا تحصــى، ويتفنن أصحابها في 
استعمال وســائل علم النفس الشهيرة في الإقناع، 
وفــي تزوير أحــداث تاريخية وتحميلهــا ما ليس 
فيها، وفي قراءات خاطئة وكاذبة لأقوال وتصرفات 
الرســول )صلى الله عليه وســلم( ولبعض الآيات 
القرآنيــة الكريمة، وفي بث رعــب متخيل كامن في 
هــذه الدولة الإقليمية، أو تلــك، أو في هذه الطائفة 
أو تلك، أو في هــذا الحزب أو ذاك. ولا يخجل بعض 
هؤلاء من أن ما يكتبونــه الآن، أو يقولونه يخالف 
جذريا وكليا ما كتبوه أو قالوه منذ بضع ســنوات، 

أو حتى منذ بضع شهور.
وبالطبع فإن تلــك الســلوكيات المتقلبة، تجمع 
بين الانتهازية السياســية، أو الزبونية الشخصية 
لأصحــاب المــال والجاه علــى الأخــص، أو نفاق 
وعاظ الســلاطين، الذين عرف عنهم التلون حسب 
إمــلاءات أصحاب الســلطة، أو الارتباط المفروض 
أو  والخارجية،  المحليــة  الاســتخبارات  بأجهــزة 
أشــكال أخرى لا تعد ولا تحصى مما جاءت به، مع 
الأسف، ثروات البترول الهائلة، وثبتتها ممارسات 
الاقتصــاد الريعي الغني، الذي طــال أمده في هذه 
البقعة مــن الوطن العربــي. ومن المؤكــد أن هذه 
الظاهــرة موجودة، بكل تفاصيلهــا وتجلياتها، في 
باقي بلدان الوطن العربــي، لكننا في هذه اللحظة 
معنيون بتواجدها المقلــق الخطر في بلدان الخليج 
العربي، الــذي بدأت تحولاته العميقة السياســية 
في  تؤثر  والإعلامية،  والاقتصادية  والاستراتيجية 

كل ساحات الوطن العربي.
إن الخطــر لا يكمن فقط في الانقلاب الســلوكي 
والفكري تجاه حدثٍ، هــو مؤقت في أغلب الأحيان 
على أي حــال، وإنما مــا يصاحب ذلــك من تخلي 
صاحبهــا عن مبــادئ وأخــلاق إنســانية، أو عن 
بُذلت  التي  الجامعــة،  العروبية  الهويــة  التزامات 
جهود هائلة لبنائها وترسيخها في الوجدان العربي 
العام، عبر قرون من الزمن، أو عن مشاعر التعاطف 
مع أشــقاء مظلومين ينتمــون إلى الأمــة الواحدة 
نفســها. عند بعض هؤلاء، فجأة تصبح شــعارات  
مثل أهميــة التوحد العربي، أو الاســتقلال القومي 
والوطنــي أو الممارســة الديمقراطيــة، أو التوزيع 
العادل للثــروة أو الكرامة الإنســانية، مما طرحه 
الشــارع العربي وما لم يطرحه، ومما توصلت إليه 
عقول المفكرين العرب وقــادة نضالاتهم، تصبح كل 
تلك الشــعارات عبــارة عن تهويمــات وغيبيات لا 
أهمية لها، أمام مبدأ المصلحة المحلية الآنية الضيقة، 
وأمام مــا يقوله هذا المســؤول الخليجــي أو ذاك. 
وتصل الأمور إلى حد الشــخصنة المريضة المجنونة 
في الحياة السياســية والدينية والأمنية، في هذه 

المنطقة العربية المبتلاة بألف مشكلة وألف مؤامرة.
وتــزداد خطورة الظاهــرة، عندمــا تنتقل تلك 
الممارســات أو آثارها الكارثية إلــى عموم المجتمع، 
ثم إلى ســاحات التواصل الاجتماعي، حيث يتفجر 
الجهل مــع الطفولة الرعناء، ومع العقد النفســية، 
لنصبح أمــام كارثة فكريــة سياســية، فجّرها من 
كنا نعتقد ونأمــل بأنهم حمــاة العقلانية والمبادئ 
المتزنــة والثوابت الوطنية والقوميــة، وأنهم قادة 
المثقفين الملتزمين في مجتمعات الخليج العربي، منذ 
الاســتقلال وإلى يومنا هذا، وإذا بهم تلامذة أوفياء 
لبروتس، الذي خــان القيصر الروماني. نقوله بكل 
صراحة وخوف على المســتقبل بــأن الجهات التي 
ترعى أو تشجع أو تستعمل تلك الظاهرة، إنما تلعب 
التي ستعيش  الشــابة،  العربية  بمستقبل الأجيال 
في مجتمعات لا طعم لهــا ولا رائحة، تتعايش فيها 
الاقتصادي  النظام  مــع  المفرطة،  الأنانية  الفردانية 
الجائر العولمــي المجنون غير المنتــج، مع البعد عن 
الكبير، الذي وحــده هو الضامن  العربــي  المحيط 
للاســتقرار والازدهــار الذاتي الحقيقــي، مع بقاء 
الجميع كالريشة في مهب رياح التدخلات الخارجية 

الناهبة لثرواتنا والمتلاعبة بعواطفنا. 
يخطئ من يعتقد أنه ســيكون في منجى وأمان، 
أو حتى أنه سيحقق طموحات هذا المسؤول أو ذاك. 
ومــع غيرنا نقرع هــذه الأجراس فلعــل من بيدهم 
الأمور والقرارات يدركــون أن المجاملات التقليدية 
المملة لن تفيــد، وأن عليهم أن يفكروا بعمق لمواجهة 
الكوارث التي جاءت بها بعض سياســات وقرارات 
الداخل الخاطئة، وتعايش البعض مع شــخصيات 
الخارج المريضة الكارهة لهم ولشــعوبهم ولأمتهم، 

والتي تحتقرهم هم بالذات.

*كاتب بحريني

التحالف الصيني- الإيراني: مخاطر 
وفرص جديدة

إسقاط سوريا أهم 
من إسقاط نظامها 

الوباء ولغة السماء 

هناك العديد مــن القضايا علــى أجندة القوى 
الإقليمية والعالمية، وفــي مقدمتها تركيــا، إلا أن »التحالف الصيني- 
الإيراني«، الذي أصبح مؤخرا حديث وســائل الإعلام العالمية، يشــكل 

الأجندة الرئيسية لجميع القوى الإقليمية والعالمية. 
وبحســب الأخبار المســربة لوســائل الإعلام العالمية، فإن الصين 
ستستثمر 400 مليار دولار في إيران خلال الـ25 سنة المقبلة. وفي نهاية 
مفاوضات مســتمرة منذ فترة طويلة، اكتملت الاستعدادات للاتفاقية، 
ووصلت مرحلة التوقيع. وتشمل الاتفاقية مجالات التجارة والاقتصاد 
والسياســة والثقافة والأمن، بمســاحة واســعة للغاية تتضمن  بناء 
الســكك الحديد، والطرق الســريعة، ومناطق التجارة الحرة والموانئ 
 ،5G والاتصــالات، والفضــاء الســيبراني، والبنية التحتيــة لتقنية
وتوســيع نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعيــة، الذي يوفر خدمة 

تحديد الموقع الجغرافي للصين.
طرحــت هذه الاتفاقية للمــرة الأولى خلال زيــارة أجراها الرئيس 
الصيني شــي جين بينغ، إلى إيران عام 2016، ثم انتشر بعض الأخبار 
حولها عام 2019 في مجلة »بتروليوم إيكونوميست«، ومقرها بريطانيا. 
وتحدثت الأخبار عن مشروع سكة حديد أورومتشي- طهران، واعتزام 
الصين اســتثمار 400 مليــار دولار في إيــران، مقابــل الحصول على 
تخفيضات بنســبة 32% مــن واردات النفط، فضلًا عن نشــر 5 آلاف 
جندي صيني لحماية الاستثمارات في إيران، وإخضاع جزر في جنوب 
غرب إيران للسيطرة الصينية، ما أثار جدلًا واسعًا. ووفق مقال للباحث 
والكاتب سيمون واتكينز في موقع »أويل برايس« الإلكتروني، فإن هذه 
الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة أخرى من شأنها تغيير التوازنات في غرب 
آسيا، أو الشرق الأوسط. قال واتكينز إن إيران ستمنح روسيا والصين 
قواعد جوية وبحرية على أراضيهــا، وإن القوات الإيرانية - الصينية 

والروسية ستعمل بشكل مشترك في هذه القواعد.
يمكننا القــول إن »العديد من الدول تعقد اتفاقيــات تعاون مماثلة، 
وهذه واحدة منها«، لكن النقطــة التي تجعل الاتفاقية »خاصة للغاية« 
يمكن فهمهــا من خــلال النظر إليها في ســياق العلاقــات الصينية - 
الأمريكيــة والإيرانية - الأمريكية. في هذا الإطار، يعتبر التوقيت أيضًا 
مهمًا جدًا، فالصين تجلس إلى الطاولة في عتبة حرجة مع إيران المرهقة 
بســبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي تدفعها نحو العزلة. أمّا 
إيران، فإنها تصبح جزءًا مهمًا من مشــروع الصــين الطموح »الطريق 
والحزام«، بفضل مكانتها الجيوسياسية. هذا الوضع يتطلب من الصين 
أن تقوم بتعاون سياسي وعسكري وأمني طويل الأمد مع إيران، وتبذل 

الجهود من أجل »إيران مستقرة«.
علاوة على ذلك، تأمل الصين، التي تســتورد 75% من احتياجاتها 
من النفط والغاز الطبيعي، في التغلب على مشاكل الإمداد في المستقبل 
عبر هذه الاتفاقية، لأن الأســعار المتقلبة نتيجة التطورات السياســية 
والاقتصادية والأسباب غير المتوقعة مثل جائحة كورونا، والتغلب على 
التحديات المتعلقة بالإمداد، أمر ضروري بالنســبة إلى النمو المستدام. 
ومن المزايا الكبيرة التي تقدمها الاتفاقية للصين، أن يتم التوقيع عليها، 
في وقت يشــهد تراجعًا في أســعار النفط، وتزايدًا في المنافســة على 

الطلب.
عند النظر من الناحية الاســتراتيجية، فإن توقيع الصين اتفاقية مع 
إيران، يعني تضرر السياســات الأمريكية تجاه الأخيرة بشــكل كبير، 
وتغيّــر جميع المعادلات فــي المنطقة. والنجاح الــذي قد تحققه الصين 
بشأن توفير متنفس لإيران نتيجة هذه التطورات، يمكن أن يتحول إلى 
»تحدٍ« خطير للولايات المتحدة في العالم بأسره وليس فقط في الشرق 
الأوسط. وأبســط مثال على ذلك، ما كسبته طهران من اتفاقية التعاون 
الدفاعي والعســكري، التي وقعتها الصين مع إيران في عام 2016. لأن 
الاتفاقية لم تقتصر على الأســلحة الصغيرة فحســب، بل شملت أيضًا 
أنظمة الصواريخ الباليســتية التكتيكية، والمضادة للسفن والصواريخ 
قصيرة المدى، وتقنيات الطائرات بدون طيار، حيث كانت كلها جزءًا من 

هذه الاتفاقية.
انطلاقاً من منطــق »عدو عدوي صديقي«، تســعى إيران للحصول 
على دعم من الصين عبر »المصير المشــترك«، لمواجهة ضغوط واشنطن 
الاقتصادية. وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، قد حاول قبيل 
زيارة له إلى الصين العام الماضي، التركيز على المفهوم القائل إن »عدونا 
مشــترك ويجب أن نتضامن مع هذا العدو المشــترك«. في هذا السياق، 
تدعم إيران سياســة »الصين الواحدة«، التي تشكل أهمية كبيرة، وهي 
بمثابة نقطة ضعف بالنســبة إلى الجانب الصيني. كما أنها تنحاز إلى 

جانب بكين في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
خلاصــة الــكلام، ينبغي الأخــذ بعين الاعتبــار النتائــج المحتملة 
للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة هذا العام، أثناء محاولة التنبؤ 
بالآثــار المحتملة لتوســيع وتعميــق العلاقات الصينيــة - الإيرانية. 
فالمشْــهد الجديد المحتمل، في ظل الحديث عن صعوبة انتخاب ترامب، 
ســيحمل معه مخاطر وفرصًا جديدة ليس فقــط لإيران بل لجميع دول 

المنطقة.
*كاتب تركي

تفصــل ســردية المعارضــة 
المواقف  في  المتمثلة  الســورية، 
كتابات  فــي  والموزعــة  والمقاربــات،  والكتابــات 
الصحف، ومنصــات مواقع التواصل، بين ســوريا 
بوصفهــا وطنا متكونا فــي وعي أبنائه وســوريا 
الاستبداد. والفصل، هو نتيجة لفرضيات تاريخية، 
تحيل البلد المتوقف عن التشــكل منذ استقلاله، إلى 
مؤسسات دســتورية فاعلة، ووطنية تامة، ومسار 
الفرضيات تلك،  ديمقراطي تداولي شفاف، وتقترح 
انقلاب البعث وترسخه حكما عائليا فئويا، بوصفه 
قطعاً، لكل ما هو خير ورخاء واستقرار وحرية، أي 
قطعاً للعهود الســعيدة التي عاشتها سوريا ما بعد 

الاستقلال. 
ورســم صورة الحقبة »الذهبية«، فيه إغفال عن 
مســار متعاقب من الانقلابات، وحيــاة ديمقراطية 
غير مستقرة، يتدخل فيها العسكر، وتنحو الأحزاب 
الكبرى مناحــي التوحد، مــع محاور ذلــك الزمن 
الخارجية، فضلًا عن الاستســلام لاحتلال ناصري 
رسّــخ الأمن كفاعل جديد، وزاد مــن تعميم خراب 
تلك الفترة، أي أن تلــك الأخيرة، عكس ما تفترض، 
سردية المعارضة، هي اســتكمال ونتيجة لاستيلاء 
البعث على الســلطة، الــذي كان جــزءا من مناخ 

راديكالي انقلابي واسع.
وبالتالــي، العلاقــة بــين الاســتبداد ومســار 
التحولات السياســية في ســوريا، علاقة مترابطة 
وليست قطعية، والترابط هذا يمكن تحقيب بدايته، 
بالانحيــاز، خلال الخمســينيات، إلــى الناصرية 
والاتحاد الســوفييتي، تزامناً مــع صعود الأحزاب 
الراديكاليــة من بعث وشــيوعي، وانهيار الأحزاب 
التقليدية، ودخــول بعض أجنحتها فــي مزايدات 
حول الوحدة مــع مصر. صحيح أن هذا المســار لم 
يتكرس رســمياً إلا في الســتينيات، لكنــه بدأ قبل 
ذلك، وحســم وجهة البلاد التــي كانت تتأرجح بين 
المحاور، فاقدة القدرة على تعريف نفســها، بالنظر 
إلى داخلهــا، أي اجتماعهــا المتنوع، وعكســه في 
نظام حكــم يمثل مصالح الجماعــات كافة. الخارج 

كان معيار التعريف، الذي ابتلع ســوريا، وصاغها 
بالضد من ناســها. والحال، فــإن الانحياز المذكور، 
امتلــك حاملا أيديولوجيــا، في وعي الســوريين، 
فالبعض »التقدمي« رأى فيه، تحريراً للمرأة، وتقدماً 
للاقتصــاد، والبعض القومي اعتبــره قوة لمواجهة 
فرصة  وجــده  الإســلامي،  والبعض  الاســتعمار، 
لإعادة إنتاج الأوهام التاريخية. النزعة الراديكالية 
المدمرة، اســتقبلت عبر خليط شــعبوي، كل عنصر 
فيه يغذي الآخر، في امتناع متواصل عن البحث عن 
معنى سوريا نفسها، قبل جعلها موضوعا للانحياز 

نحو هذا المشروع الأيديولوجي أو ذاك.
بلد غير متكون، كوطنيــة تعاقدية، تمثل مصالح 
الجماعات فيه، جرى تعريفه بعموميات، كالعروبة 
الاستعمار،  ومواجهة  والوحدة  والإسلام  والقومية 
بدون عكــس أي مفهــوم من هــذه المفاهيــم على 
الاجتماع السوري، وقياس قبولها وكيفية ترجمتها 
في نظام حكم لا يغبن حقوق أي جماعة، والاستبداد 
اســتكمل التعريف مع استثماره لمنح نفسه شرعية، 
تســتدعي التخويــن والإلغاء والاعتقــال، عند أي 
نقــد أو اعتراض، بل أكثر من ذلك، الاســتبداد طوّر 
التعريف السابق، فاختلق مفاهيم مثل موقع سوريا 
الاســتراتيجي، وقلعــة الصمود وقلــب العروبة، 
مســتفيداً من نظرة متعالية للبلد، تتخيله أكثر مما 
تصنعه. وبعض أدبيات المعارضة التي تنتقد النظام 
لانحرافه عن تعريف سوريا، وليس لتموضعه ضمن 
هذا التعريف واســتكماله واســتغلاله والاستثمار 
فيه، يكشــف أن المعارضة أو بعضها، لها صلة بوعي 
راديكالي ســابق، وأيضاً يكشــف، أنها فشــلت في 
إنتاج معنى جديد لسوريا، يراعي طبيعة العلاقات 
بين الجماعات فيها، ويقلص مساحة الأيديولوجي، 
ويفتح النقاش على مقاربات جديدة، تتعلق بهوية 
أبنائه،  البلد انطلاقا من تكوينه وتنوعه، ومصالح 
وليــس انطلاقا مــن مفاهيم أيديولوجيــا مجردة، 

يستمد منها الاستبداد ديمومته. 

*كاتب سوري 

علــى  كلــه،  العالــم  يواجــه  عندمــا 
ومجتمعاته،  شــعوبه  واختــلاف  تنــوع 
التحدي  مــن  نفســه  بالقدر  كورونا  وباء 
والمجابهة، وفي لحظــة واحدة. معنى ذلك 
أننا وصلنا إلى لحظــة زمنية مفارقة، تحثنا على ضرورة تخطي 
العادي والوضعي والمادي، إلى ما هو أرحب وأعلى وأسمى، ليس 
في معاني الكلمات فحسب، بل في آيات الكون حَرَكته وسْكونه. 
فالعالم كله اليوم، يتطلع إلى لغة السماء، كمسلك إلى مجال يسع 
الجميع، ويصنعــه الجميع بما أوتي من القدرة على فهم الخطاب 
الإلهي، في آخر مراجعه، القرآن الكريم، لأن الناس جميعا وقفوا 
حيال أهم لحظة في تاريخهم الإنســاني، متضرعين إلى السماء 
لالتقاط أهم المعاني، التي يمكن فهمها في لحظة الشــعور العالمي 

بالخطر المحدق بالبشرية جمعاء. 
ت بالجميع، هي لحظة معايشــة تفادي وباء  فاللحظة التي ألمَّ
جائحة كوفيد 19، وهي حالة من الشــعور الواحد حيال فيروس 
متناهــي الصغر، لم تفلح أمامه قوى دوليــة عظمى غير متناهية 
في الكبر. فلحظة المواجهة الكبرى تُلِــح على العبادة، والتماس 
الغفران والتســامح مع الغير، لأن الســياق مساوق تماما لعصر 
الفتوحات الإلهية  والنفحات الربانية، فالناس جميعا مدعوون 

إلى تلبية نداء الإنسان الأخير في عصر العولمة الفائق. 
إن لحظة التطلع إلى لغة الســماء في لحظة كونية فورية، هي 
ات والاســتئناس بَمكَامِنها وعَوَالِمها،  أيضا دعوة للعودة إلى الذَّ
والنظر إلى النفــس وذخائرها والقلب ولطائفــه، فالعبادة مع 
النفس، توحــي أكثر بمعاني القرآن الكــريم عند تلاوته بصوت 
يريد أن يجاري صوت جبريل لحظة الوحي به، السماع في هذه 
ع معاني القرآن على كل الدنيا والآخرة،  اللحظة من العبادة تُشَرَّ
تلتقط كلماته وجمله من مصدر خــارج الزمان والمكان، صاحب 
النــص لا يحدّه حدّ، ولا يعرف إلا أنه يرســل حديثه إلى الناس 

كافة، يخبرهم عن مفــردات الدنيا وحقائق الآخــرة، يفتح لهم 
رات نزلت على رســولنا  كتابه أو كلامه المنَجّم والمتناثر في شَــذَ
الكــريم لأكثر من عقدين مــن دعوته إلى الإســلام، وعلى آياته 
الكبرى كما أبدعها في صنيع خلقه في الســماوات والأرض. فقد 
صار لإنسان هذا الزمن دراية بالسماء، التي أضحت مجالا يمكن 
التحليق فيه، كما أن الأرض صارت تســع الناس كافة، والشعور 
بالانتماء إليها والعيش فــي أكثر من مكان ومجال. لحظة وقوف 
الناس كافة في لحظة واحدة وبشــعور واحد، أمام خطر انتشار 
آثار فيروس كورونا، وفّر إمكانية الإصغاء إلى الرســالة الإلهية 
بالمعنى الذي يشير إلى تدبر معاني القرآن الكريم، في أفق وحدة 
الخليقة ووحدة المصير. فالإنســان اليوم يــدرك تماما أن العالم 
الذي يحياه في كل مظاهره وتجلياته ولحظاته، هو الأرض التي 
وردت في خطاب  الله إلى الناس جميعا عبر كل الرسل والأنبياء 

الذين أرسلهم إلى بني البشر.  
إن امتثال الكل، وفي لحظة واحــدة يعطي دراية قوية لمغزى 
الخطاب الإلهي في آخر نســخه، القرآن الكريم، الذي جاء بلغة 
نة واضحة، تشير إلى توفر نصيب  عربية فصيحة، فلغة القرآن بيِّ
البشــرية كلها في ما ســبق وما لحق الإســلام. ولعلّ أهم لحظة 
لالتقاط معان جديد لرسالة الإسلام هي لحظة العولمة، أو العصر 
الراهن، الذي يكشف عن راهنية اللحظة وقوتها الفائقة في إدامة 
الأبدية، ومن ثم توفير لحظة القراءة المتأنية للنصوص المقدسة. 
فقد كان الفيلســوف الألماني نيتشــه يشــرح ويُعَرّف علم اللغة 
وفِقْهِها بأنــه فن القراءة المتأنية، فقد تبين من خلال الدراســات 
العلمية لمخابــر ومراكز أبحاث، ترصد اللغــات التي ترجم إليها 
القــرآن الكريم، أنها فاقت ثلاثة آلاف بــين لغة ولهجة. فضلا عن 
الآلاف من الدراســات الجادة فــي كافة لغات العالــم، لّما تصل 
بعد إلى التداول العام، عسَــاها تغير من عــادات ذهنية وعقائد 

متحجرة وطرق فهم ونظر متعثرة وغير معقولة.

وفــي هذا الصدد، نحيل إلى أهم إنجــاز علمي، لأننا في عصر 
العلم والفهم المعقول للدين، حول قراءة ودراسة القرآن الكريم، 
صدر منذ أشــهر في فرنســا، تحت عنوان » قرآن المؤرخين« في 
ثلاثة مجلدات ضخمة، تضمنت ما يفوق 3 آلاف صفحة، تضافرت 
على إنجازه جهود ثلاثين باحثا مــن مختلف الدول، أضفى على 
العمل بعده العالمي والدولي والمؤسساتي، على خلاف الدراسات 
التي كانت تتم في الحيز العربي، لا تعدو كونها تفاســير لتراكم 
المعانــي القديمة، لا تســتفيد من العصر الحديــث إلا في ما ندر. 
وجاء »قرآن المؤرخين« ليضيف طرفا آخــر في العملية العلمية، 
ب على أساسها بنية ذهنية جديدة تتجاوب أكثر مع دنيانا  ويرَكِّ
الجديــدة، والأكثر إلحاحــا على التقاط معانــي العصر الجديد 
فــي القرآن الكريم. فالنظــر في الكتاب/ الكون، يوحي ويفســر 
ويشــرح العديد من الآيات القرآنية التي بقيــت رموزا وألغازا 
ــراح والمفسرين  ومتشــابهة، فضلا على ما كان يعرف لدى الشَّ
بحمّالة أوجه. من المحتمل أن يدشّــن هذا الإنجاز العظيم مدخلا 
جديدا في الدراسات والبحوث الإسلامية، ويعيدها إلى التداول 
الأكاديمي المؤسســاتي الذي يعالج موضوع  القرآن الكريم، من 
خلال إشــكالياته المعاصرة، كما يرسم آفاقا حديثة تتجاوز ليس 
الدراســات الشرقية فحســب، بل أيضا الدراسات الاستشراقية 
التي ســادت طوال قرنين مــن الزمن تقريبا. فقد اســتقطب هذا 
الإنجاز خبــرة ودراية، وعلمــا ومناهج ومقاربــات وفرضيات 
وجوانب تاريخيــة، وقفت على الأجزاء ومقاطعها، التي لم تنلها 
الدراسات والبحوث الســابقة، خاصة ما قبل الإسلام ولحظته، 
في كل تفاصيلها من لهجات وعشائر وقبائل وحواضر، وصلتها 
بالأمم الكبرى، وعلى محاولة استعادة السياق الثقافي والبنية 
التي كانت عليهــا المجتمعات  الاجتماعيــة والأنثروبولوجيــة 
العربية ما قبل الإســلام، وما بعده. فالهم الأكبــر لكتاب »قرآن 
المؤرخين« هو النفــاذ إلى تكوين ظاهرة الإســلام ومجموعاته 

الأولــى في صلته بالديانات الســابقة عليه. واعتقد أن ســياق 
العولمــة في المجــال الأكاديمي يمكنه أن يدشــن حقيقة رســالة 
الإســلام إلى الناس كافــة، مبرر وجــوده الأول، من خلال علم 
مقارنة الأديان، الذي يدرس النصوص المقدســة في أفق وجوه 
التوافق عبر اســتراتيجية تتراجع إلى الخليقة الأولى، للوقوف 
على اللحظة الأبدية المشــتركة، التي راحت تتنوع وتختلف، من 

خلال تصرفات وتحوّلات الإنسان ومحيطه.
نعيش اليــوم ونقترب مــن مفهوم اللوح المحفــوظ، الذي لا 
يغادر لا كبيــرة ولا صغيرة إلا وأحصاها، على ما جاء في القرآن 
الكريم. ونعني بذلك، الألواح الإلكترونية التي تحفظ المعلومات 
وتخزّنها، وتُيَسّــر الرجوع إليها وحفظها. وعليه، ففكرة اللوح 
المحفوظ تقربنا من اليقين باليوم الآخر، حيث يأتي كل واحد من 
ل من ذاكرة  الخلق ويحمل معه كتابه، كما أن فكرة اللوح المشــكّ
انية، تُمكن  من الومضات الإلكترونية ومن علاقات تواصل ســبرَّ
الأمم والمجتمعات التي ترجم إليها القرآن، أن تتواصل مع لغاتها 
ولهجاتها الخاصــة، لمعرفة بيان القرآن الكــريم ومفرداته فيها. 
فقد صرنا اليوم نعرف من خلال البحــث الأكاديمي الرصين، أن 
اللغة، خاصة منها المقدســة، لا يتوقف معناها، وأن مدلولها غير 
تام مــا دامت تتواصل وتتفاعل مع المجتمــع والتاريخ، نجم عنه 
إعداد معاجم وفهارس لضبط المعاني وفهمها، من خلال نشــأتها 
وما آلت إليها من خلال تطورها. ولعّل أعظم إنجاز ينتظر القرآن 
الكــريم هو، اســتقطابه لكل اللغــات واللهجــات الموجودة في 
العالم، ومن خلال ثقافــات وديانات الحضارات كافة التي يزخر 
بها كوكب الأرض من أجل تحقيق عالمية الرســالة الإسلامية، من 
خلال دراســة نصها الأعظم، على منوال وغرار ما جاء في »قرآن 

المؤرخين«.

*كاتب وأكاديمي جزائري  

يمرّ المشهد السلوكي 
الاجتماعي والعقيدي 

في بلدان الخليج العربي 
بمرحلة تقلبات مثيرة 

للقلق، ونقاط ضعف 
مجتمعية متجذرة، 
قابلة للنمو والانتشار
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كيف سيرد الفلسطينيون على تشكل محور عربي ـ إسرائيلي؟
الحركتــان  و»حمــاس«  »فتــح«  بــدأت   ■
الكبريــان الفلســطينيتان، جلســات للمصالحة 
وإنهاء الانقسام، وتطبيق توصيات لقاء الأمناء 
العامين الذي انعقــد مؤخرا في بيروت، وتفعيل 
»القيــادة المشــتركة« الناشــئة، ودعــم التوجــه 
الفلســطيني نحو إجراء انتخابات تفرز شرعيّة 
جديــدة قــادرة علــى بلــورة برنامج فلســطيني 

جديد.
هــذه الاجتماعــات هــي رد سياســي طبيعي 
على التحدّيات التي تواجه الشــعب الفلسطيني 
بعــد الاندفاعــة الأمريكيــة  ـ  الإســرائيلية التي 
أســفرت عن إعلان اتفاقيتي تطبيع مع الإمارات 
والبحريــن، لكن اللافــت فيها انعقادهــا برعاية 
تركية في إسطنبول، فيما كان »ملف المصالحة« 
ســابقا، تحت الإشــراف المباشــر لأجهزة الأمن 

المصرية، فهل يمكن اعتبار هذه الاجتماعات نقلة 
جيوبوليتيكيــة باتجــاه إعادة موضعة المســألة 
الفلســطينية ضمــن محــور يجابــه، أو يــوازن، 
الانبطاحة الإماراتية  ـ  البحرينية، أم أن الخطوة 

هي حركة تكتيكية فحسب؟
قامــت القيادة الفلســطينية أول أمس بإعلان 
تخلّيها عن رئاســة الجامعة العربيــة تعبيرا عن 
اســتيائها من رفــض »الجامعة العربيــة« إدانة 
عمليــة التطبيع العربية الجاريــة، لكنها حافظت 
علــى مقعدها فــي الجامعة العربيــة، ويعبّر هذا 
القــرار الأخير عن إدراك الفلســطينيين لضرورة 
التأكيــد علــى مواقفهــم المبدئية ولكــن من دون 
التخلّي عما هو حقّ مكتســب لهم ضمن الجامعة 

العربية أو في المؤسسات الإقليمية والدولية.
يلقي الإجراء الأخيــر ضوءا على وعي النخب 

الفلســطينية أنهــا غير قــادرة علــى التخلّي عن 
المنظومــة العربيــة برمّتهــا، أو الانفــكاك عنها، 
لكنّهــا، فــي الوقــت نفســه، لا يمكــن أن تقبــل 
بخســارة ما راكمته نضالات الفلســطينيين عبر 
عشرات الســنوات، لأن بعض السلطات العربية 
قرّرت الحصول على طائرات إف 35 أو استقبال 
سيّاح إسرائيليين، أو مساعدة الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب في الفوز في الانتخابات المقبلة.
اعتبــار  الســياق،  هــذا  ضمــن  يمكــن،  لا 
الاجتماعات التي ترعاهــا تركيا تخلّيا عن الدور 
المصــريّ، فالأتراك أنفســهم، يبــادرون أحيانا 
لمحاولة كســر حــدة العــداوة مع القاهــرة )كما 
حصل في تصريحات ياســين أقطــاي مؤخرا( 
رغم الخصومــة العالية التي زرعهــا انقلاب عبد 
الفتــاح السيســي علــى الرئيس محمد مرســي 

والمذابح التي جرت لمناصــري جماعة »الإخوان 
و»النهضــة«  رابعــة  ميدانــي  فــي  المســلمين« 
)والانقلابات العسكرية هي جرح تركيّ مفتوح(.

وإذا كان لا يمكــن اعتبــار هــذه الاجتماعــات 
انخراطا فلسطينيا في المحور التركيّ  ـ  القطريّ، 
فــإن دلالاتهــا، مع ذلــك، لا يجــب أن تخفى على 
الــرؤوس الحاميــة العاملة على تشــكيل محور 
عربي  ـ  إسرائيلي تحت دعاوى التصدّي لتركيا 
وإيــران، لأن هذه المزاعم تتجاهــل أن هذا المحور 
البائس يتمّ توجيهه بضراوة ضد الفلســطينيين 
لــم  التطبيــع  هــذا  فنتائــج  الأولــى،  بالدرجــة 
تنعكــس على طهــران وأنقرة بقدر ما انعكســت 
بســرعة على انفلات الهمجية الإســرائيلية ضد 
الفلســطينيين، في الوقت الذي تتحدث سلطات 

أبو ظبي والمنامة عن التسامح والسلام!

فلسطين والصهيونية ومستقبل العرب

وما خفي أعظم...

■ نقلت إســرائيل تجربتها في اســتيطان فلسطين 
وتهجير واقتلاع الشــعب الفلســطيني لبقيــة المنطقة 
العربية. تعلمــت الصهيونية مبكرا أنها تســتطيع فعل 
الكثيــر عبر الاعتمــاد على دولــة كبرى وعبــر تفتيت 
الإقليم المحيط بها واســتنزافه. من هنا ســعت إسرائيل 
منذ الخمســينات لفتح الملفات حول تجنيد من يساعدها 
لإنشــاء دولة مســيحية في لبنان )هنــاك تصريحات 
ومواقــف معلنة لبن غوريون مؤســس إســرائيل حول 
ذلك(.  إسرائيل شــنت حرب كبرى على مصر مع فرنسا 
وبريطانيا في العام 1956 لمجرد أن الرئيس عبد الناصر 
قــام بتأميم قنــاة الســويس، كان ناصر قــد أرعب بن 

غوريون في إمكانية ان يقود وحدة للعرب.
 إن التفتيــت عقيــدة أساســية  للصهيونيــة. ذلك  
بالتحديد دفع العالم العربي منذ 1948 للعســكرة في كل 
من مصر وسوريا والعراق.  الحركة الصهيونية تعتبر أن 
تناقضها مع الإقليم العربي والإسلامي أساسي ولا يمكن 
حله بلا تثبيت ميزان يقوم أساســا على غالب ومغلوب 
وقوي وضعيف.  إن أجهزة الاســتخبارات الإسرائيلية 
مجندة لمنع العرب والمحيط الإسلامي من بناء قوة ذاتية 

حقيقية.  
إن من يريــد ان يفهم لمــاذا حلت الولايــات المتحدة 
الجيــش العراقــي عــام 2003، عليــه ان لا ينظر فقط 
للسياسة الأمريكية بل أن يتمعن بمتطلبات الصهيونية 
التي لعبت دورها في تدمير العراق. فقد تواجد في العام 
2003عنــد احتلال العــراق خبراء يحملون الجنســية 
المزدوجة الأمريكية الإســرائيلية.  و مــن يريد أن ينتبه 
لماذا لــم ينصر العالــم ســوريا منــذ 2011 بينما نصر 
البوسنة ثم  كوسوفو علينا أن نسأل عن موقف إسرائيل 
ودورها في ترك سوريا لحالة الموت والتشرد.  ومن يريد 

أن يعي كيف تحول الســلام مع الأردن ومع مصر لتهديد  
للمصريين والأردنيين أن ينتبه لطريقة عمل الصهيونية 
التــي خلقت مخاوف في طول وعرض الشــارع الأردني 
والمصري. ومن يريد أن يرى بوضوح لماذا فشــل اتفاق 
أوسلو في بناء السلام، يجب أن يركز على معرفة أهداف 
الحركة الصهيونية وإســرائيل وطريقة تفاديها لتطبيق 
أهم بنــود الاتفاق حول الارض والاســتيطان والقدس 

واللاجئين والحقوق وغيرها من القضايا. 
ولو عدنا للتاريخ الأبعد ســنجد ان فكرة سد النهضة 
الــذي بــدأ يحاصر مصــر مؤخــرا كان قد بــدأ كفكرة 
إســرائيلية في الستينيات وذلك بهدف تطويق مصر من 
خلال أثيوبيا.  وقد ســعت إسرائيل لضرب دول الخليج 
من خلال وســائل الاعــلام الأمريكية بعــد حرب 1973 
خاصة من خلال إثــارة كل ما يتعلــق بالأموال والنفط 
والمــال العربي والمقاطعــة.  إن قيام الولايــات المتحدة 
بفصل القوات بعد حــرب 1973 وجر مصر لكامب ديفيد 

عام  1979 استهدف تفكيك جبهة العرب التضامنية.  
إن غزو العراق للكويت، كان  حدثا فرحا للصهيونية 
ومرعبا لمنطقة الخليج ومواطني الكويت، ففي هذا الحال 
كان لســان حال إسرائيل أن أعداءها ســيتقاتلون. لقد 
أصبح هم إســرائيل عام 1990 التشجيع على بناء حشد 
عسكري يؤدي لعمل عســكري يسهم في تحرير الكويت 
لكن والأهم أن يفتح ذلك الوضع الباب للقواعد الأمريكية 
في الخليج. فــي تفكير الصهيونية لــم تكن الكويت هي 
أساس الموضوع، بل كان الانتشار في الخليج والسيطرة 
الأمريكية وافاق التغلغل الصهيوني هدف إستراتيجي.  
لو انســحب صــدام قبل الحــرب لفوت الفــرص على 
إسرائيل، لكنه ســاهم بالأجندة الإسرائيلية. ذلك الفخ 
أدى لوضع العراق تحت عقوبات قاسية، ثم أدى لتدمير 

العراق في 2003.
 ولا يخفى على العرب أن أمن إســرائيل يسعى لإبقاء 
العرب مطوقــين بتهم الإرهاب والقاعــدة وتهم العنف. 
إن اســتغلال ما حصل منذ أيلول/سبتمبر 2001  لم يكن 
عمــلا بريئا، فقد تم اســتغلال ما وقــع للتعميم على كل 
المســلمين ومجتمعاتهم، وقد أدى ذلــك لتهديد عدد من 
دول الخليج  وعلى الاخص المملكة العربية الســعودية 
برفع قضايا وجرهــا لمحاكم وتهديدهــا بعقوبات.  تلك 
سياسات مدروسة رصدت لها اموال طائلة من قبل حلفاء 
الصهيونيــة في كل مــكان، والهدف الاساســي القبول 
بالتغلغــل الصهيونــي والإملاءات الأمريكيــة وفقدان 

الاستقلال الحقيقي.  
من يريــد ان يربط بين الانقلاب فــي تركيا عام 2016 
والدور الإسرائيلي يســتطيع ان يرى أن الهدف من ذلك 
الانقلاب كان إعــادة تركيا للحظيرة وضمان ســيطرة 
الجيــش التركي المرتبــط بالناتو على النظــام التركي.  
النيابي لا تجيــزه الصهيونية  التمثيلــي  الحكم المدني 
للمنطقة العربية او الإسلامية المحيطة.  إن تنامي العداء 
بين تركيا وإسرائيل منذ انتخاب اردوغان 2003 مرتبط 
بتمرد تركيا على المعادلات الغربية والأمريكية السياسية 
والتسلحية وهو بالتالي تمرد على الصهيونية وأمنها في 
الشرق الأوسط. إن نجاح تركيا في التصنيع العسكري 
المســتقل وتغير منظومات الســلاح الصاروخي وبناء 
ميزان جديد للقوة في منطقة الشــرق الاوسط هو أصل 
العداء لتركيا، وهو الاســاس في فتح الكثير من الملفات 

على تركيا ومنها الملف الكردي. 
أمــا إيران، فالخوف الإســرائيلي من إيــران مرتبط 
بقطيعة إيــران مع النظام الدولي الغربي، وبقدرة إيران 
على تحمل العقوبات وبناء برامج مســتقلة للتســلح. 

الإيرانية  العســكرية  فالقــوة 
حوصرت بالأســاس مــن قبل 
أكثر مــن أدارة أمريكية. حصار 
إيــران تم علــى الــدوام بدعم 
إسرائيلي.  وحتى عملية نقض 

الاتفاق النووي الإيراني العالمي، فقد تمت بسبب ضغوط 
الولايات  علــى  بفعالية  نتنياهو  مارســها  إســرائيلية 
المتحــدة.   ما يجــب التنبه اليه أن التمــدد الإيراني في 
الإقليم أضر بالكثير من العــرب وخاصة والأهم الثورة 
الســورية، لكن ذلك التمدد ارتبط بنفس الوقت بصراع 
إيران لفك الحصار المطبق عليهــا.  ليس هذا مجال تقيم 
السياســات الإيرانية، لكن الأهم ان نعــي أن نية إعادة 
إيران لحظيرة تشــبه تلك التي مثلها شــاه إيران لازال 
هدفا أمريكيا وإســرائيليا وصهيونيا، وهــذا ما تعرفه 

إيران جيدا. 
فلســطين هي قلب المقاومة، وهي المكان الذي يكشف 
لنــا طبيعــة الصهيونية الاســتيطانية الاســتعمارية 
بصفتها قاعدة هدفها الأساســي التصادم الوجودي مع 
أماني الإقليم العربي والإسلامي في الحريات والحقوق 
والديمقراطية والتحرر من الهيمنة الصهيونية الصاعدة 
والمدعومة أمريكيا وعلى الاخــص في ظل إدارة ترامب. 
ان الشــعب الفلســطيني في مقدمة الصراع، لكن العالم 
العربي مهــدد مما يجعله فــي مهب العاصفــة.  العالم 
العربي بكل شــعوبه والعالم الإسلامي من تركيا لإيران 
امتداد عضوي وطبيعي للمحنة الفلســطينية والصراع 
مــع الصهيونيــة. لم ينتــه التاريخ ففصولــه في طور 

التشكل. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ هذا العنوان مأخوذ من اســم التقارير الاستقصائية 
المميزة التــي يعدّهــا وينشــرها الصحافي اللامــع تامر 
المســحال، وكان آخر تلك التحقيقات ذلــك الذي أذاعه في 
2020/9/13 ووثــق فيه، مــن جملة أمور أخــرى، العلاقة 
الخطيــرة مــا بــين المخابــرات الإســرائيلية والمخابرات 
الإماراتية ضد المقاومة الفلسطينية وإِحكام الحصار الخانق 
على أهلنا في قطاع غزة. كنت بصدد كتابة مقال اناشــد فيه 
ناقدي الإمارات العربية المتحدة على تطبيعها مع إســرائيل 
أن يكفوا عــن مهاجمتها او تخفيف حــدّة الخطاب الموجه 
ضدها، ذلك أن مشيخات الموز لا تملك من أمرها شيئاً. وحين 
شاهدت تقرير المسحال الموثق، أدركت أن الإمارات العربية 
المتحدة أقامت من نفســها عدواً للشــعب الفلسطيني دون 
مبرر، ضاربة بعرض الحائط  تاريخ شــيخها الجليل زايد، 
الذي كان رمزاً عروبياً وذا نظرة بعيدة المدى في الصراع مع 
الصهيونية. إن هذا التعاون الاستخباراتي الموغل في الحقد 
والاســتخذاء يطيح بكل جمل المراوغة من أن إقامة علاقات 
سلام مع إسرائيل كانت لمصلحة فلسطين، وأول تلك المصالح 
أن أوقفت المعاهدة عملية ضم الأغوار، وكأن إسرائيل قادرة 
على المجاملة. أو لم نكن علــى بيّنة من ان ما خفي أعظم من 
هذا التعاون الذي دام لعقدين من الزمن ضد شعبنا الاعزل 

والمحاصر؟
لقد قيــل الكثير من ان اتفاقيــة »التطبيع« بين الإمارات 
وإسرائيل، هي »تحالف« بين دولتين لصد أخطار مشتركة. 
إن إطلاق وصف »تحالف« لا يستقيم وواقع الحال، ذلك أن 
التحالف هو ضم قدرات عســكرية ومالية وتكنولوجية بين 
دولتين متســاويتين أو متقاربتين في القــدرات والكفاءات 
والبنــى التحتية وقــدرات القيادات على اتخــاذ قرارات 
ممنهجــة ومدروســة. فهل ينطبــق الحال على إســرائيل 
والإمــارات، ونحن نعلم أن لا شــبه بــين الدولتين في أي 
شــيء. الإمارات ليســت أكثر من صراف آلي، ولا تملك من 
مقومات الدولة الّا الاســم، وإســرائيل دولة مســتوطنين 
لا حدود لجشــعها. وإذا كانت مواقــف الدولتين من إيران 
متشابهة، فماذا ســتقدم الإمارات أكثر من قاعده للتجسس 
الصهيوني، مما يزيد من استهدافها من قبل القوات الإيرانية 
وصواريخها؟ وســيكون قادة الإمارات في غفلة من وعيهم 

إذا كان لديهم أي أمل في أن إسرائيل سوف تضحي بجندي 
إســرائيلي واحد في ســبيل الدفاع عن الإمارات. فما الذي 
خفي في هذه العلاقة المشبوهة والإمارات هي أكثر دولة في 

التعامل التجاري مع إيران؟ !
وقبــل أن يرتاح مســؤولو الســلطة الفلســطينية من 
قراءة هذا الكلام، لابدّ من زيــادة احباطهم، ذلك أن الحملة 
التي تشــنها أجهزة إعلام الســلطة وهم يهاجمون عمليات 
التطبيــع، إنما يحاولــون التغطية علــى جريمتهم الأولى 
التي دشنت عمليات التطبيع بالتوقيع على أوسلو. ويجب 
الاعتــراف أن بعض الــدول العربيه قد وقر فــي ذهنها أن 
طرفي النزاع )الإســرائيليين  ـ  الفلسطينيين( اللذين وقعّا 
اتفاقية اوسلو هما في طريقهما الى السلام، وبدأت في فتح 
مكاتب لبعثات تجاريه تمهيداً للسلام الشامل. وحين أدركت 

هذه الدول خديعة أوسلو، أغلقت تلك المكاتب.
إن تطبيــع العلاقــات الإســرائيلية مع بعــض الدول 
العربية، والتي يبشــرنا الرئيس ترامــب أنها قد تصل الى 
خمس أو ســت دول بما في ذلك المملكة العربية السعودية، 
هي »بشــائر« بــدأت تتحقق. إن ســماح المملكــة العربية 
الســعودية للطيران التجــاري الإســرائيلي بالمرور فوق 
أراضيها، هي بدايات التطبيــع، ذلك أنه من المعروف دولياً 
في عالم الطيران، أن أي طائرة تجارية تمر في اجواء دولة 
اخرى عليها ان تدفع مبلغاً من المال لقاء كل ميل او كيلومتر 
تقطعــه في اجواء تلــك الدولة. ورحلة طيــران العال رقم 
)971( من تل ابيــب الى ابو ظبي تاريخ 2020/8/31، قطعت 
2,110 كيلو متر، واســتحق عليها بالتالــي  3,000 ريال، 
وعلى إســرائيل دفعها الى خزينة الدولة السعودية. طبعاً 
هــذا ليس مبلغــاً ذا قيمة، إلا أنه ينطــوي على »تعاملات« 
بين ســلطات الطيران في الدولتين، هذا فضلًا عن أن دخول 
طيران العال الى الاراضي الســعوديه يحتاج الى اتصالات 
لاسلكية بالمحطات السعودية للحصول على إذن بالدخول 
وإذن بالمغادرة، ولو صدف ان أصيبت الطائرة الإسرائيلية 
بخلل فني يجب على الســلطات الســعودية ان تسمح لها 
بالهبوط واجراء الصيانة، وهذه جميعها مقدمات للتطبيع، 
ولا مبــرر للانتظار حتى تتــم اقامة علاقات ديبلوماســية 
وتوقيع »اتفاقية ابراهيم« أخــرى. من الواضح أن ما خفي 

عظيم.
إن مشيخات الموز لا تعيش بدون المظلة الأمريكية، وكان 
الرئيس ترامب صريحاً عندما قال على الســعودية أن تدفع 
مقابل هذه الحماية. والعجيب أن الإعلام السعودي لم يرد 
على هذه الصفاقة. ولا زال الرئيس ترامب يمارس الابتزاز، 
والعدوان السعودي  ـ  الإماراتي على اليمن أكبر دليل صارخ 
على هذا الابتزاز لبيع السلاح، وبالتالي فإن التطبيع قادم لا 
محالة، وبغض النظر عن الأعذار التي سوف تساق من قبل 
حارقي البخور. ولا مبرر للتذكير أن الضباط الإســرائيليين 
كانــوا ضيوف المملكــة العربية الســعودية لمعاونة قواتها 
في حرب اليمــن ضد القوات المصرية في ســتينيات القرن 
الماضي. فالتطبيــع قديم. وإذا حصل التطبيــع الآن، فماذا 

سوف تفعل القيادة الفلسطينية؟ 
حتــى الآن لازالــت القيادة الفلســطينية تكــرر نفس 
الخديعة الذاتية، ورأس الحكمة التي تســوقها امام شعبها 
أن المآزق التي دخلت فيها انما وقعت لأسباب خارج نشاطها 
ولم تكن هي الســبب فيها، بل الســبب يعــود الى الاعداء 
المتربصين بالقيادات التي لا يطالها الخطأ. هي معصومة من 
الخطأ، وبالتالي هــي محصنة ضد النقد، وأخطاء القيادات 
الفلســطينية تظل في منأى عن التحليل وبيان الأســباب، 
ذلك أن الخطأ هو دائمــاً في الجانب الآخر الذي هو الجانب 

الخفي.
لقــد اجتمع الأمنــاء العامــون للفصائل الفلســطينية 
بحضور الرئيــس محمود عباس، وهم بلا شــك مجموعه 
من المناضلين الشرفاء والذين يحملون سجلات مشرقة من 
التضحيــات والصبر والمعاناة، ولا أحــد يمكنه أن يتطاول 
على تاريخهــم. إلّا أنه من واجبات المناضل أن يمارس النقد 
الذاتــي، وفي العلن، وهــذه من تقاليد الثــوري الحقيقي. 
وبدون ذلك تظل الأمور على حالها وتظل الأخطاء من صنع 
الغير ولا دخل للمناضلين فيها. لقد قال الأمناء العامون كلاماً 
جميلًا وصادقاً فــي التطبيع والوحدة والمقاومة إلّا أنه كلام 
اقرب الى الخطابة الشــعرية منها الى طرح بدائل، ورســم 
سياســات جديدة. ذلك أن اياً من هؤلاء القادة لم يعلن مثلًا 
التنحي او الاستقالة بسبب فشله او فشل تنظيمه في انجاز 
اي من برنامجه السياســي. إن جميع ما نحن فيه من مآزق 

تتناســل بلا توقــف، وتتعقد بلا 
شقاءً  شعبنا  حياة  وتزداد  مبرر، 
وتعاســة في الأراضــي المحتلة، 
ولا يتوقــف الجشــع الصهيوني 
عــن قضــم الأرض ومصادرهــا 

الطبيعيــة، ولا من ضوء في نهاية هذا الليــل البهيم وكلها 
بسبب تلك القيادات التي لم تنجح في تحرير شبر واحد. إن 
الامناء العامين، هم من هندسوا صراحة او ضمناً اتفاقيات 
اوســلو والتي أعلنــت إســرائيل الآن، بموجب تشــريع 
إسرائيلي صدر عن سلطتهم التشريعية، أن كل فلسطين هي 
»ملك الشعب اليهودي« وان لا شيء اسمه فلسطين او شعب 
فلســطيني. وطرح الرئيس ترامب »صفقته« ولم تتخذ أي 

من القيادات الفلسطينية المجتمعة أي خطوات.
إن الذي ســاق الفلسطينيين الى بؤسهم الماثل هي جميع 
القيــادات الفلســطينية الحالية، وهي المســؤولة عن هذا 
التردي الذي جعل إسرائيل والولايات المتحدة ينظرون إلى 
الفلسطينيين وكأنهم يتامى ضلوا طريقهم في يوم عاصف. 
ان هذا »الولد الفارغ« )وهو الاســم الذي كان يطلقه وزير 
الخارجية تيلرسون على كوشنر( أصبح خبيراً في شؤون 
الفلسطينيين و »ينصحهم« ويقدم »الهداية« لهم، هل يخفي 

الأمناء العامون ما هو أعظم؟
من اللافت للنظر، والمثير للاستهجان، أن قادة الفصائل 
لم يطرحوا اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلســطينية على 
نحو جدي ومؤسســي، ولم يعلنوا عن خطــة لانتخابات 
مجلس وطني جديد والتمهيد لفرز قيادات شابة ذات ادوات 
جديدة وتطلعات جديــدة. إن قادة الفصائل  ـ  مع الاحترام 
لهم جميعــاً- يبدو أنهــم غارقون في »اللجنة الشــعبية« 
المشكّلة في اجتماعهم الأخير والتي يبدو أنها ستدير أعمال 
المقاومة في الأراضي المحتلة. فهل سمعتم أيها الاخوة، وأنتم 
من خيــرة المناضلــين، ان انطلقت مقاومة شــعبية، بقرار 
مــن لجنة او من قيادة؟ ولنا في تجربة بيت ســاحور اثناء 
الانتفاضــة الاولى خير دليل. أم أن فــي اجتماعاتكم ما هو 

مخفي... والمخفي أعظمّ!!

٭ كاتب فلسطيني

د. انيس فوزي قاسم٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ قبل أسابيع قليلة صدر قرار من المحكمة 
الدســتورية العليا في تركيا يعترف، ضمناً، 
بمســؤولية الدولة ممثلة بمؤسسة الجيش 
عن ارتكاب مجزرة بحق ســكان مدنيين في 

قريتين كرديتين في محافظة شرناق، قبل ستة وعشرين عاماً.
كان ذلك في العام 1994، حين قامت طائرتان من طراز فانتوم بإلقاء 
عــدد من القنابل فــوق بيوت ومــدارس في القريتــين، كانت حصيلة 
ضحاياهما نحو أربعين شخصاً أكثريتهم من الأطفال، من غير ذكر عدد 
الجرحى. وهرب بقية ســكان القريتين إلى قرى مجاورة بعدما تهدمت 
بيوتهــم. وذلك على خلفية حــرب الجيش التركي ضــد منظمة حزب 
العمال الكردســتاني المتهمة بالإرهاب والنزوع الانفصالي، تلك الحرب 
التي بدأت في العام 1984 ولم تنته إلى اليوم، مروراً بمنعطفات كثيرة 
كان أبرزها ظهور بريق أمل في العام 2013 يبشر بنهاية سلمية للصراع 
الدموي الذي كلف تركيا عشرات آلاف القتلى. لكن الأمل ذاك سرعان ما 

أُخمِدَ وعادت الحرب بشراسة في صيف العام 2015.
حدثت عدة تمردات كردية مســلحة في تركيــا الجمهورية تم قمعها 
بشــدة في عهد أتاتورك، واستأنف الكرد تمرداتهم في مواجهة الدولة، 
بقيام الحزب الذي أسســه عبد الله أوجالان وقاده إلى حين وقوعه في 
يد الســلطات التركية في عام 1999. وفي كل مرة كان الرد العنيف من 
الدولة يؤدي إلى مقتل مدنيين لا علاقة لهم بالصراع الدائر، لكن الدولة 
كانــت تنكر ذلك وتزعم أن القتلى إرهابيون. مع أن »خســائر جانبية« 
تحدث في جميع الحروب، وكان بوســع الدولــة التركية أن تبرر مقتل 
المدنيــين بهذا التبرير المألــوف. لكن اللغة المزدوجــة التي تتحدث بها 
الدولة عــن الإرهاب من جهة، وعــن »أخوتنا الكرد« مــن جهة ثانية، 
في حين تســتهدفهم حربياً بلا تمييز بين المنظمات المســلحة والسكان 
المدنيين، تدفعها للإنكار. من أســباب الإنكار أيضاً الصلف والجبروت 
اللذين تصدر عنهما الدولة، فلا تقبل بأن ينــال منها اتهام بارتكاباتها 

بحق السكان.
والحال أن تلك الارتكابات كانت لها وظيفة محددة: إرهاب الســكان 
المدنيين لكي لا يشــكلوا حاضنة شــعبية للمنظمة المســلحة. فالدولة 
تعرف أن المنظمة المســلحة لها قضية سياســية وليست مجرد عصابة 
إجراميــة، وذلك بصرف النظــر عن تقييمنا لأفعالها ومســالكها. قادة 
وأفــراد ومناصرو حزب العمــال الكردســتاني يؤمنون حقــاً بأنهم 
يناضلون ويقدمون تضحيات شخصية كبيرة في سبيل قضية سامية. 
وهي حال كل المنظمات الأيديولوجية المسلحة في العالم على أي حال، 
مــن الألوية الحمراء في إيطاليا إلى حزب اللــه الإيراني في لبنان إلى 
منظمــة القاعدة أو تنظيــم الدولة الإســلامية المعــروف بداعش في 
ســوريا والعراق. ويمكن اعتبارها نوعاً من اســتئناف لتراث حركات 
التحرر الوطني في المستعمرات في الخمسينيات وما قبلها. أما وصفها 
بالإرهاب فهو حديث نســبياً ويعبر عن تفــرد أقوياء العالم بصلاحية 

تحديد ما يصح وما لا يصح. 
غير أن ارتكابــات الجيش التركي بحق الســكان كثيــراً ما أعطت 
نتائج عكســية يحق أن يتساءل المرء، بعقلية تآمرية، ترى هل النتائج 
العكســية هي التي كانت مرغوبة؟ وأقصد بالنتائج العكسية أن كثيراً 
من شــبان القرى والبلدات الكردية ممن لم تكن لهم أي علاقة بالحزب 
الكردستاني ولا يهتمون بالسياســة عموماً، لجأوا إلى الجبال حاملين 
السلاح هرباً من الأعمال الفظيعة التي ترتكب بحقهم أو تجنباً للاعتقال 
والتعرض لأعمال تعذيب فظيعة كانت تجري بانتظام في ســجن ديار 
بكر ســيئ الصيت الذي تخرج منه مئات المنضمــين لأول مرة للحزب 
الكردســتاني. كيف اعترفت الدولــة بارتكابها مجزرتــين في قريتي 

كوشكونار وكوجاغيلي بعد ربع قرن من الإنكار المتواصل؟ 
نشــرت بعض الصحف التركية، بهذه المناسبة، القصة المفصلة لملف 
القضية المســتمرة منذ عقود، لا فائدة مــن تكرارها هنا. البارز في هذه 
القصة هو أن محامياً شــجاعاً يدعى طاهر ألجي يعمل في مجال حقوق 
الإنســان تبنى القضية ولاحقها طوال ســنوات من محكمة إلى نيابة 
عامة، وصولًا إلى المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان التي أصدرت 
حكمها علــى الدولة التركية بالإدانة الصريحــة وطالبتها بدفع ملايين 
الدولارات لضحايا المجــزرة وذويهم. لكن الدولــة التركية لم ترضخ 
لهذا القرار، فانتقلــت القضية إلى المحكمة الدســتورية في تركيا التي 
انتهى بها الأمر، بعد سنوات، إلى قرار يدين مؤسسة الجيش بارتكاب 
المجزرة. وفي غضون ذلك قُتِل المحامي طاهر ألجي برصاص أحد عناصر 
الشــرطة في دياربكر في صيف العام 2015، إبــان حرب الجيش على 

المناطق الكردية في ذلك العام.
تثير القصة أفكاراً كثيرة، ســواء بخصوص الحياة السياســية في 
تركيا، أو للتعميم على أوضاع مشــابهة في بلداننا. أولها أنه على رغم 
كل ما فقدته المؤسســة القضائية التركية من اســتقلال عن الســلطة 
السياسية في السنوات الأخيرة، ما زال هناك محاكم وقضاة يتمتعون 
بشجاعة الإعلان عن مسؤولية الدولة عن ارتكاب فظاعات بحق سكان 
مدنيــين. وثانيها أن العدالــة المتأخرة قد لا تشــكل أي عزاء للضحايا 
أو ذويهم، لكنها تفتــح كوة أمل لكي لا تتكــرر الفظاعات والإفلات من 
العقاب. وثالثها تساؤل عما إذا كان التحالف الحاكم في تركيا سيتعظ 
من قرار المحكمة فيراجع سياســاته الشــوفينية بحــق الكرد، وتكميم 

أفواه المعارضين عموماً وزج كثيرين منهم في السجون. 
أما نحن الســوريين فليس لنا غير التحســر: ليتــه كانت لدينا في 
ســوريا دولة ظالمة كالدولة التركية، يحدث أن يتحقق فيها العدل أيضاً 
ولو مرة واحدة، بدلًا من عصابة اســتولت على الســلطة قبل خمسين 

عاماً فدمرت الدولة وقتلت السكان ولم تتخل عنها.

٭ كاتب سوري

لأول مرة في تركيا
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■ ميلانوـ أ ف ب: يُتوقع أن تقتصر نســبة العروض 
الحية على الثلــث من إجمالي برنامج أســبوع الموضة 
فــي ميلانو الذي بــدأ أمــس الأربعاء، وهو ســيكون 
بمثابة مرآة لأحــداث 2020 إذ يوجه تحيــة إلى حركة 
»حياة السود مهمة« ويفرد مســاحة لعدد من المصممين 

اللبنانيين الشباب تضامناً مع بلدهم.
وأعطت دار »ميســوني« إشــارة الانطلاق للأسبوع 
الإيطالــي الذي يأتي بعد أســبوعي الموضــة في لندن 
بألوانها  الشــهيرة  الإيطالية  الدار  وقدّمت  ونيويورك. 
تشــكيلتها الجديدة بطريقة افتراضية، وهو ما اختارته 
أيضاً 41 دار أزياء أخرى من الدور الأربع والستين التي 
تقيم عروضاً لتشــكيلات ربيع وصيــف 2021 الخاصة 
بالنســاء والرجال على الســواء، تســتمر إلى الإثنين 

المقبل.

ومــن دور الأزيــاء الأخــرى التــي آثــرت الخيار 
الافتراضــي »موســكينو« و»فرساتشــي« و»بــرادا«. 
وتتجــه الأنظار إلى عرض »برادا« إذ ستكشــف خلاله 
أولى المجموعات التي صممها لها راف سيمونز بالتعاون 

مع ميوتشا برادا.
وستستخدم دور الأزياء مختلف الوسائل التواصلية 
لبث عروضها، من مواقع إلكترونية وقنوات »يوتيوب« 

وشبكات تواصل اجتماعي...
واختــار جورجيو أرمانــي، أن يقيم عرضه مســاء 
السبت في وقت الذروة على شبكة التلفزيون الإيطالية 

»لا 7«.
غيــر أن دور الأزيــاء الاثنتين والعشــرين الأخرى 
راهنت من جهتها على حضور جمهــور، ومنها »فِندي« 
و»دولتشه أند غابانا« و»إيترو« و»فيراغامو« و»ماكس 

مــارا« ورغم الصعوبــات الناجمة عن تدابيــر التباعد 
الاجتماعي المفروضة بســبب جائحة كوفيد-19 وكذلك 
عن تغييرات اللحظة الأخيــرة، كإلزامية إجراء فحص 
كورونــا لجميع المســافرين الوافدين إلــى إيطاليا من 

باريس.
وأقرّت أوساط إحدى دور الأزياء الكبرى بأن »إقامة 
عرض أزيــاء مفتوح للجمهور في هــذه المرحلة أمر في 

غاية الصعوبة«.
وأشارت هذه الأوســاط إلى أن »عدد المقاعد خُفِضَ 
بشــكل كبير« مما صعّب أكثــر فأكثر طريقــة توزيعها 
على الصحافيــين و»المؤثرين« والشــارين، لأن المقاعد 
المتوافرة غيــر كافية، علماً أن هــذا التوزيع »هو أصلًا، 
في الأحوال الطبيعية، مسألة بالغة التعقيد دبلوماسياً 

وسياسياً«.

وتراجع رقم أعمال قطاع الأزياء الإيطالي بنســبة 30 
في المئــة في النصف الأول من ســنة 2020، مع انكماش 

ملحوظ في الفصل الثاني.
وفرضــت تدابير الوقايــة على القلّة من »ســعيدي 
الحظ« الذين سيتســنى لهم حضور العروض الميدانية، 
ومنها فحص حرارة الجســم عند المدخل وغسل اليدين 
ووضــع الكمامة، وبالتالي لن يتاح لهــؤلاء أن يُظهروا 
وجوههم فــي صور الـ«ســيلفي« التي ســيلتقطونها 

لأنفسهم أمام منصة العرض، كما درجت العادة.
وفــي بــادرة تضامن مع أهــــــل بيـــــــروت في 
مأســاتهم الناجمة عــن انفجار المرفأ المــروّع في 4 آب/
أغسطس، يلقي الأسبوع الضوء على مصممين لبنانيين 
شباب، منهم قزي وأســطا و»إمرجنسي روم« وحسين 

بظاظا.

مسابقة ملكة جمال فنزويلا ستكون مسجلة وبلا جمهور

أسبوع الأزياء في ميلانو يتضامن مع لبنان

■ كــراكاس ـ أ ف ب: كانــت هايداليــك أوربانو، 
تحلم بأن تتعلم المشي على منصة عرض الأزياء التي 
يفتــرض في كل طامحة إلى لقــب ملكة جمال فنزويلا 
2020 أن تســتعرض جمالها عليها أمام الجمهور، لكنّ 
جائحــة كوفيد-19 جعلت الشــابة تكتفــي بمتابعة 

دروس مِن بُعد.
وتروي الشــابة، وهي طبيبة جرّاحة في الخامسة 
والعشرين  الاثنتين  المتنافســات  وإحدى  والعشرين 
علــى لقب ملكة جمــال فنزويــلا، أن »متابعة دروس 
افتراضية فــي مجال مشــية العارضات كانــت أمراً 

معقداً«.
وتقول: »كنت أحلم بأن أذهب كل يوم إلى لا كوينتا 
)مركز إقامة مسابقة ملكة الجمال في كاراكاس( لكننا 
تأقلمنا ولست نادمة إطلاقاً على كوني عشت المسابقة 

خلال فترة الجائحة«.
واضطر المنظّمون إلى الابتكار عبر تطبيقي »زووم« 
و»واتســاب« وســواهما، من منطلق احترام تدابير 
الحجر التي فرضتها الســلطات الفنزويلية سعياً إلى 
لَت رسمياً  احتواء فيروس كورونا المستجد. وقد سُجِّ
في هذا البلد البالــغ عدد ســكانه 30 مليوناً أكثر من 

67 ألف إصابة بهــذا الفيروس وأدى إلــى وفاة 555 
شخصاً.

وتؤكد مديرة المســابقة نينا سيسيليا، التي كانت 
أول فنزويلية تفوز بلقب »مس إنترناشــيونال« عام 
1985 أن »كل شيء انقلب رأساً على عقب بسبب تدابير 
الحجــر« التي فرضتهــا حكومة الرئيــس نيكولاس 

مادورو قبل ستة أشهر.
في الواقع، خلافاً لمسابقات السنوات المنصرمة، لن 
تنقل المسابقة الخميس مباشــرة، بل ستكون سُجلت 

خلال الأيام السابقة لهذا الموعد.

فرنسا تمنح الآباء الجدد
 إجازة إلزامية 7 أيام

■ باريــس ـ د ب أ: أعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون، أمس الأربعاء، أن الآباء الفرنسيين الجدد سوف 
يضطرون قريبــاً إلى الحصول على إجــازة أبوة إلزامية 

مدتها سبعة أيام.
وقال في مقطع فيديو نُشر على »إنستغرام« إن إجمالي 
إجازة الآباء الجدد سوف تزيد من 14 يوماً إلى شهر واحد.
وذكر الرئيس أن القرار كان »أولًا وقبل كل شيء خطوة 

لصالح المساواة بين المرأة والرجل«.
وأضاف: »عندما يصل طفل إلى العالم، لا يوجد ســبب 

يجعل الأم وحدها هي التي تعتني به«.
وقال ماكرون إنه من المهم أن يكون هناك تقاســم أكثر 
تكافــؤاً للمهام »من اليوم الأول« مضيفًا أن المســاواة بين 
الجنســين كانت »الســبب الرئيســي لولايتي التي تمتد 

لخمس سنوات، ونحن نواصل إحراز تقدم«.
  

سائحة تنجو من الموت عقب السقوط
من جبل ارتفاعه 60 مترا

■ ميونيخ ـ  د ب أ: نجت ســائحة مــن لاتفيا من الموت 
عقب ســقوطها من على ارتفاع 60 متــراً خلال التنزه على 

أحد الجبال في جنوب ألمانيا.
وأعلنت الشــرطة المحلية، أمس الأربعاء، أن المرأة )42 
عاماً( سقطت على شــجرة تنوب، عندما ضلت طريقها مع 
كلبها خلال الرحلة، وســقطت أثناء محاولتها النزول من 
الجبل في منطقة أوبرألجوي فــي ولاية بافاريا عقب ظهر 
الثلاثاء. وتمكنت المرأة من التشــبث بالشجرة والصراخ 
طلباً للمساعدة حتى سمعها رعاة، فقاموا بإبلاغ الشرطة 

وفريق الإنقاذ في الجبل.
وتم نقــل المرأة من الجبــل على متن مروحيــة، إلا أنها 
أصيبت بجروح طفيفة، وتمكنت من مغادرة المستشقى في 

اليوم نفسه. ولم يتم العثور على كلبها بعد.

•  تقدم فرقة أوبرا الإســكندرية للموســيقى والغناء العربي، حفلا 
مســاء اليوم، على مسرح ســيد درويش، لأغنيات فايزة أحمد، بقيادة 
المايســترو عبد الحميد عبد الغفار. وتشــارك في الحفل مجموعة من 
ألمع مواهب أوبرا الأسكندرية الغنائية، ومنهم آلاء أيوب، محمد، ندى 
غالب، والطفلة أشــرقت، بالإضافة إلــى حسام كمال، وياسر سعيد، 

وعازف الكمان الأول هيثم الكاتب، وتختم الحفل الفنانة القاهرية حسناء.

• استضاف الملتقى القطري للمؤلفين ضمن مبادرة »كلمات« الأسبوعية، كلا من الإعلاميين 
محمد جبيلو وعدنان أحمد علي من فرنســا، والإعلامية موزة آل إســحاق والكاتب الدكتور 

خالد البوعينين من قطر، في جلســة بعنوان »قطر وفرنســا في رحلة كلمات« تم بثها عبر قناة 
الملتقى على »يوتيوب«. 

• حــازت الإعلامية الأردنيــة إخلاص القاضي جائزة أفضل مقــال صحافي ضمن جوائز 
الحســين للإبداع الصحافــي التي تنظمهــا نقابة الصحافيــين الأردنيين ســنويا، والذي حمل 

عنوان« فضاء متفلت وتلفيق مرفوض«.

• أيــدت محكمــة مصرية حكــم براءة الفنــان أحمد عزّ من تهمــة التعدي علــى الفنانة زينة 
وشقيقتها داخل أحد الفنادق في مدينة العلمين.

سهيل كيوان 

كلمة السّــر قديمة جدا، أشــهرها في تراثنا »افتح يا سمســم« 
في قصة »علي بابا والأربعون حرامي«. وأذكر أن كلمة )ســمّاق( 
كانت كلمة الســر في إحدى قصص الجــدات، وهناك نكات كثيرة 
عن كلمة سِــرّ بين الرجل وزوجته، تعني نيّتهما الاجتماع بعد نوم 
الأطفال، وذلك في الأســر الفقيرة والبيوت المكتظّة، عادة يكتشف 
ــر وما ترمي إليه. إحداها تقول إن أحد الأطفال  الأطفال كلمة السِّ
رأى الإشارة وهي إشــعال الأب لولاعته، كرّرها الوالد عدة مرات 
دون جدوى، فقد كانت الزوجة متعبة وتغط في نوم عميق، حينئذ 
أيقظهــا طفلها وقال لهــا: »يما قومي عند أبوي أحســن ما يحرق 

البيت«.
كانت إذاعة الثورة الفلســطينية في الستينيات والسبعينيات 
ــر، وكانت عبارة  من القــرن الماضي تخصّص فقــرة لكلمات السِّ
شــفافة جدا، من فلان إلى فــلان »وصلت الهديــة« تتكرر كثيرا، 
والهدية على طريقة رواية أم ســعد لغسان كنفاني، لا تعني سوى 

لاح. السِّ
أصبحت كلمة السّــر جزءا مــن حياتنا اليوميــة، وبعدما كنا 
ر  نستخدم واحدة أو اثنتين قبل سنوات قليلة، صارت كلمات السِّ
تتراكم وتزداد يوما بعد يــوم، فكي تدخل هاتفك تحتاج إلى كلمة 
السّــر، وكذلك إلى حاســوبك الأرضي، ثم حســاباتك في مواقع 
التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني من مختلف الشــركات، 
والكثيــر من التطبيقات التــي تطلب كلمة ســر،  كذلك الأمر على 
مداخل الكثير من البيوت، والعمارات التي لا تستطيع دخولها إلا 
بأرقام سرّية، وحســاباتك مثل المصرف، ومؤسسات رسمية مثل 
مصلحة الضرائب والتأمين الرســمي الإلزامي وتأمين الحياة إذا 
وُجد، ودفع الحساب لشركة الكهرباء، والهاتف والماء، والاشتراك 
في صحيفة إلكترونية، حســاب قصص أطفال مصورة، حســاب 
مواقع لمقالات ودراسات مهمة، حساب مواقف السيارات، وجمعية 
للفنون أنت عضو في إدارتها، كلهم يطلبون منك كلمة سّر، إضافة 
إلى أرقام تشغيل محرّك السّــيارة، عادة لا تبقى سرا، فهي تكتب 

على المظلة فوق رأس السائق.   
ليس ســهلا أن تحفظ عن ظهر قلب جميع كلمــات المرور، ولم 
يعد الاتكال علــى الذاكرة كافيا، خصوصا تلك الحســابات التي 
لا تســتعملها إلا نادرا، وبعد تجربة نســيان كلمــات مرور كنت 
أختارها بصورة عشــوائية، أدركت أن ذاكرتي صارت تخونني، 
ــر التي أدخلتها غير صحيحة، أو  فيخبرني التطبيق أن كلمة السِّ
قديمة، وعليك أن تكتب الجديدة، ثم يسألك: هل نسيتها! ويرشدك 
إلى كيفية تجديدها، في البداية كنت أشــعر بالخجل من التطبيق 
الإلكتروني لكثرة الأخطاء وإعادة تجديد كلمة السّــر، واستغرق 
معي وقتا لأســتوعب أنه لا حياء فــي الإلكترونيكا، وهو لطيف لا 
يتذمّر ويقول لي إنها ضعيفة، فأقوّيها بإضافة رمز ما، فيقول لي لا 

بأس، فأضيف حرفين فيرد، »هذه قويّة«.    
ر، وهي كلمة سِرّ واحدة لجميع  عملت نظاما جديدا لكلمات السِّ
حســاباتي )رغم أنه غير محبّذ( أضيف لكل حســاب اسما قريبا 
مني ورقما تسلســليا أحفظه بســهولة، عادة أضيف اسم جار أو 
صديق أو صديقة، أو فاكهة الموســم، مثلا، بطيخ، أو مشــمش، أو 
تين، فقوس. أو طبخة اليوم، بامية، أو فلافل، مثلا، زائد كلمة السّر 
الثابتة والرقم التسلســلي الإضافي. ما ضرورة كل هذا؟ يا أخي، 
هل عندك حســابات تخصيب اليورانيوم؟؟ أم في حسابك ملايين 

تخشى سرقتها؟ 
تقــول النكتة إن رجلا قــال لزوجته اطلبي وتمني أي شــيء 
في نفســك وســألبيه لك، فقالت له: على بالــي آكل لحم نمر، فرد 
مندهشا: ولو؟! هذه صعبة، يا ريت لو أسهل منها، فقالت له أعطني 
كلمة ســر هاتفك لأدخل إليه فرد عليها: على كل حال، تريدين لحم 

النّمر مشويا أم كفتة؟      
بعد مرور أشهر، تختلط عليّ الأسماء، يا ترى هذا حساب رشيد 
أم فتحيــة أم نهاد؟ أحــاول التذكّر.. أجرّب البطيــخ أو الفقّوس، 

البرتقال! ربما أنه زبيب، أو شيشبرك، بل مقلوبة؟؟     
ولأن الإنسان من النســيان كما يقال، صرت أكتب كلمات السّر 
على صفحــة الملاحظات في الهاتــف، فجمعت العشــرات منها، 
جديــدة وقديمة، ولكــن الهاتف أيضا ليس معصوما، فقد ســرق 
مني على شــاطئ البحر، دخلت المياه وتركت الحقيبة بالقرب من 
أسرة عربية كانت تحت مظلة على الشــاطئ، عندما عدت لم أجد 
الحقيبة، سألت الأسرة العربية عن الحقيبة التي كانت هنا؟ فقال 

الرجل: أخذها شاب قبل دقائق ظننته رفيقك!
-يــا ابن الحــلال.. رفيقي يأخــذ حقيبتي ويختفــي؟ لماذا لم 

تسأله؟؟  
-لقد ذهب إلى ذلك الاتجاه، يرتدي »شورت« كحليا...

 رحت أبحث وأبحث، واكتشــفت أن عشــرات الحقائب تشبه 
حقيبتي، ومعظم الرجال على الشــاطئ بالشورت الكحلي، هذه 
أول مرة يحدث لي مثل هذا، ولكن دائما توجد مرة أولى، ومن الآن 

فصاعدا يجب الحرص أكثر. 
أعلمت شرطة الشاطئ، فقدموا لي وصفا دقيقا لشخص يمارس 
هذه الهواية، وهناك احتمال أن يكون هذا من نشاط سيدة روسية 

سمينة وزوجها.
في المحصلة، ضاعــت الحقيبة والهاتف، وملابســي، ومفتاح 
الســيارة، ومبلغ صغير من النقود، وبطاقتي الشخصية وبطاقة 

اعتماد، يجب العمل الفوري على إلغائها. 
خلال دقائق، اكتشــفت أن حياتنا باتت مرتبطــة بهذا الجهاز 
الصغيــر، الذي يحــوي جميع أرقــام أبناء الأســرة والأصدقاء 
والأقــارب والجيران وزملاء عمل، ومئات الصــور التذكارية منذ 
ســنوات، وتســجيلات صوتية، وأفلاما قصيــرة، تخصّني في 

مناسبات عزيزة ونشاطات عديدة.  
حاولت تذكر رقم هاتف أحد الأصدقاء كي أطلب المساعدة، فأنا 

على الشاطئ، ليس معي شيء غير لباس البحر الذي أرتديه. 
لم أســتطع تذكّر رقم صديق ولا أرقام الأبناء، اكتشــفت أنني 
أحفــظ أجزاء منها، البداية دون النهاية أو العكس، أو أنني أخطئ 
في ترتيبها، الرقــم الوحيد الذي تذكرته كامــلا هو رقم زوجتي. 
اتصلت بها من هاتف شــاب من أبناء القرية عرفني قبل أن أعرفه، 
التقيته على الشــاطئ، أخبرتها بما حدث، وطلبت منها أن ترسل 

أحد الأبناء مع مفتاح السيارة الاحتياطي. 
الأبناء في العمل، وهذا سيستغرق وقتا.

لم نعثر على مفتاح السيارة الاحتياطي، وهذا تطلب استدعاء 
مختص فــي فتح الأقفال، وصناعة مفتاح جديد، كان النهار مكلفا، 
وفيه بعض العبر، منهــا ما يخص الورق والقلــم، فنحن ما زلنا 
في حاجة إليهما، لتســجيل بعض الأرقــام والمعلومات المهمة، كي 
لا نفقدهــا في خطأ إلكتروني، أو إذا فقدنــا الهاتف وما يحمله من 

ملاحظات.
اقتينــت هاتفــا جديدا، واســتعدت بعــض أرقــام الاتصال 
المســنودة، ولكن بقيت كلمات السّر مفقودة، وكان عليّ تجديد ما 
نســيته، هذه المرة رأيت أن كلمة sarakoona تســتحق أن تكون 
ر الجديدة مثلا )سَرقونا  كلمة السّر المركزية في سلسلة كلمات السِّ

+ قرنبيط 24(.    

»Sarakoona«
كلمة السر الجديدة...

كايلي مينوغ كايلي مينوغ 
تطلقتطلق

»سحرها« »سحرها« 
... الليلة... الليلة

أعلنت المطربة 
الاسترالية العالمية 

كايلي مينوغ أنها 
ستطلق أغنيتها 

السينغل الجديدة، 
وهو الخبر الذي تداوله 

العديد من المواقع 
الفنية. وتحمل الأغنية 

عنوان »سحر«.
 وقررت مينوغ البالغة 

من العمر 52 عاما أن 
تطرحها الليلة، وهي 

ثاني أغنية تطلقها من 
ألبومها المقبل

في ألمانيا:
إطعام قط
الجيران
جريمة!

■ برلين ـ د ب أ: هل يقضي قطك وقتاً أقل في المنزل بشكل 
متزايــد؟ ألا يشــعر بالجــوع كثيــراً أيضاً؟ كمــا يتصرف مثل 

الغريب؟ يمكن أن يكون جارك هو السبب!
وعــادة مــا يكون الســبب واضحــاً، أن شــخصاً آخر يقوم 

باحتضان القط والاعتناء به وإطعامه.
ومثلمــا هو الحال مع أغلب الحيوانــات الأليفة: الطريق إلى 
قلب القط هو معدته. ومن الســهل للغايــة جذب حبهم بوجبة 

شهية، حسب عالمة الأحياء الألمانية أورزولا باور.

وتنصــح هؤلاء المتضررين بالتحدث إلــى جيرانهم. وإذا لم 
يجد هذا نفعاً، فربما يجب أن تحصل على استشــارة قانونية. 
وفي أغلب الأوقات من الأفضــل للمحامي أن يطلب كتابياً من 
الشــخص الآخر أن يتوقــف عن إطعام القط أو أخذه، حســب 
باور. وإذا اســتمروا في إطعام القط، يمكن أيضاً التقدم بطلب 
للحصــول على أمــر قضائي. ومن المفيد أيضــاً أن يكون هناك 
شــهود للإفادة أمام المحكمة أنه يتم إطعــام القط كثيراً وحتى 

أنه يتم أخذ القط إلى منزل الشخص الآخر.

إعادة فتج برج إيفل
بعد إخلائه إثر تهديد بوجود قنبلة

■  باريس ـ د ب ا: جرى إخلاء برج إيفل في باريس لمدة ســاعتين بعد تلقى تهديد 
من مجهول يفيد بوجود قنبلة، وذلك حسب المعلومات الواردة من إدارة البرج .

وأكدت الشــرطة أنها تلقت تهديداً يفيد بوجود قنبلة، مضيفة أن عملية تجري في 
المنطقة حالياً.

وقالت إدارة البرج إنه تم إخلاء البرج، الذي يبلغ طوله 312 متراً، الساعة الثانية 
عشــرة وخمس عشــرة دقيقة بالتوقيت المحلي )1015 بتوقيــت غرينتش( وقامت 

الشرطة بعملية تفتيش وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأضافت أنه تمت إعادة فتحه أمام المواطنين الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة.
وكان قد جــرى إغلاق البرج في آذار/مارس الماضي بســبب إجــراءات مواجهة 

فيروس كورونا، وأعيد فتحه في حزيران/يونيو الماضي.

قلق عام من ازدياد حالات
الحمل بين تلميذات السنغال

■ نواكشــوط ـ »القــــدس العربــي«: اشــتكت رابطــات آبــاء التلاميذ في 
الســنغال من التزايد المخيف الملاحظ في حالات حمل الفتيات داخل الوســط 

المدرسي. 
وأظهــرت إحصائية نشــرت للتو أن العام الماضي شــهد مــا مجموعه 427 
حالة حمل داخل المدارس في مدن داكار، وخاصة في أحياء بكين وروفيســك 
وغيجــواج.  وأكــدت الدراســة أن أعمــار الفتيــات الحوامــل التــي شــملتهن 
الإحصائية، تتراوح ما بين 12 و19 ســنة.  وأشــارت الإحصائية إلى أن البقاء 
فــي المنازل الذي فرضته جائحة كورونا قــد زاد  من عدد حالات الحمل خارج 

الزواج الشرعي بشكل لافت. 


